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الجزء الثالث 


بحوث فى الفقه المعاصر / " 
تأليف : الشيخ حسن الجواهري 
نشر: مجمع الذخائر الاإسلامية 


ليتوغراف : جواد الأئمة نك -قم 
تاريخ الطبع : ١477‏ هق 
طبع معراج بكم 
(الطبعة الأولى) 
العدد: 7٠٠٠١‏ نسخة 
الثمن: ٠٠١‏ تومان 
حقوق الطبع محفوظة 


ازم». “اتمططوج 2) طنام :لتم كلت بج سدمء. عتمطعلد : تجحور 


0 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين 
الطاهرين وصحبه الميامين. 

وبعد: فهذا هو الجزء الثالث من كتاب «بحوث فى الفقه المعاصر» يحتوي على 
بحوث فقهية معاصرة قد تجمّعت لديٌّ. لدئ حضوري في مجلس مجمع الفقه الإسلامي 
بجدّة مابين سنة ١414‏ هق ١877‏ (في جدة والهند والرياض والبحرين) وغيرهاء فأحيبتٌ 
أن أعرضها ‏ بعد إصرار بعض إخواني على نشرهاء ليستفيد منها مَنْ يصبو إلى الفقه 
المعاصر ليعرف ما يدور في غير نطاق حوزاتنا العلمية من أبحاث معاصرة. 

والمهم في هذا الأمر كما كان في الجزئين السابقين - التنبيه إلى أن أكثر هذه الأبحاث 
جديدة العرض على الساحة الإسلامية (السنيّة والشيعيّة) فلم يتعرض لها فقهاؤنا بالبحث 
الإستدلالي المعمّق وإن كان قد صدرت منهم الفستاوى بشأن هذه المعاملات أو 
الموضوعات. 

لذا أنه كما سبق على عدم سماحي للمؤمنين بالعمل بنتائج ما انتهيثُ إليه في هذا 
الكتاب الاستدلالي. حيث لم يكتب الكتاب للفتوى والعمل به؛ بل يجب عليهم الرجوع إلى 
مراجع الآمة العظام في العمل بفتاويهم, وتبقى هذه الأبحاث استدلالية قابلة للمناقشة فقهياً 
من قبل علماء الإسلام. 

شقان :إلى اتن ووه خبط لجا ف التقيعة بارا ناك االدقاسمة اديه 
من هذه الأبحاث العدد الأكبر ممن يحمل ثقافة إسلامية» تمكنه من فهم الأبحاث المفاهيمية 
التي لم تكن متخصصة بالمعنى الدقيق للتخصص. لذا تصدّر هذا الكتاب بحث (العلمانية 
والحداثة في مواجهة الإسلام) إذ رأينا من الواجب علينا مناقشة الأسس الفلسفية التي ترمي إليها 
هذه الفكرة وتقديمها للشباب المسلم الغيور ليستفيد منها فى مواجهة من يكرر هذه المفاهيم 
ليخدع بها النشأ الجديد. 


1 ا ااا ااا 11000 1 1 0111 بحوث في الفقه المعاصر / ج 7 


كما وختمنا هذا الكتاب ببحث مفاهيمى عن الصوم حاولنا فيه إبراز فوائد الصوم 
الصحّية وما أراد الله لهذه البشرية من ارتباط بالسماء في نبذ الشهوات الدنيوية (شهوة البطن 
والفرج) ولو لفترة معينة كتقوية للإرادة التي هي صمّام الأمان للفرد في مسيرته الصالحة الدنيوية. 
فكان هذا البحث مرتبطا بالفقه لا اجنبيًا عنه. 

كما عرضنا في هذا الكتاب الدعوة إلى إعادة النظر في القياس الفقهى رغم أنها خالية 
من طرح تحقيق ودراسة لهذه الدعوة؛ وخالية حتى من الأمثلة التي تقب هذه الدعوة 
والاخذ بهذا المنحى الذي وقف عنده الائمة سلام الله عليهم وقفة المهاجم له. لما يترتب 
عليه من انفلات فقهي كما حصل عند غير فقهاء الإمامية رضوان الله عليهم وبيّنا مخالفة 
هذا المنحى للأدلة الثابتة من قبل أئمة أهل البيت سلام الله عليهم. 

وأخيرا: لا أنسى أن أرفع ثواب هذا الجهد العلمي الذي أرتجيه من الله سبحانه إلى 
سماحة والدى «أ يةالله الشيخ محمد تقي الجواهري» فرّج الله عنه. الذي اهتمّ وأكبٌ 
على توجيهي منذ نعومة أظفاري هذه الوجهة التي أنا عليها من طلب علوم أهل البيت سلام الله 
عليهم والمثابرة والمرابطة على الحفظ والدفاع عن هذا الكيان الشامخ من كل ما يراد أن يُلصى به 
مماهو خارج عنه. 

وأشكر الله سبحانه على هدايته ونسأله التوفيق والتسديد., وأن لا يكلنا إلى أنفنا 
طرفة عين أبداً. والحمد لله رب العالمين. 

غ /ذوالقعدة الحرام / ١477‏ هق 
المؤلف 


الحداقة 1 اعلماتية 


في مواجة لاعلا 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الإسلام 


المقدمة 

إن هذا البحث بما هو صدام بين الدين واللادين» فلابد لنا من التمسك 
بنصوص الدين المتمثلة فى القران الكريم والسنة النبوية فى معركة الدين مع 
اللادين الذى يتهم الدين بتهم بعيدة عن حقيقة الدين , ولكن لابد لنا من التنبيه 
اولان أو هذه اللضوهن الدمية السك تنفينة عق القتطرة ونا مقتضة 
الحكمة, بل النصوص الدينية هى الموقظة لفطرة الانسان من سباتها 
ويل عن نت قراعن اكد 

ولابد لنا من التنبيه ثانياً: إلى أن هذه النصوص الدينية توخينا لها أن 
تكون بمثابة النور البسيط الذى يعرف الإنسان المثقف لأحقيّة الدين, 
وتجنبنا البحوث العلمية الدقيقة المشتملة عليها نصوص الدين رغبة منّا فى 
تبسيط الموضوع ليكون مفهوماً لدى الجميع . 

وموضوعنا الذى نريد ان نتتحدث عنه يشتمل على عنوانين ( الحداثة, 
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والعلمانية ) فلابد من توضيحهما.ء فنقول : 


أولاً: (الحداثة) لها معنيان: 

الأول : هو معنى الحديث والجديدء ونتمكن أن نقول بأن الحداثة بهذا 
المعنى تعنى : 

١-حرية‏ التفكير . 

١‏ - تحكيم العقل فى كل ما يتصل بالإنسان وكل ما يعرض له. 

'-الدعوة إلى العلم ومناهجه. 

والحداثة بهذا المعنى هى بعض مناهج الإسلام وذلك : 

١‏ -لأن الإسلام نادى بحرية التفكير وسار على هديه علماء الإسلام 
ومفكروه. قال تعالى : (( وسخر لكم مافى السموات والأرض جميعاً منه إن فى ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون )1 '', وقد جعل الخطأ مغتفراً فى مجال البحث عن 
الحقيقة إذا خلصت النية ولم يتعمد التضليل » قال تعالى على لسان المخطئين : 
(( ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 14 "', وقال تعالى : لليس عليكم جناح فيما 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الته غفوراً رحيماً 1" وقالرسول 
الله َكانه فى حديث الرفع : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان». 

"١‏ -كما نادى الإسلام بتحكيم العقل فى كل ما يتصل بالإنسان وكل ما 


.١7 الحاثية:‎ )١( 
.7585 البقرة:‎ )١( 
.0 (؟) الأحزاب:‎ 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الإسلام ا 


يعرض له فما أكثر الدعوة إليه فى القران الكريم . قد عد البعض!') سبعمائة 
وتكسبين الاق القران الكري تحت السعطام عل النامل فى مده 
واستعمال العقل لفهمها واستعمال المهارة لتسخيرها. أما الآيات التى تخصٌّ 
العقل وتنتهي بما يتصل بألفاظ العقل فهي خمس وأربعون آية والآيات التي 

تخصٌ الفكر وتنتهى بما يتصل بألفاظ التفكر فهى سبع عشرة آية. وهناك 
آيات أخر فيها ألفاظ تدل على معانى العقل والفكر مثل التدبر والنظر والبصر 
وهى كثيرة مبثوثة فى كتاب الله تعالى . 

٠'-الاإسلام‏ حث على اتباع منهج العلم باوسع معانيه حتى جعل اتباع 
الظن طريقة غير صحيحة: قال تعالى : لإولاتقف ماليس لك به علم 14" (( إن 
الظن لا يغني من الحق شيئاً 14 "' وقال تعالى : (( ومن الناس من يجادل فى الله بغير 
علم ولاهدى ولاكتاب منير 14:'. وقد كانت كتب علماء المسلمين نيّرة فى 
سفاء اللكهنازة الاعلامية وه الى ثرت فن عضر النهضة الأووية”. 


والخلاصة: اتضح أن الحداثة بالمعنى الأول. وهو: 
١-حرية‏ الرأي والتعبير. ويتفرع عليها حرية الإجتهاد والبحث 


)١(‏ البعض هو العلامة الباكستاني الدكتور محمدعباس عبدالسلام الحائز على جائزة نوبل في العلوم 
الطبيعية . راجع معنى التكنولوجيا: ص ,.١7‏ لأسامة أحمد سامح الخالدى وموك من 
الشيراوي . 

.55 الاسراء:‎ )1١( 

(؟) النجم: 58. 

(؛) لقمان: ٠١‏ 

(5) راجع بحث الدكتور ناصرالدين الأسد . الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة: ص .١7-١4‏ 


١‏ مع بي اد ياوا مون بيكرت فى النقة النعاطين ا20© 


02" 
"١‏ حرية استخدام العلم ومنهجه وتطبيقه مما دعا إليه الإسلام وحث 
عليه . 
فإن أردنا الحداثة بهذا المعنى فعلينا بالإسلام وأن نتقدم نحوه لأنه 
امامنا فهو حديث دائماً. عصرى دائما. 
وكانك اشاب :ظهون العداتة بهذا المع هومن عنتلته الكنيية 
برجالها من الكهنوت في الغرب التى كانت مسيطرة على المجتمع محتكرة 
للعلم والمعرفة وتضطهد العلماء من غيرهم . 
وقد أقاموا من أنفسهم وسطاء بين الله والناس, فأخذوا يحكمون على 
الناس بالحرمان من الجنة أو يقبلون توبتهم ويمنحونهم صكوك الغفران. 
ثم ظهرت حركات إصلاح دينية تنادى برفع تحكم رجال الكنيسة فى 
الفكر ورفع اضطهاد العلماء وترك العلاقة بين الله والناس مفتوحة. 
ومرات هذه الحركات الاصلاحية بمراحل تطور حتى انتهت إلى ثورة 
على رجال الكنيسة وكان كل هذا مقبولاً فى شرع الإسلام للخطأ الذي قام به 
رجال الكنيسة مع المجتمع . 
ولكن ها ليث الحداثة ان تعرت ذورها فاصبحت توزة على الديده 
المسيحى نفسه وعلى الله فقد قال نيتشه ( )١11٠١ - ١8144‏ قولته المشهورة 
لمات الالنه وراح اواو اجنام مس ريع عسات لزه 
السحيقة بين الناس وتعاليم الدين. فأصبح تنظيم شؤون الحياة والناس لا 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاإسلام 1 
غلاقة الدبالدية نوي هنا فقن وله التعتى التاق الحوانة””. 

المعنى الثانى للحداثة : وهو منهج فكري ومذهب اجتماعى في الحياة 
فد انه والدين الذاى | رنيلة الله [لتغتر ادهو تيده رفكرى مو سيط اله كبن 
الأرضي:وعلى هذا #العسزاقة ولتت مع ممظع الفلناقة الذى ركرن متها 
لذ الاين والا عق ونا يقؤلة لفقل بعندا عن السعا عو نوريا فى رظي اللنه. 

ونطاان ةنا على :دلق 1 

١‏ -إن المراجع التى تبحث الحداثة والعلمانية؛ وبعض صفاتهما 
ومرتكزاتهما واثارهما خلطت بين الحداثة والعلمانية على أنهما لفظان 
مترادفان لمعنى واحدء فقد ذكر البعض7": «إن الفلسفات ( السابقة على 
الحداثة الرأسمالية ) تؤكد أن هناك نظاماً يحكم الكون ويفرض نفسه على 
الطبيعة والمجتمعات والأفراد. فأقصى ما كان يمكن أن يحققه البشر -فرادى 
وجماعات _إنما هو اكتشاف أسرار هذا النظام بواسطة صوت الأنبياء وإدراك 
مغزى الأحكام الميتافيزيقية المضمرة : فالطاعة لها». 

ثم يقول: « نشأت الحداثة عندماتخلى الفكر الفلسفى عن هذا الإارث 
القدرة ل الونسو لشم و ماماة الأشكاء العنا درك انعنم فدهل 
البشر فى فلك الحرية ومعها القلق. وفقد الحكم طابعه المقدس. وصارت 
ننارسات الفكز التقلاتى تمق من الحدود التمروظة عليه نسابقاً فأدرك 


)١(‏ راجع الاإسلام فى مواجهة الحداثة الشاملة. د. ناصرالدين الأسد: ص ”و؛ بحث مقدم للدورة 
الحادية عشرة لمجمع الفقه الإسلامى فى البحرين. 

(1) سمير أيمن, مقالة في مجلة الكرمل. راءالله. العدد 0١‏ ربيع 491١م‏ بعنوان تجاوز الحداثة أم 
تطويرها. 


غ١‏ لظ بحوث فى الفقه المعاصر / ج ”7 
الإنسان منذ هذه اللحظة أنه هو صانع تاريخه, بل إن العمل فى هذا السياق 
والجني: 

ثم يقول: « ليس هناك تعريف اخر للحداثة -فى رأيى -غير هذه 
القطليعة القاامقنة : 00 

؟-ذكرت الباحثة الفرنسية فى علم الإجتماع الدينى « دانيال 
هيزفيوليجية »دزاسة تاولت«العلاقات المتساكة ينين الذيدن والحاداقة 
والعلمانية » وقررت ما يلى : 

إن الحداثة تتصور على أنها مسار تاريخى طويل للتحرر من إسار 
الدون:وذلك يتظا فر تلدقة أبعاة كبيرة: ْ 

١-تأثير‏ العقلانية والتركيز على العلم والتكنولوجيا مما يجعل الانسان 
ينظر إلى الكون من منظار علمى بعيداً عن الرؤى الدينية للعالم اتتى كانت 
تقدّمها الأديان الكبرى . 1 1 

١؟-استخلاص‏ الفرد الفاعل من إطار السياقات الاجتماعية التى كانت 
تذيب فرديته (كالقبيلة والأسرة), فتمكن الإنسان أن ينتج لعفن عار 
الخير والشر ويحدّد توجهات مستقبله من خلال النقاش الحر مع أمثاله حول 
المعنى الذي يريد أن يضفيه على العالم . وهذه الاستقلالية تتحقق على 
حساب تراث الديانات السماوية التى درجت على فرض قوانين تحكم حياة 
الناس من الميلاد حتى الموثت. 7 

"٠‏ تخصّص المؤسسات وتمييز كل والكة نتيااعن الاغدئ انجعلت 
النسق السياسى والإقتصادي والثقافى والدينى دوائر منفصلة, فالنظام 
سياس تخلص من تأثين العدى الزن حتت عار فضل القرى عن الذولة: 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الإسلام ا ا 0 
وكذلك القطاعات الاقتصادية والثقافية انطلقت بعيداً عن التوجهات الدينية 
التى رأى فيها أنصار الحداثة قيوداً تكبّل انطلاقة المجتمع نحو التقده!". 

“حو هتوو هنو النقدة سكن رسوقيا و عقاصر القد اند هن 

5 ع :3 للفكير نوا لتعبير و العتاك قوسا عو نهدو إتجادةة التنينا ذل افيا لفو 
مسلّم به ونزع المقدس من أي فكرة تعتقدها البشرية . 

١‏ تحكيم العقل فيما يتصل بالإنسان وما يعرض لهء فيقبل ما يقبله 
عقله ويرفض ما يرقضه وهذا معناه تاليه العقل. فأدى هذا إلى إنكار الغيت 
ونفى الوحى وعدا من الخرافات. ومن هنا دعوا إلى القطيعة مع التراث . 

“_الأخذ بالعلم ومناهجه بعيدا عن تعاليم الدين واحكامه التى لا 
تخضع للتجربة والعلم. وكان هذا بسبب نتائج التقدم العلمى والتكنلوجى منذ 
أن تحرّر العقل الأوربي من قيود الكنيسة . 

اد الآسنان بفكرة التقدم يمعتق أن الاانية تتمير دائما إلى الأماء وان 
كل عصر أفضل للناس من العصر الذى سبقه . فالحاضر أفضل من الماضى , 
والمستفا انسل من الخا ضر : 

4 تمجيد الفردية (كمفهوم مقدّس ) بمعنى أن للفرد السعى نحو 
تحقيق مصالحه بغض النظر عن الوسائل التى يستخدمها لتحقيق هذه 
المصالح . وعند التعارض بين مصلحة الفرد والمجتمع ؛ تكون مصلحة الفرد 
هي التى تعلو على سواها. 

وأدّت هذه الفردية الممجدة إلى بروز الفكر الرأسمالى الذي أدى 


)١(‏ موجز حوار أجراه رئيس تحرير مجلة العالم العربي في البحث العلمي سانتور مع الباحثة 
الفرنسية ونقلت بعد الموجز من مقالة السيد ياسين فى الأهرام 119/8/1/1١م.‏ 


1١1‏ 000000121211100 بحوث فى الفقه المعاصر / ج”" 


وجوده إلى بروز الفكر الشيوعى الذي قلب مفاهيم الرأسمالية قلباً حقيقياً 
حيث نزع الفرد من أبسط حقوقه ومقومات إنسانيته فجرّده من الحرية ومن 
الملكية ووضعهما بيد الدولة. 

وقد قامت « حقوق الإنسان» فى الغرب على مراعاة هذه الفردية كرد 
فعل لما عاناه الفرد من ظلم في القرون الوسطى عن نظام الإقطاع والكنيسة 
والحكم المطلق . 


الجانب المظلم للحداثة: 

كان هناك تعتيم من قبل أنصار الحداثة للجانب المظلم والجوانب 
السلبية فى المجتمع من حيث الأفكار والقيم وكانوا يعدّونها مشكلات انتقالية 
ننواق كداي غلئها ولك كاتة عضن عناصر الكزانة قن سعيف الجقة 
كوارث لا مثيل لها كانتشار المجاعات والأمراض ونشوب الحروب العالمية 
والمحلية والغلوٌ فى المادية وتفكيك الأسرة وأنواع الظلم والإستبعاد 
والإستعمار مما هو واضح جداً للعيان حيث وقعت الحدائة عند تطبيقها 
العملى ( في السياسة والإقتصاد والاجتماع والثقافة) فى أقسى أشكال 
لمتكم السبياشق والاتعتماعن والاقتضادى: والفتقافى فتن ال#صبوعية 
والراسيفالنة والنازية والفاشية والمهينة: وقد قامتكلها 2 جنات 
الأحكام القاطعة التى لا تقبل بغيرها ولا تسمح بالرأي الآخرء وعلى أساس 
الفردية المطلقة وإهدار قيم المجتمع واغتصاب حقوق الآخرين واحتلال 
أراضيهم وتعذيبهم وقتلهم فرادى وجماعات واستلاب اللغات والثقافات. 

واتتهت الحداثة الغربية بتقدمها العلمى والتكنولوجي إلى إفساد البيئة 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الإسلام ا [ذ1[1[ذ[1[ز[ [ ا 0 


وتلويثها والعبث بالطبيعة واستنزاف الموارد الخام ونهبها واسستفحال 
الإستعمار واستبعاد الشعوب وتدمير كوامن القوة فيها وإن كانت تدعي نقيض 
ذلك تحت شعار الديمقراطية وحقوق الانسان 0 من الشّعُر الزائفة التي 
تكيل بمكيالين والتى تستعمل المقاييس المزدوجة! "!ا 

ولهذاافقم نودي عاذ النعاى من التحداتةالأ نما | را لاسي نوسن 
الذين والأخذ بالحديت أدى بالنيجة إلى الذعوة إلى الالشراء بالديق وقيذ 
الحديث الذي ظهرت مساوئه للعيان» فقال البعض!"!: « على عكس ما كان 
يتصور أنصار الحداثة الغربية من أن مشروعها الحضاري الذي يقوم على 
الفردية والعقلانية والوضعية والعلم والتكنولوجيا سيؤدي إلى تهميش الدين 
واحتلاله موقعا ثانوياً فى المجتمع الحديث. فإن وقائع العقود الماضية وما 
نراه من دعوة للمقدس في الوقت الراهن يشير إلى قوط فوزنة انها 
الحداثة ». 


ثانياً: العلمانية 

والعلمانية كلمة مترجمة عن كلمة « «ؤنز:دادهء5» الإنجليزية وهى 
اللافيية أو السويم سمت غنم الهلةبالدين اوتكون الله الذي عاذده 
تضاد. فقد قالت دائرة المعارف البريطانية في هذه المادة «بأنها حركة 
اجتماعية تهدف إلى صرف الناس وتوجيههم من الاهتمام بالآخرة إلى 
اللإهتمام بهذه الدنيا وحدها...» 


)١(‏ مقالة الدكتور ناصرالدين الأسد, الاسلام فى مواجهة الحداثة الشاملة: ص ؟. 
(1) السيد ياسين عن مقالة في الأهرام ١994/1/7‏ م. 


م١‏ جيتع مه اناي لد ار الأب ار لك الو لحل ال جا ولحل لات ولا الال خم ا ل ل د ا يه بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


وقال المستشرق « أربري» فى كتابه « الدين فى الشرق الأأوسط » عن 
هذه 30100 :ذا نالطادرة الملا مسقيو اد تا مهدو لقا اهس ]لل نعف بوالو ف 
كلها أشكال للادينية . واللادينية صفة مميزة لأوربا وأميركا. ومع أن مظاهرها 
موحودة فى الشزق الأوستط فانها لك تكد ضيفة فلسفية او أدبية متحددة! 
والنموذج الرئيسي لها هو فصل الدين عن الدولة في الجمهورية التركية »27 

ولكن بما أن الغرب لم يفهم من الدين والعلم إلا التضاد فما كان دينياً لا 
يكوق عَلمَياً وما يكون علدا لآ يكوق ديلياً فقذ ترحموها إلى العلمانية مع أنه 
لا علاقة لهذه الفكرة اللادينية بالعلم. وإنما هى فكرة لعزل الدين عن حياة 
الإنسان بحيث لا يكون للدين سلطة في توجيه الفرد أو المجتمع أو تثقيف 
الفرد والمجتمع أو تربيتهما أو التشريع لهماء بل ينطلق الفرد والمجتمع فى 
حياته استناداً إلى عقله وغرائزه ودوافعه النفسية فقط . 

وعلى هذاء فإن الشريعة الإسلامية (التى نظّمت حياة الفرد والمجتمع 
بواسطة القران الكريم والسنة النبوية وامحيك اتباع الهدى والعقل انعد رات 
من اتباع الهوى والشهوات ) تتناقض تناقضاً أساسياً مع العلمانية ( اللادينية) 
قال تعالى مخاطبأ رسوله الكريم يه (إثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون 14" . 

وقال تعالى أيضاً : ((فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن 


)١(‏ راجع العلمانية فى مواجهة الإسلام / للدكتور القرضاوي: ؛ - 0 عن كتاب العلمانية وهو رسالة 
ماجستير من جامعة أم القرى لسفر بن عبدالرحمن الحوالى بإشراف الأستاذ محمد قطب. 
(؟) الجاثية: .١8‏ 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاسلام 000 


أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الته لا يهدى القوم الظالمين 1 '' . 

وقال تعالى : هؤياداودإنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولاتتبع الهوى 1 

وقال تعالى : 9[ يسبّح دنه ما فى السموات وما في الأرض الملك القدوس 
العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعدّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 6 ' . 

فقد قرّرت هذه الآيات: أن اتباع الرسول للشريعة التى أرادها الله 
للبشر وعدم اتباع أهواء الذين لا يعلمون هى الطريقة ة المثلى للحياة . 

وإن عدم الإستجابة للرسؤلعية الذى يدعو إلى شريعة الله ا 2 
الضلال والضياع فتكون اللادينية التى لا تعتقد بشريعة السماء ولا تتبع 
الرسول الذي يدعو إلى شريعة السماء هى عين الضلال والكفر والإلحاد لأنها 
اؤية لتعال النسدا لوالو عطي 7 


ميرّرات العلمانية فى الدولة الغربية: 
ذكر القرضاوى مبررات ثلاثة لظهور العلمانية ( الحداثة) فى الدول 
0 :. : 
١‏ وقوف الكنيسة ضد العلم بإرهابها الفكري والسياسى. حيث 
افرقث الكتيسة وناك التتيعن الظل كبد الفلماء والمفكرين باسه الدين 


066 القصص:‎ )١( 
ص:516.‎ )١( 
.١ : الجمعة‎ )3( 


ل م خوك 44 جربل وس اا تنو اق ام او ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


١‏ - فلسفة الغرب التى كانت متمثلة فى فلسفة أرسطوا الذي هو من 
القلؤدفة الحزلهين الدى بيزى ذهب التفويض القائل بأن ان تناك ل نكل 
فى شؤون خلقه وهو غائب عنهم, خَلّقهم ولا يدبّرهم. فهو مالك ولا يحكم 
كملك الإنجليز او كصانع الساعة. 

دم اعاءافى تضوه الفيائة السيعةيق عار الاتينا و كحطرين 
وقسمة الحياة قسمين نصفاً للدين ونصفاً للدولة , فقد ورد في الإنجيل : «دَغْ 
ما لقيصر لقيصر ومالله للّه» وطبعاً ما يخصٌ قيصر هو الدنيا والمجتمع 
والسلطان والدولة فتترك له. وسيكون ما يخص الله هو الدين وشؤون الروح 
ل 

وقد ذهب البعض إلى ضرورة الدولة اللادينية مستنداً إلى هذه الحجج : 

١‏ -إن الدولة الدينية تعنى سيطرة رجال الدين وتحكمهم بمصائر 
الناس. ْ 

" -إن الدولة الدينية تكون نظرتها إلى الحقيقة ثابتة (وهى التصورات 
عو لكوع والجياه و اتساج ابوهنا بسن رقا الفحديم اجا عير متطور ميننا 
يعرقل التقدم العلمى . 

لاداوالوولة الدوية مني الششيو بون المواطنية. 

وهذه هى سيئات الدولة الدينية . 

تاسيف لدو الفاح في : 

ا عط الس عل الماك ركره يضر الملطاكر: 

؟-الحركة والتطور وفسح المجال للتقدم العلمي. 

تساوى جميع المواطنين وعدم التمييز بينهم . 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الا/سلام بانس 8[ 1[ ز[ز[ز 0000000000 


لامجال لمبررات العلمانية في الإسلام: 

إن المبررّات الثلاثة التى تذكر لنشوء العلمانية فى الغرب ليس لها أي 
نصيب فى الإسلام وذلك: 1 1 

١-إن‏ الإسلام يؤيد العلم ويدعو إليه. وإليك النصوص التي ترشد إلى 
العلم ومرادفاته من النظر والتفكر والتفقه والبرهان واللب وغيرها من القراءة 
والكتابة التى هى مفتاح العلم ونشره. قال تعالى في أول نسو وك الكادة 
القران الكريم : (إاقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك 
الأكرم الذي علم بالقلم... 14 '' وثاني سورة نزلت هى: لإن * والقلم وما ييمسطرون 
ماأنت بنعمة ربك بمجنون 1 

وقال تعالى : ((إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 " . 

(إهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون )! ؟ . 

(( فا سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون )1*. 

(( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أوَ لم يكف 
بربك أنه على كل شيء شهيد ١14‏ . 


(( وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت 


16 القلم:‎ )١( 


(؟)ن:7-”. 
(9) فاطر: 78. 
(]) الزمر: 9. 
(6) الأنبياء : /؛. 
(3) فصلت:67. 


كو ا ته 1113 اننبا تلا نالعا 3ه و1 ننو اج 11 لوقو و نيت رن الس سر أذ وج 2 بحوث فى الفقه المعاصر / ج 7 


له قلوبهم ١16‏ . 


( فاعلم أنه لا إله إلاالله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 14" . 

«( فاسأل به خبيراً 1" . 

(ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذي يستنبطونه 
منهم )21. 

((وفى الأرض آيات للموقنين * وفي أنفسهم أفلا تبصر ون!". 

لإقل سيروا فى الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق 14" . 

(( أولم ينظروا في ملكوت السموات والأآرض وما خلق الله من شىء يا 

((أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4" . 

(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور )!1 . 

الفواصل القرانية «أفلا تعقلون؟» «أفلا تتفكرون؟» « لقوم 
يعقلون » : هى كثيرة ا 


.6 الحج:‎ )١( 


.١9 (1)محمد:‎ 

(؟) الفرقان: 09. 

(8) النساء : 8'7. 

(5) الذاريات: .5١-57١‏ 
(1) العنكبوت: .5١‏ 
(/) الأعراف: 186. 

(6) الروم: 5. 


.]١:جحلا‎ )9( 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاسلام نظ ا ل ساو يا كت لمجو م م ل 1 


وكثر حديثه عن البرهان والسلطان ( الحجة والعلم ) والحكمة وغيرها. 
فرفض العقلية الخرافية والتقليدية والوهمية فقال تعالى: (إإن عندكم من 
سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 14" . 

(( قال هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين 1" . 

لهل عندكم من علم فتخرجوه لنا 4! " . 

(( نبئوني بعلم إن كنتم صادقين !4 . 

(( اتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 1" . 

(إومالهم به من علمإن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق 
شيئا 14. ' 

(( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 14" . 

([إن يتبعون الظن وإن هم إلا يخرصون 1" . 

(إثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا 
يعلمون 14. 


.18: يونس‎ )١( 
.١١١ البقرة:‎ )١( 
.١44 (؟) الأنعام:‎ 
.١47 (؛) الأنعام:‎ 
الأحقاف: غ.‎ )0( 
.58 النجم:‎ )1( 
.6١0 القصص:‎ )/( 
.117 الأنعام:‎ )8( 
.١8 : الجاثية‎ )9( 


ع" ل ل ل ل بحوث في الفقه المعاصر / ج" 

وقد ارهذتالبنة الكرسة إلى الغلى قرفت إليه :وحملة فريضنة فقال 
رسول لله ييه : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ». وقالضة : 
« اطلب العلم ولو بالصين». وقال: «اطلب العلم من الهمهد إلى اللحد». 

وقد نهت النسة النبوية عن الأوهام والخرافات أيضاً فنهت عن إتيان 
الكهنة والعرّافين والسحرة فجعل من أتاهم وصدّقهم بما قالوا كافراً بما أنزل 
الله على النبى َه . 

أنات إن الالستلام لم يجعل الاسالكاً غير سناكم قال»تنالن لوز وقانة 
اليهود يد الله مغلولة عُنّت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان... ١!)‏ . 

بل الله هو الحاكم في هذا الكون تكويناً وتشريعاً . قال تعالى : (( ونزلنا 
عليك الكتاب تبياناً لكل شسيء وهدىّ ورحمةً وبشرى للمسلمين 14 "!. وقال 
تعالى : و( إن الحكم إلالله 14" . 

فنظم الله سبحانه حياة الفرد والأسرة وشؤون المبادلات والمعاملات 
فى المجتمع . وعنى بشؤون الإدارة والمال والسياسة الشرعية وحقوق 
الراعى والرعية وما تتطلبه علاقات المسلمين بغيرهم من الأمم المسالمين 
والشبعا ريون وائق اضر زوريفل إن كتني التق فاعسا ينانا كبرنا 

إذن الحاكم على الناس هو الله والنبى كَيْيهُ رسول الله ورئيس الدولة معاً 
فقد أقام الدولة الاسلامية وشرّع لها ما يحفظ بقاءها بمن يقوم مقامه في 


.114 المائدة:‎ )١( 


)1 النحل : 64 
2 الأنعام : /7ا6. 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاإسلام امس ساي اود ع م 1 


الخلافة والإمامة من نوّابه الخاصّين المعينين. وقد عيّن أولياء الرسولطة 
الفقهياء الأمتاء على الذين روساء لهذه الأمة:فاعر وا الناس بالرجوع إليهم فى 
أمور حياتهم وما يستجدٌ لهم من أمور وهو ما سمّى فى النصوص بالحوادث 
الواقعة التى أمرت الأمة بالرجوع فيها إلى رواة الأحاديث العارفين بالحلال 
والحرام . 

إذن الاسلام الذي هو دين لله يقرّر أن الله قد دبّر أمر الخلق تشريعاً وهو 
أيضاً يتمكن من التدخل فى أمرهم تكويناً فليس الأمر قد فوّض إلى الناس . 
قال تعالى : إإنما مره إذاأراد شي أن يقول له كن فيعون 4 '' لإإن الله على كل 
شيء قدير )(1) . 

كما أن الناس ليسوا بمجبورين على أفعالهم التي يقومون بها آناء الليل 
وأطراف النهار بل هم مختارون فيها وإن كانت القدرة على تلك الأفعال هى 
فو رن الغالسيني ولذ لوز الخدية عن أننة اهل التي بون زلا جر 
تفويض بل أمر بين الأمرين» بمعنى أن الانسان مختار فى فعله والقدرة من 
انا سحاد الوويمكن أ تيفل لدم الفا اقالا تعد رمن الانها و وترلكن 
عند عدم تدخله وفعله من قبل العبد يكون العبد مسؤولاً عنه لأنه قد صدر منه 
بالاختيار والارادة فهو مسؤول عنه يصح العقاب عليه والشواب له. فالقوة 
والقدرة التي عند الانسان هي من الله فيمكن له أن يعطلها. والاختيار من 
العبد. فالعبد ليس مجبوراً على عمله كما أن الله ليس بغير قادر على توقف 
أعمال الانسان. 


(1) البقرة: ٠‏ وغيرها. 


1" ا ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 

والنتيجة: إن الله فى النظام الاسلامى الخالد مالك وهو حاكم ويتدخل 
فى الامور لا بنحو الجبر. 
الخلاصة:إنه لا يوجد فى التشريع الاسلامى انقسام فى حياة الانسان 
بين الله وقيصرء بل قيصر وما لقيصر لله تعالى : لإقلإن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمين ١!)‏ . 

*"-لا سيطرة للدولة الدينية إلا لحكم الله: 

إن السيطرة والسيادة فى الاسلام لله تعالئ لأنه هو المولئ الحقيقى على 
شؤون خلقه وهو الذى يعرف ما يصلحهم وما يضركهم. 

ثم إن من الخطأ التعبير بوجود طبقة فى المسلمين يسمّون برجال 
الدين, إن كل فرد مسلم هو رجل دين نفترض فيه أن يكون ملتزماً بالاسلام 
عقيدة وعملاً. 

نعم هناك في المسلمين من يكون مطلِعاً على احكام الدين وتشريعاته 
مستنبطأً لها من القرآن والسنّة النبوية مدركاً لدقائقها عارفاً بتفاصيلها وهذا 
هو العالم الدينى . 

وإذاكانت الشيظ, 5و التسناذةادى الاكلاة لات( وهؤ موه اماق سين 
جميع المسلمين )إلا أن هذا الحق في السيادة اختلف المسلمون في تطبيقه 
بعد زمان الرسوليَييُ : فقد ذهبت جماعة من المسلمين إلى أن هذا الحق قد 
اعطاه الله سبحانه للامة ويستدلون له بمثل (( وشاورهم في الأمر)) 9( وأمرهم 
شورئ بينهم )4. 

وذهبت جماعة اخرئ إلى ان هذه السيادة قد سلمت من قبل النبى 


133511 : الانعام‎ )١( 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاإسلام وجا طلقا دنا ود “و ميج نم و و مسرن دولل 1 تاق و1 لفح لو ا 3 137" 


وبامر من اللّه تعالى لوصى النبى كَل الذي اعده النبي عله لتسلم الأمور من 
بعده» ثم سلّمها هو لمن بعده بالنص الإلهى علئ لسان الرسو لكيه حتئ انتهئ 
الامر إلى تسليم هذا الامر لعلماء الدين المطلعين علئ حلاله وحرامه الثقات 
الورضين التحام دو هذا الذي 

وقد جعلت الشريعة شروطاً للعالم الدينى الذى له حق السيادة والحكم 
على هذه الأمة أهمها : 1 

أ_الاطلاع الواسع على شريعة سيد المرسلين بحيث يتمكن أن يعطى 
الحكم الشرعى مستنبطاً له من القران والسئّة . 

واد عالتة تسق سيره التطلى علق وفع الشسريعة بوهم الانتعاد 
5 ىا اء 1 ء 

جود أن يكو مديرا مدير غارفا زهان كفرء! غير يك على الذننا : 


؛ -الإسلام لا يعرقل تطور المجتمع: 

إن نظرة الدين إلى الحقيقة الشابتة وتصوراته عن الكون والحياة 
والإنسان لا يلزم منها شل تطور المجتمع وعرقلة التقدم العلمي وذلك : 

| -فإن الحقيقة الثابتة الفلسفية التى هى بمعنى مطابقة الفكرة للواقع 
الخارجي هي عبارة عن إمكان المعرفة وحصول اليقين بالواقع الموضوعي 
الخارجى . وهذه الحقيقة دعا إليها الإسلام وحث على معرفتها كحقيقة 
واقفة: 


ب -كما أن الدين الإسلامى قد دعا إلى التقدم العلمى واحتضان العلماء 
في مختلف المجالات (إ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون # ف( يرفع 


1 ع سي اوها يحيضوت فى القند الما مو اج 


الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات #. 

وقد أراد الإسلام للمجتمع الإسلامي ايكون تمدعنا كت الطليعة 
بحمّه على العلم والعمل . 

جه خطط الإسلام للجانب المتغير من الحياة فوضع القواعد العامة 
مثل : 

١_الأحكام‏ الحاكمة على الأدلة الأولية والأحكام الإضطراريةء التى 
يُستند إليها عند عدم التمكن من الأحكام الأولية. مثل لاضرر ولا حرج, 
ومقل ماامن شئء ألا وقد أحله الله لمن اضطرالية: 

١‏ - فتح منطقة الفراغ التى يملؤها الحاكم الإسلامى ( الفقيه العادل) 
على ضوء مشورته لأهل الإختصاص فى دائرة المباحات على الأقل . 

د_-على أن الثبات فى العناوين لا يلزم منه عدم التطور فى المصاديق 
كما فى ([ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الته 
وعدوكم ١١4‏ فإن إعداد القوة وإن كان شيئاً ثابتاً إلا أنه مختلف المصاديق من 
مكان إلى آخر ومن زمان لآخر كما هو واضح . 

وبهذا الذى تقدم: يثبت عدم التناقض بين الثوابت فى الشريعة 
الاسلامية والمتطورات والمتغيرات التى يحتاجها التقدم العلمى . 


5لا امتيازات فى الدولة الإسلامية: 
ذاه فين د كما ساو العدية لجرب هوا كاسطان 
المشط لا فضل لعربي على أعجمى ولا أعجمى على عربي إلا بالتقوى. 


.1١ :لافنألا)١(‎ 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الإسلام 0111 0 0 


نعم هناك تفاضل بين المسلمين في أمور ثلاثة : 

١_العلم‏ . قال تعالى : 9( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) 

؟ -التقوى. قال النبىيية : « لا فضل لعربى على أعجمى إلا 
بالتقوى ». ْ 1 1 

>" الجهاد , قال تعالى : وإ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجةٌ )4!؟) 

وهناك حقوق للمسلم على غيره في الدولة الإسلامية لأنه أكثر 
مسؤولية من غير المسلم. وهذا هو التوازن بين الحقوق والمسؤوليات. 
كالعامل الفنى والعامل غير الفنى , والعامل لساعات أكثر من العامل لساعات 
أقل حيث يكون أجر الأول أكثر من الثاني لكثرة مسؤولياته من مسؤوليات 
الخد 

وعلى هذا الأساس نفهم أن العالم في الإسلام لكثرة : مسؤولياته في 
الشريعة تكون حقوقه اكد ٠‏ وهو معنى الموازنة بين الحقوق والمسؤوليات 
التى هى مقبولة عرفا . 

الكت هد لتك عيض وا سل امور" تله وهنا مدا كما لها نهد ليس 

بمعصوم ولا مقدس ء بل هو مجتهد قد يصيب وقد يخطئ , وإذا خرج عن حد 
العدالة بانحراف أو ظلم سقط عن كونه حاكماً شرعياً وليس له حق الحكم 
على الناس , فلابد من تغييره بآخر يشتمل على صفات الحاكم العادل .كما أن 
هذا الحاكم يحاسب من قبل الأمة بأن يؤمر بالمعروف إذا لم يطبّقه وينهى عن 


3 


2 لعو عع مم لتر اده ونه موده نه 10-0-0202 يحنوث فى الفقه المعاصر /ج؟ 
المنكر إذا ارتكبه ويقدّم له النصح والإرشاد والنقد البناء. كما لا يجوز 
للمجتمع أن يطيع الحاكم في معصية إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


غايات الدولة الإسلامية: 

وإذا نظرنا إلى غايات الدولة الإسلامية يزول التخوف منها ولا يمصح 
قبانبها علق الدولة الديفية فى الغري التى كانت فرأسها الكديسة ورا انها 
وتوضيح ذلك: 

إن أهغانات الدولة الابلاتةهي: 

١احتوهاة‏ الامة:والتهوط ها نبجو التقدم والدل قال .رسنول اكه : 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم». 

"-إقامة العدل بين الناس . قال تعالى : (إإن الته يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 14 ''. وقال تعالى : لإلقد 
أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ]1 '' . 

 “‏ المحافظة على شعائر الله فى الأرض وتثبيتها وتقويتها وإقامة 
أحكام اللّه وحدوده.ء قال تعالى: ([ الذين إن مكمّاهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآقوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 14" 00 

والخلاصة :إن رئيس الدولة الإسلامية لا يكون له اكثر مماكان لرسول 
للهيِيُ من التخويل ورسول الّهيقْةٌ قالت عنه الآيات القرانية : 


)١(‏ الحديد: 56؟. 


(؟) الحج : ١غ.‏ 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاسلام مقا ساو وتو المي اميا اا سا م11 


إنه مذكر يذكر الناس وليس جباراً فى الأرض : (إ وما أنت عليهم بجبار 
فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ‏ '', وقال تعالى : 9[ فذكر إنما أنت مذكر * لست 


عليهم بمسيطر 16" . 
وقال تعالى : (( ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 1 


وقال تعالى : ([ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب ! ؟. 


وقال تعالى : (إإن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون 14" . 

واخلاضة هذه الاراك: أن الرشول ته ل يق له ان متهيرت الاننما 
أمووة الله يط هر التصوق من تظليق شبرريعة انه يعن ببانهها للقامن قهز انتين بارا 
وليس مسيطراً عليهم كسيطرة الظلمة, بل هو مبلغ مذكر نذير وبشير يبلغ 
أحكام الله ويذكرها ويبشّر بها وينذر المتخلف عنها بالعقاب. فهو المطبق 
للشريعة والمنفذ لأحكامها لا يتعدى ذلك وحينئذ لا يكون للحاكم الشرعى 
أكتزرون ذلك قلإاظل ولأ سيطنة ولة مكيأ ولا سك :ولا اعتطهاد أبدا» 


اتهامات العلمانيين للإسلام: 
نعم , ما تقدم كان هو مبررات العلمانيين في الذول ال زوفي ا سن 
نشوء العلمانية فيهاء ولكن سرعان ما أخذ العلمانيون فى الدول الاسلامية 


(١)ق:60غ.‏ 
(1) الغاشية: ١7-؟77.‏ 
(؟) البقرة: 77/7. 

(غ) الرعد: .1١‏ 

.١1848 : الأعراف‎ )6( 


بض ما اام زوالموي الوتوسن امقر ذل سبدو ا و ل ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج "١‏ 
بإلصاق التهم الباطلة بالإسلام. فمن جملة ما ذكروه كدليل للعلمانية التى هى 
ترك الحكم الإلهى وفصل الدين عن الدولة هو: عدم تخطيط الإسلام لمبادىّ 
الحكم العامة» بل الإسلام نزعة دينية خالصة ليس فيها مُلك ولا دعوة لدولة 
وزعامة النبى ييه دينية لا سياسية!". 

وت ونه كو جروا اابالاه تدرا مدلل نكن لازت 
والعياك وا ئطو راك التو ساح لمجي ساو وتفرضن تعبط ر نيا 

عليه . ولم تستمد مسألة الحكم من الإسلام حتى المبادئ العامة للحكم . 

وقد ذكروا أدلة!') على دعواهم هذه ومن تلك الأدلة : 

١-بعض‏ الآيات القرانية مثل قوله تعالى: (إوما أرسلناك عليهم 


وكيلاً 16 ". 

إن عليك إلا البلاغ 46 . 

وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً 0!4. 

(( فذكر إنما أنت مذكر * لست عليهم بمسيطر ))!'' . 

فمن لم يكن مسيطراً ولا وكيلاً. وإنما هو مجرد مبلغ ومبشر ونذير لا 
يكون حاكما ايضا. 


.10-1١ راجع الإسلام وأصول الحكم ( لعلي عبدالرزاق). ص‎ )١( 
. (؟) راجع هذه الأدلة في المصدر السابق : ص 78/ وما قبلها‎ 

(") اللاسراء: 614. 

(:) الشورى: /1. 

.٠١6 (0)الاسراء:‎ 


(1) الغاشية : ١37-؟57؟.‏ 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة اللإسلام 111 ااا 


أ-جاء رجل إلى النبى يِه فأصابته رعدة شديدة فقال له الرسول 2 : 
لق قلات فا للع يلاك ول جنار واللها أنا ادن ادر اشن قرسقن :نا كل 
القديد بمكة » . ْ 

ب -قول الرسول ؤي : « أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

١‏ وقد ساق العلمانيون أيضاً دليلاً ثالثاً سمّوه بالدليل العقلى 
ويتلخص : 

فى معقولية أن ينتظم العالم فى وحدة دينية . ولكن ليس من المعقول أن 
تكلم العال فى رحد سناسية:! أى سكررمة واحلاة) لأند نوك أكون 
اراهن :ليه شري 

ثم يتساءل صاحب هذا الدليل: عن عدم التحدث فى الإسلام عن نظام 
السك يوق اعد اورف الم رقو ل ما 900١‏ لين عنقا تن كن نطقي 
والذولةنظاة متقيرء فلا يمكن أن يكون الدين مقزدعاً للأمورالمتغيرة!. 

المناقشة: وجوابنا الاجمالى على هذه الاتهامات التى تلصق 
لالجلا معن الى كن لا ا 3 1 

دان لد لين الأتوانناات قن امقس علق بنشن موصن الوا ده 
فى موارد جزئية معينة غير قابلة للتعميم وعمّمها لموارد الحكم, فإن الآيات 
القرآنية التى ذكر ها كدليل لفصل الدين عن الدولة ماهو إلا آيات نزلت لنطيّب 
خاطر النب يي الذي كان يعصر قلبه الألم لاعراض المشركين عمن دعوته 
ووقوفهم اتجاهها فى مكة. فهو يرى بوضوح أحقَية هذه الدعوة مما يقتضى 
الالغات خولها: ولكن يرى من جهة تجمع المشركين ضدهاء فنتولت هذه 


.7/8 الإسلام وأصول الحكم : ص‎ )١( 


ع ومنو نع ام و الوا و مو د لماكو عاك ان جيه «يخخويك قن الفقة المعاضر :671 
الآيات لتطيّب خاطره وإخباره بوظيفته الأولى فى الدعوة إلى الإسلام فلا 
يتأذى لعدم اتباع دعوته وعليه البلاغ والإنك ان فهو ليس بوكيل حفيظ 
عليهم . وعلى هذا فهى أجنبية الدلالة على فصل الدين عن الدولة والحكم . 

١-إن‏ الموجّه لهذه الاتهامات أغفل الأدلة الواضحة على سياسة الدين 
وحكومة الله. وهذا مسلك قبيح عند العلماء (فيما إذاكان مطلعاً على أدلة 
حكومة الله فى الأرض الموجودة فى القران الكريم والسنة النبوية ) فلا يجوز 
عت الالداك هد الكظكال النقصود ١‏ مر زوجب ودالة وق الغاك وإذا قتسيق 
العالم فسد العالّم . وسيتى ذكر هذه الأدلة تحت عنوان «الأدلة على أن 
الإسلام دين ودولة». . 

٠“‏ - قد يكون الموجّه لهذه الإتهامات غير مطلع بالدين والشريعة مما 
أدى إلى وقوعه فى هذه الإتهامات الباطلة للدين إذ مع قصوره فى فهم الدين 
وتك بيات ستكورن انشيج الال لو العياء ولس بن خسان القانها ول 
والطلاب إعطاء الرأى فى ما ليس لهم اطلاع فيه . 


الأدلة على أن الإسلام ددن ودولة: 

١‏ -إذا نظرنا إلى القرآن الكريم الذى هو دستور دولة الإسلام رأينا 
الآيات القرآنية التالية التى تدل على أن الإسلام دين يحكم بين الناس . 

قال تعالى : ([إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك 
الله 16 , 


وقال تعالى : (إثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولاتتبع أهواء 


.٠١6 :ءاسنلا)١(‎ 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الااسلام تي ا نو ا ملستخرة اجادعتو ون ل لمر جرساا نه ف نتن ااجحكية؟ يتويم بد ل وب بار ارات + 6 


الذين لا يعلمون 14 ''. 


وقال تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الته فأولئك هم الكافرون ]| "' . 

وقال تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ! " . 

وقال تعالى : (( ومن لم يحكم بما أنزل الته فأولئك هم الفاسقون ]41 . 

وقال تعالى : (إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالته واليوم 
الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4!*. 

وقال تعالى : (إياداودإنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق 
ولاتتبع الهوى )71. 

ولم يغفل القرآن هؤلاء الذين يزعمون أنهم من المسلمين وآمنوا بالله 
ورسوله ويدعون فصل الدين عن الحكم فيخاطبهم قائلاً : 

(( ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك 
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن 
يضلّهم ضلالاً بعيدا 14" . 

(وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
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وقال تعالى : 9[ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم شم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليماً 16" . 

ديه اللتوية ريعي على تلز ات: 

دوواتاك نظام الامامة التي هي امتداد للنبوة (مع بعض الفوارق ) 
المعدكلة يحديث الغدير الذي اكد فيد ال سول كله انه أولى تالمؤمتين مت 
أنفسهم , فقد روي عن الرسو لوَيِيهُ أنه قال: «ألا من كنت مولاه فعلى مولاه 
اللقو يو المي ولاه رمدم عاد اندو اتسين مع تعره وان لاقن داه 
وادر الحق معه حيث دار». 

وبعد تبليغ هذا الحديث النبوي المتفق عليه نزلت اية إكمال الدين 
بالولاية والإمامة : 9( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الإسلام دينا 16 '". 

وق ووو هق الرضيوك 5ل #رومن ات و لني قن عله بعد الأماة فق 
تاعاق عافلرة ورد ودعي الاحاه الرخاقا عدا انع وتاتلا 
عبدالعزيز فقال: « يا عبدالعزيز جهل القوم. وخدعوا عن أديانهم. إن اله 
تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل له الدين. وأنزل عليه القرآن فيه 
تفصيل كل شيء بين فيه الحلال والحرام. والحدود والأحكام وجميع ما 


(5) المائدة: ”. 
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تحتاج إليه الأمة فقال عرّوجل: (إ ما فرّطنا في الكتاب من شيء ١16‏ وأنزل في 
حجة الوداع وهى فى أخر عمره (إاليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 4 وأمر الإمامة من تمام الدين ولم 
يرحل يِه حتى بيّن لأمته معالم دينهم وأوضح لهم سبيلهم»!". 

ب -روايات إقامة الحدود والتعزيرات فى الإاسلام. وهى الاف 
الروايات الدالة على أن الحد والتعزير يرجع إلى الحاكم الشرعي الذي هو 
ولي مر العتطلمين.: 

ج-_روايات الرجوع فى كل واقعة جديدة الى رواة اللاحاديث 
( العلماء ). 

د-روايات أن كل واقعة فيها حكم لله تعالى وأن الرسول أمر بكل ما 
يقرّب إلى الجنة ونهى عن كل ما يبعّد عن النار وبالعكس ( وأن الحكم هو إما 
مقرّب إلى الجنة أو مبعّد عن النار وبالعكس ). 

ه_أن مفهوم الحلال والحرام يعيّن الإسلام فيهما رأيه السياسي 
والإقتصادي والتربوي والجنائي ... إلخ . 

وأخيراً فإن احتواء الإسلام على النظام الإقتصادى ونظام العقوبات 
ونظام التربية ونظام الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. دليل واضح على قيام 
دولة بتطبيق هذه الأنظمة المستندة إلى الدين ولا يمكن أن تعطى هذه الأأنظمة 
لدول ولا تؤمن بالدين عقيدة ونظاماً كما يحلو لمن يريد فصل الدين عن 


الحكم . 
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م ا يي ست م م با جارعم يكرت في النقداالتحاضر/2 

هذا. وقد قام النبى يه بتأسيس الدولة الاسلامية فى المدينة المنورة 
عن دوق د كه وعم على الك نمسا دوقو ل عدا ولة سان عن 
هوى إن هو إلا وحى يوحى., وهو دليل صارم على أن الدين الإسلامى يتوّج 
دولة إسلامية تكون لها ضلاحية تطبيق هذا الدين علق أجداء المعمورة كما 
أراد الله ذلك . 

أما ما استدل به من أن النبى يي قال للرجل الذي أصابته رعدة 
شديدة: «هوّن عليك فانى لست بملك ولا جبارء وإنما أنا ابن امرأة من 
قريش تأكل القديد 0" 

فهو بعد غضٌ النظر عن سنده فإن معناه صحيح لأن النبى يريد أن يقول : 
إقى لبيك فلكا كبقية الملوك يسك هوا وار له الناسن ويعجي دن الا ررضن» 
وقد اه اللاناء على له عنامله مالك الأصتر ) نهيتها أرسلة عاملاً على عضر 
قال له فيما أوصاء به: « واشعر قلبك الرحمة للرعية , والمحبة لهم واللطف 
بهم ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم فإنهم صنفان: إما أخ لك 
في الدين أو نظير لك في الخلق»!"". 

وأما حديث « أنتم أعلم بشؤون دنياكم » الذي نسب إلى النبي َل فهو 
محدوش سد ودلالة . لأنه ينسب إلى النبى ييه شيئاً لا يمكن أن يقول به أى 
إنسان نشأ فى مجتمع أهم زراعة فيه هي زراعة النخل مع العلم بأن تأبير 
النخل ضرورى لإنتاجه ويعرفها كل أحد. ٍ 

على أن الحكم ليس هو من أمور الدنياء وإنما هو أحكام شرعية 
سماوية لنظم أمور الناس على أساس العدالة التى لا يعرفها منها إلا اللّه تعالى 
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بتشريعاته التى سنها للناس. 

٠_مناقشة‏ الدليل العقلى : ولا أدري لماذا يرضى عقل المستدل بالدين 
القاتيى وله برضي الحكومة الثالينة :قار الام الفنقن كن الكو 
العالمية ؟ ! 1 

وإذاكان العقل يمنع من الحكومة العالمية فكيف جاء الوعد الإلهى فى 
القران بتحقق الدولة العالمية العادلة ؟! قال تعالى : 9( وعد الته الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذى ارتضى لهم )| ١‏ والخليفة فى ذلك الوقت هو الحاكم ورئيس 
الدولكه اا 

وبهذا يتضح أن أمر الحكومة ليس خارجاً عن الدين. بل هو من 
صميمه . 

كدان الرسول عله بتى دولته واوهى لمن بعد بالخلافة على التباسن 
الكق لاعلى أسافن الشتوورى ) بل على اسان التعنيق الدى امريةابه السعاء: 
فعيّن الخليفة من بعده فى وقائع متعددة أحجّها نص الغدير فى آخر حجه 
لها . 

4 -أن ما ذكره المسنتدل (من أن الدين حقائق ثابتة لا تتغير والدولة 
نظام متغير فلا يمكن للدين أن ينظم أمور الدولة المتغيرة) فهو يشبه إلى حد 
كبير ما ذكره عادل ظاهر فى كتابه (الأسس الفلسفية للعلمانية) حيث إنه 
بتراضن أن العترفة الهية: مهب انكر و شدروررةوالجعرفة الجاية 
الإجتماعية يجب أن تكون جائزة ( أي تحتمل البدائل المتنوعة ) ولا يمكن 


.60 :رونلا)١(‎ 


1 اوسا طق روب كان لمحاو الم ا مانو اوم ع ان بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 
أن تكو القضية الننات 6 ممح فى القضية العووو لاغ وز وها ب 
إن ثبات النظام مع تغير الظروف مستحيل ولا يأمر الله بالمستحيل!". 

والجواب: 

١-إن‏ الدين وإن كانت حقائقه ثابتة إلا أن مصاديق هذه الحقائق الثابتة 
تتغير من زمان إلى أخر ومن مكان إلى آخر, فالأمر بالعدالة والإحسان 
حقيقة ثابتة إلا أن مصاديق العدالة والاحسان تختلف من زمان إلى آخر ومن 
مكان لآخر . وكذا إغناء الفقير تختلف مصاديقه من زمان إلى اخر ومن مكان 
إلى آخر وهكذا بقية الحقائق, فالإسلام حينما يأمر الناس بنظم اللأمور 
وإعداد القوة للعدو. تكون مصاديق النظم وإعداد القوة مختلفة باختلاف 
الزمان والمكاه !1" , 

وبعبارة أخرى : إن الذى يتغير هو جزئيات النظام, أما الكليات فهى لا 
تتغعير ؛ وقد علمنا أن الإسلام والشريعة إنما يتعرضان للكليات غالبا وعدن 
كافٍ لشمولهما كل الجزئيات المختلفة باختلاف الزمان والمكان. 

١‏ -إن الإسلام كنظام عام لهذا الإنسان يحتوي على جوانب ثابتة تعالج 
الأمور الثابتة مثل الإيمان باللّه ووحدانيته وصفاته والمعاد والجنة والنار وما 
شابه ذلك من العقائد فهو أمر ثابت لا يختلف باختلاف الزمان والمكان 
واختلاف الظروف الطارئة . ويحتوى على جانب متغير ( مرن) يعالج الأمور 
المتغيرة مثل نوعية التنظيم والادارة؛ وعلاقة الإنسان بالطبيعة ومثل قاعدة 


(١)الأسس‏ الفلسفية للعلمانية : ص 7/7. 
(1) الأسس الفلسفية للعلمانية: ص 579. 
(؟) سلم الوصول: ص 60 . 
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منع الضرر ومثل التزاحم بين الأهم والمهم وأمثال ذلك فإن هذه الأمور المرنة 
المتفيزة فى مان إلى احن ومن مكان لاخر ليت من القضايا الشزورية النى 
لابد لها من حل واحد. ومن هذا القبيل النظام الااجتماعى رع وك 
المجتمع بكل أبعاده ( والتخيير الذي ارجعه المشرع إلى نظر الحاكم العادل). 
فمن الممكن ان يكون الحل متعددا للمشكلة ويختار الحاكم احد هذه 
الحلول على نهج الواجب التخييري المطبق في الفقه فى احكام كثيرة: أو 
على حنين: المصلحة الى يراه : 

) على أن منطقة الفراغ التشريعي ( في دائرة المباحات على الاقل‎ ١ 
قد ترك المشرّع الامر فيها إلى الحاكم ليملأها بنفسه حسب المصلحة التى‎ 
تقتضى ذلك باختلاف الظروف . وهذه الاحكام ليست احكاما دائمية, بل هى‎ 
احكام حكومية وولائية يصدرها الولى الحاكم وتتغير بتغير الظروف التى تمر‎ 
بها البلادالمشكلة الاجتماعية.‎ 

؛ - قد تكون بعض القضايا الاجتماعية تحتاج إلى احكام اجتماعية 
ضرورية لا تتغير بتغير الزمان والمكان وذلك فيما إذاكان الحل واحداً غير 
قابل للتغيير بتغير الظروف مثل «إ ولكم فى القصاص حياة يا اولى الالباب ) 
فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم ‏ فان حكم القتل لمن قتل 
شخصاً ظلمأ عمدأً هو قضية ضرورية لا تتغير بتغير الظروف فيما إذاكان 
الموضوع للقصاص موجوداً (القتل العمدي بغير حق ولا اكراه) أو (اعتداء 
الفلالم بدون أى مسوغ ) وكذا مثل وجوب الصلاة والصوم والحج إذا تحقق 
موضوع الوجوب في الخارج وكذا مثل النهى عن انواع الاعتداءات الظالمة 
والغش فى المعاملات وامثال ذلك . 


ع امجيفة ب وا امتح مارح او عاد اسه افر ب له عد اليد ليق مت بو و ا ا ل 1 بحوث فى الفقه المعاصر / ج ١‏ 


والنتيجة من كل ما تقدم هو عدم تصادم القضية الضرورية مع قضية 
الحكم التى قد تكون فى اكثر جوانبها مرنة ولها حلول متعددة وتختلف 
أقول: إن هذه الامور التى مرّت هي من الوضوح بمكان لمن كان لد 
المام بالشريعة ولو بصورة مبتدئة وقد كان عدم اطلاع بعض كتاب العلمانية 
عليها أو عدم فهمها فيما لو حصل الاطلاع أو سوء نية الكاتب سبباً لاتهام 
الام يها اريك نيش وقدرا جام اواج الدذي لخادتي العزور علدها 


شعار لادينية الدولة يتصادم مع الاسلاه: 

هناك مَن قسّم العلمانية إلى قسمين : 

اج الفلمائة المضا 1( اللببرالية ) وه الفلننانية التى لأقواللاالديين 
ولا تعاديه . فيتمكن الفرد ان يمارس اعماله الدينية فى ظل سلطان الدولة. 
وهذه نكها دوك ارويا القوج ةزواييز كا( لقا اليل اد وفك يخادى ينها عض 
المسلمين اغتراراً بغيرهم . 

ا المدياكة المجيدائدة الس ركيد ) الفى عبقي دول الاسهاة 
الموقياق سابقا )3 مر الذي فو ةالندو اللندوة لوا لأنه الذى ناض 
فكرفيان اداه ني إلى اقانةالنديى ودفف 

أقول : إن هذا التقسيم إنما يكون صحيحاً في ظل الديانة المسيحية بناء 
على عدم امتلاكها تشر يع جوانب الحياة كلها. وتكتفى ببعض المواقف 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاسلام ا 0 


والارشادات. 

أما في ظل الاسلام الذي يمتلك تشريعات فى جميع جوانب الحياة. 
وهو عقيدة ونظام؛ فأى عزل لاحكام الاسلام عن الحياة معناه التعارض معه . 
لأن الاسلام بتعاليمه القرانية والنبوية يوجّه حياة الانسان كلها بوجهته 
الاسلامية, بل الاسلام يواكب الانسان قبل مجيئه إلى هذه الدنيا بتعاليمه 
واحكامه . فقد شرّع الاسلام للحامل احكاماً والجنين في بطن امه. ويظل 
متواكباً له إلى .ما ابغد وقاتة كسئله:وكفته والضلاة علية:وما إلى ذلك من خصتة 
من التركة والوصية له . 

وحينئذٍ إذا ارادت العلمانية أن تجعل الدين يعيش فى زاوية خاصة 
فهي قد ازالته عن الصدارة التي ارادها الله له. فيقع التعارض والتصادم بينهما . 
فلا توجد علمانية محايدة فى ظل احكام الاسلام وتشريعاته, ولا يمكن ان 
يقبل المسلم علمانية محايدة مادام مسلما (إومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك 
هم الكافرون «الظالمون» «الفاسقون» ١14‏ . 


الجانب العقيدي في الاسلام يتعارض مع العلمانية: 

قل يتصوو القارد أن النها وى بين كاذه بوالقلتتائنة ان دعفال الفبيطل 
فقط . فكل يشرّع خلاف الآخرء أما العقيدة الاسلامية فهى لا تتعارض مع 
العلمانية وهذا الامر خطأ فضيع : إذ إن العقيدة التى يؤمن بها الفرد المسلم هى 
الأساس فى تكوين الشخصية؛ إذ العقيدة هى محور التربية والثقافة والفن 
والتشريع وحتى الاعلام والتقاليد. فمثلاً عقيدة التوحيد التى يغرسها الاسلام 


)١(‏ المائدة: ؛ؤغو ه48 و17. 
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فى نفس الانسان تعنى التحرر من كل عبودية إلا الله . فليست الطبيعة ولا 
الحيوان :ولةالتشر يرلا عرض النشى هر اهوت الها :دوعي وزيا 
نعبد 6 والاستعانة أيضاً بالله وحده ( وإياك نستعين 14". 

فالاسلام يطلب ممن ولد له ولدء أن يؤدْن فى إذنه اليمنى ويقيم فى 
اذلة السوف يس ان يسمي ١‏ ىه قلدة قنيادة لوعي يا د لزه لان 
وكلمة الشهادة بالرسالة, ثم يطلب من المحتضر أن يتشهد الشهادتين ايضاً 
غكن :تو كعد الحداة رهد لقتعت :| يتبال الجا ةوالتو عبن والرسنالةة و السسيقانها 
كذلك فهو يدل على أن العقيدة التى يريد أن يغرسها الاسلام فى ذلك الفرد لها 
اثرها فى تنظيم سلوك الانسان بارتباطه بعقيد ته فكرياً 56 وعملياً فهو 
لا يرتضى غير الله رباً ولا يقبل غير الاسلام حاكماً . فلا يقبل فرعو ن إلهأكما 
ا قل السلك والفتى والتعار ب التسعرف تعن الالعاذة زا لفن أنه ليق 
البشر ريّاً. وبهذا تتحقق الحرية من عبودية البشرء ولا ينحنى بشر لبشسر 
مطاداموا كله عاق لل 

وقد قال رسول اليه في حجة الوداع : «أيها الناس إن ربكم واحد 
وإن أباكم واحد كلكم لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي 
ولا لأبيض على أسود إِلَا بالتقوى» وقال تعالى: (إإن اكرمكم عند الله 
اتقاكم 16" . 

واذاغرف الاتساق أنالقريا ولنس من زب سواةبوعرف ا هذا الرت 
شال عنعن كل تنقن قن انسل الانداء اتقو لاخر اخهم بق الظلمانك إلى 


.6 : الفاتحة‎ )١( 
.١7:تارجحلا‎ )؟١(‎ 
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النورء وانزل لهم القران فيه تشريع كل شىء ء وأن هذا القران ينذر بوجود 
عقاب فى اليوم الآخر ويوجد جزاء لمن اهتدى, فلابد ان تكون هذه العقيدة 
موجهة لحياة الأتسان فقوي الشانن فليتفته وتقافقه وه اشيئا من سيا ناته 
وروابطه الاجتماعية , وهى اساس تحركاته كلها. وبهذا تبطل المقولة القائلة 
«الديق نت والوظن التيع ماذل لدو قو الوق له والخركة اله والعبود يان 
والنظام لله . وليس لاحد من عباد الله شىء إلا أن يقوّموه إذا انحرف أو ارتد. 
قال تعالى : فيا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فمسوف يأتي الله بقوم 
يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا 
يخافون لومة لائم )1 . 

ولهذا فقد جعل الاسلام العقيدة اساساً للاتتماء والولاء. قال تعالى: 
(([إنما المؤمنون اخوة 16" , وقال تعالى (( فأصبحتم بنعمته اخوانا 14" . 

وو جو الاسام الؤلاكوالانتضارءوالتا بيد لقي المتويدين واوسنت 
الولاء والانتصار والتاييد للمؤمنين. 

فقد قال تعالى : (إ لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن 
يفعل ذلك فليس من الته فى شىء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله 
المصير 4!4) 

كما جعل الاسلام أن مقتضى عقيدة الاسلام والايمان باللّه ورسوله 


.04 المائدة:‎ )١( 
.٠١ الحجرات:‎ )1( 
.٠١* آل عمران:‎ )*( 
(؛) ال عمران: 8؟.‎ 
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ومعاده هو التسليم لما ثبت أنه من الاسلام فقال تعالى: (إوما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ١14‏ 

وقال تعالى : 9( إنما كان قول المؤمنينإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون !"أ 

وقال تعالى : (إ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم شم لا 
يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلّموا تسليماً )| ". 

ومع هذه العقيدة الحية, التى أرادها الله للمسلمين أن يتحركوا من 
خلالها نفهم أن العلمانية تحارب هذه العقيدة وتريد القضاء عليها لأنها تنسف 
ما تبغى إليه من جعل العقيدة ميتة في النفس لا تتحرك ولا تحرّك ولا تدخل 
معترك الحياة ولا تكون هى الموجهة لسلوك الفرد والمجتمع . 

وبهذا يتضح فساد ما يقال في المجتمعات العلمانية من أن العقيدة حرّة 
وأن الا يمان :بال وباليوغ الأخ:وبالرسول أم نلا كه الفلمانيةوالعلمانيون: 
إذا أرادوا أن ذلك لا يتنافى مع النظام العلماني في المجتمعات الإسلامية . 

وبهذا الذى تقدم يثبت أن العلمانية كفر وإلحاد ( وإن كانت محايدة ) إذا 
جُعلت منهاج حياة الانسان, لأنها على أقل تقدير تكفر بما جاء به الإسلام 
فى شؤون المعاملات والسياسة والاقتصاد والعلاقات بين المسلمين وغير 
المسلمى وإذا إعكك العلنا نو باللعاني: العناقى والنقيدةقاندا عدو اعتتفاد 


.531 الاحزاب:‎ )١( 
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الحداثة والعلمانية فى مواجهة اللإسلام ومست لخ ربت بد اجوسيوكن ودين اوري ب اك قد جام وو بوك ار تو ا ا /اع 


ميت غير حقيقى . وما ذلك إلا لآن الإسلام الصحيح والعقيدة الصحيحة ما هى 
إلا رسالة فلسفية لفهم الحياة وتصرف متفرع على تلك العقيدة الفلسفية لفهم 
الحياة . 

وبعبارة أوضح : الإسلام عقيدة يتفرع عنها شريعة, أو قل هو دين 
ودولة أو قل عقيدة ينبع منها منهاج حياة الفرد والأسرة والمجتمع . فالإسلام 
دعوة عالمية ضد الكفر والالحاد. وهذا ضروري لمن درس الإسلام وعرفه 
عن لقن دوس إذاافرا القران :والنة بصوو سبرية ارقن ديمع 
بعض أيات الله وبعض نصوص السنة. وقد شاع وعرف عند علماء الإسلام. 
أن ما من واقعة فى هذه الدنيا إلا ولها حكم شرّعه الاسلام بتشريعاته الكلية 
العانتتووها كف علماء المستلميق الف فسا بر التظورات الونائلة فين غيل 
بيقر الالجتداع والكاية و إعطاء الالحكاء الايلايةة لوا لمسحفطة مين 
اللكنانهموالسنة إلذ دلبل على '#تتحول هده الرسيالة للبقتواية فى تماء أرضياتها 
وخلودها. 

وإذا كانت هذه الشريعة بهذه السعة والنظام والحكمة فكيف يتسنى 
لمسلم أن يترك بعض أحكاء الله ليحتكم إلى الطاغوت والطبيعة والانسان 
الظالم بأهوائه ونزعاته وشهواته ؛ (إ فلا وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر 
بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلّموا تسليماً ‏ '. 

وكيف يقبل الإنسان المسلم إذ صار علمانياً نظام العبادات ولا يقبل 
نظام القصاص مع أن كلا النظامين وردت به ايات قرآنية صريحة . قال تعالى : 
(إ[يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
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ف ا عو( 6 
تتقون ]) 

وقال تعالى قبل اية الصيام بايات: (إيا أيها الذين آمنواكتب عليكم 
القصاص فى القتلى... 16" . 


وخلاصة الكلام: إن الإسلام لا يمكن أن نجرّئٌّ بعضه عن بعض, 
فنأخذ بعقيدته ونترك أحكامه مادام هو مخططأً عاماً ينظم حياة الانسان فرداً 
ومجتمعاً, فالعقيدة الإسلامية تعتبر أرضية خاصة أعدت لأحكام الإسلام 
فهى تنسجم مع أحكام الدين, فإذا أخذنا العقيدة من الاسلام والأحكام من 
غيره فقد حصل التضارب بين الأرضية والأحكام المنسجمة معها. وهو أمر 
يجر الويلاات ويودى إلى الفساد والدمار بخلااف ما إذا كانت العقيدة تنبثق 
منها الأحكام وتتفرع عليها , فعندئذٍ نترقب من الإسلام أن يقوم برسالته الفذة 
فى الحياة ونترقب منه أعظم الثمار. 


الجانب العبادي في الإسلام يتصادم مع العلمانية: 

ثم إنه لاا يمكن لانسان أن يغالط نفسه ويقول بإمكان أن يكون علمانياً 
وتسلدا .قن التناقض موحوه أ سا بين الفلفائة والعناذة مويف إن السلا 
يعتبر كلاً من الصلاة والصوم والزكاة والحج من أركان الإسلام وضرورياته 
وهي غَاية الحياة والمهمة الأولى للإنسان ويعتير مسدكرها كافرأًء تنضرج 
العلمانية بجواز المهاجرة بتركها وإنكار وجوبها. 

نعم, قد تصرح العلمانية أيضاً بعدم رفضها للشعائر والعبادات التى يقوم 


.١817 البقرة:‎ )١( 
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8 الإنسان ويتقرب بها إلى ربه. ولكن هذا الإقرار منها لا فائدة فيه. وذلك 
لعدم قيامها بما يوجب غرس معنى العبادات وتعهدها له وتثبيتها لتؤّدي 
تازه احور مها فك فرق مر قرى العتادة زكن لشو وين ع ذه 
ركنا جىء بها أم لم يجئ بها الإنسان؟ فالتناقض بين الركنية وعدمها واضح 


جداً. 


الأخلاق الإسلامية تتصادم مع العلمانية: 

إن الأخلاق عند العلمانيين تتصادم مع الأخلاق الإسلامية فى نقاط 
متها : ظ 

١-أن‏ الأخلاق فى الاسلام مرتبطة بالدين. فهى عند المسلمين معيار 
ذو ترمد ولنة وكر وله عرك وقالى ددا ال بناس لين لدو ل بعيناة 
الزرد و المع ميقا لأعلاو عو الالنافين تقوم عاق أسائرن تعن فيد 
عن الدايث:. 

يقر الأسلام الغزية الحتسية ولا يتكيرها قذارة ورجيسا +والاسلاء 
يهدي هذه الغريزة الجنسية إلى أن تتحرك نحو الزواج المشروع الذي تتجسد 
فيه لكل من الزوجين السكينة والمودة والرحمة وتتألف منه الأسرة التى هى 
نواة المجتمع. وكل شىء خارج هذا النطاق الشرعي 200 5 
عليه فاعله . قال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 14 ''. 

وقد احتاط الاسلام احتياطاً كاملاً لمنع المسلمين من الوقوع في 
شذوذ الزنا فحرّم كل الوسائل التى من شأنها أن تيسّر وقوع فاحشة الزنا 
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كالنظر والتبرج وإبداء الزينة والخضوع بالقول والخلوة بالأجنبية وأوجب 
نقائضها. قال تعالى : فإ( فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً 
عرو 114 

( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا 
يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن 14" . 

نكما نرى العلمائية قدا انك القراضة [الحسييق التضرنقا كنا تسلو يننا 
شهواتهما ولا مشكلة في ذلكء بل المشكلة في نظرها تكون عند الإسلام 
الذى ضخم القضية وأعطاها من الإهتمام أكثر مما يلزم !!. 

وعلى هذا التناقض كيف يمكن لمسلم أن يلتزم بعقيدة الإسلام وبنظام 
علمانى ؟ 

وفي الحقيقة أن العلمانية تتصادم مع الشريعة الإسلامية حيث إن 
الشريعة هى مجموعة أحكام شرعها الله سبحانه وتعالى للعباد. تشتمل على 
كل مساحة الحياة. وهو أصلح تشريع للإنسانية وضعه الله العالم يما تحتاجه 
البشرية وبما يصلحها ويقومها ويسددهاء ولكن العلمانية تريد ان تغتصب هذا 
الحق من الخالق المشرّع والحاكم وتعطيه للإنسان المخلوق المشرّع له فكم 
فرق بين تشريع العالم بما يُصلح العام وتشريع المخلوق الذي لايعرف ماذا 
يصلحه ؟ 

قال تعالى : 9 ألاله الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 1" . 


(١)الأحزاب:‏ ؟5. 
(؟) الاعراف: 614. 
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أسس الفلسفة العلمانية: 

وقد راق للبعض ١‏ أن يؤْسّس أسساً فلسفية للعلمانية مدّعياً أنها 
عبارة عن فلسفة جديدة. لها أسسها التى يقبلها العقل الانساني المعاصر, 
وهذده الإفكيين هن:: 1 

أولاً: انشيفية العقل من النص 

وهو رين هذا أن ارصم تشرينيا إل السقل الانساني فى صياغة 
الحياة. ولا يمكن عقلاً أن تكون المعارف الاجتماعية العلمية مشتقة من 
النغزفة النقةبل المعارق الاجماعنة العلدة نسي المعررفة الدقة لسيق 
العقل للنص الدينى, وبما أن المعرفة العقلية الكاملة ممكنة فيمكن الاعتماد 
على العقل فى ع نوكلاه التنناة لشاف وال كرس وي ا 

أقول: 

١‏ لكن هذه الأسبقية وإن كانت مسلّمة إلا أن الكلام فى حجيّة كل 
اسبق من الآخر وأصحَّيّة كل ما هو اسبق من غيره؛ فما هو الدليل على أن 
الأسبق هو اصح واكمل وافضل ؟ وإذا اردنا أن نساير الكاتب فيما يقوله 
ويدعيه فنقول: إن النص الذى يدعى انه نص دينى وهو اساس المعارف 
الالعقناعية أسبى من العقل لأندمن الله« الى خلق العقل فلا ناض من أن 
يكون النص الصادر من الله تعالى أسبق من العقل الذى خلقه الله تعالى رغم 
كون النص واصلاً فى مرحلة متأخرة مادام مصدره اسبق من العقل . 


)١(‏ عادل ظاهر. الاسس الفلسفية للعلمانية. 
)١(‏ هذاما جعله عادل ظاهر هدفاً لكتابه (الاسس الفلسفية للعلمانية): ص "6 و4. 


0 0١ 

؟-إن ادّعاء امكان المعرفة العقلية الكاملة هو مصادرة: إن هذا الادعاء 
يعنى معرفة العقل بكل الغايات الانسانية التفصيلية. ومعرفة كل الوسائل 
لوصول إلى القاناك وقد ا هو عق كلاسن آمند ان الل قايس دكن 
يدعى إمكانه مع كثرة المجهولات في الحياة؟ ‏ 

نعم : العقل نعمة إلهية من الله تعالى. فهو الحجّة الباطنة (كما فى 
الزواناكة لوف فال الالناد سوبي رن تسترفنة إيقناءين الكو ريا فشناء ! 
على الى سير حجة ظاهرة وحجة باطنة, فأما الظاهرة فالرسل 
والانبياء والائمة نيك . وأما الباطنة فهي العقول»١".‏ 

والعقل نظري وعملي. فالنظري: هو ععبارة عن المبادى الاولية 
القدورووية كا ستيه له التعا فض :وسيذا العلقة بوالتعاو لقو اناههما ةو العقل 
العملى : هو ما تطابقت عليه آراء العقلاء. كحسن العدل وقبح الظلم وشكر 
المنعم وحق الطاعة للخالق تعالى. 

للد يدّعي: أن بتلاقى الحجتين ( أو تكميل احدى الحجتين 
للاخرى ) تتم المعرفة. فالعقل يكون دوره ادراك الحقائق الدينية. فيقود 
الانسان إلى الله وطاعته بقانون العليّة والمعلولية استناداً إلى قانون حق 
الطاعة للخالق والمالك والمنعم. فالمولى الحقيقى وهو الله سبحانه وتعالى - 
تكون مولويته وحق طاعته واسعة بحيث تشتمل تكاليقه المحتملة ايضاً على 
عطق الفباتن أو يمل التكاليف المعلومة على الى الاكن ( المشتهور): 
فعلى كل حال يكون حق الطاعة لله تعالى محكّماً بلا اشكال في تكاليفه 
تعال: 
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ثم يأتى دور الدين: ( الرسالة ) فيرسم للانسان كل معالم حياته الفردية 
والاجتماعية . ويرسم له الحلول لمشكلاته حتى يصل نحو الكمال الذي 
أراده الله للانسانية. قال تعالى : وما خلقت الانس والجن إلا ليعبدون ‏ أي 
ا 
0 الات 

ا ا م يكثشف عن 

ا ا 57 
فى كل الامور بقدر ما هو انسجام العقل مع الدين. ومع هذا يبقى للعقل مجاله 
الواسع فى الابداع والابتكار العلمي وفى مجال الابداع التشريعي في 
الجوانب ب المتغيرة من حياة الناس ٠‏ وكذا يكون له مجال فى اسلوب التطبيق 
فيما إذا كاد ن الحكم الشرعي كلياً له مصاديق متعددة :قلا يطل العقلن 
الأنيان'قيها اذا البق الحياة على انناتن من الشتريعة الآلينة نوا ندا سيت 
الشريعة عجز العقل الانسانى فى حل مشاكل الحياة, فإننا نعلم بأن الانسا 
العاقل يجهل الكثير كما قال القران الكريم : ( وما اوتيتم من العلم إلا قليلاً 6 بل 
وإذاكان الامر كذلك فكيف يمكن للعقل الانسانى أن يتغلب على نقائصه 
ويكون هو الاساس فى حل مشاكل الحياة ؟ 

وبهذا الذى تقدم ينهار الدليل الاول وهو اسبقية العقل من الوحى 
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والنبوة الذى جعل دليلاً للاكتفاء بالعقل عن الدين . فإن الاسبقية لوحدها على 
لقو تشقفيا ا نه الدية هامشيّاً في حل شاك الأسيا ور سهد 
العقل لوحده هو القادر على كل شىء . 

كانيا :وقد مهد لكنانياً على ع امكان أن تكون المعارف الاجتماعية 
مشتقة امن المعوفة الديية بقريي اخر ورهن ان المعرقة اللاجدة عب ان 
تكون ضرورية, بينما المعرفة الاجتماعية يجب أن تكون جائزة (أى تحتمل 
البدائل المتنوعة ) وحينئذٍ يقال: لا يمكن للقضية الجائزة أن تستنتج من 
القضية الضرورية عقلا ''. 

أقول : كأن القائل بأن القضية الضرورية لا تنتج القضية الجائزة يريد أن 
شيل كان هادا عر عه امكاق امحل الدونن اذكه الاجسا عه 
( مشكلة الحكم) ويريد أن يقول بوجود قياس من الشكل الأول هذه 
صورنه : 

ا 

؟ -القضايا الضرورية (التى لا تتبدل) لا يمكن لها حل المشكلة 
الاحضاعن التو هوقا د الشبير 

#د انق انف نا النيية لأ سكن لوااعل النشكلة المسياعة واقالة 


)١(‏ وهذا أيضاً ذكره عادل ظاهر فى كناب السابق وكرّره مئات المرات, ولعل الكتاب اخذ هذا من 
البيان الذي اصدرته الحكومة الأتاتو ركية عند اختتيارها العلمانية ضد الاسلام مبرراً ذلك فقال :ان 
الدين ثابت وغير قابل للتطور لأنه يقوم على نصوص مقدسة لا يملك أحد تغييرها في حين أن 
الحياة تنغير تغيرات جذرية وخصوصاً حياة الانسان. إذن فلابد من نظام للحياة قابل للتجدد. 
وذلك هو النظام العلمانى الذي ليس فيه قيود للمجتمع . 
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الدولة. 

أقول: إن هذا الاستدلال يبتنى على مغالطة كبيرة أو عدم اطلاع 

ان المغرفة'النرقية الضوورية :هن غنارة :عن العقائك الذدينية مق قتبيل 
الايمان بالله ووحدانيته وصفاته الكمالية والتنزيهية. والمعاد والجنة والنار 
وامثالها وما اجمع عليه المسلمون قاطبة فصار قضية ضرورية دينية مثل 
وجوب الصلاة والصيام والحج وحرمة الزنا والربا واللواط وامثالها. والايمان 
بهذه المعرفة الدينية الضرورية لا يستلزم أن تكون المعرفة الاجتماعية 
ضرورية وذلك: 1 

افق الفدكع عفاا ان كك انه لاسن فتى كول مهو لا 
المشكلة الاجتماعية, وقد شرّعت السنة النبوية فى كثير من الفروع الفقهية 
الواجب التخييري كما فى خصال الكفارة . 

" -كما أن المعرفة الاجتماعية وإن كانت تحل بطريق واحد كالعدالة 
الاجتماعية, إلا أن مصاديق هذه العدالة الاجتماعية تختلف من زمان لآخر 
ومن مكان لآخر كمفهومي الغنى والفقر الذي تختلف مصاديقهما من زمن 
لآخر ومن مكان لآخر ومن حالة إلى اخرى. ومثل قاعدة منع الاسراف (إ ولا 
تسرفوا 14 '' وإعداد القوة (إواعدوالهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل... 14" . 

"٠‏ وهناك الاحكام الثانوية المرخصة للضرورات وذوى الاعذار وفى 


.”١ :فارعألا)١(‎ 
٠ ذه الأنفال:‎ 
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الا الشربيا ووز الا كرا والااطران لحر واالررو رو الفرضى والسفن هال 
تعالى : لإيريد الله أن يخفف عذكم وخلق الانسان ضعيفا! ١‏ . 

لإفمن اضطر غير باغ ولاعاد فلااثم عليه إن الله غفور رحيم)!" . 

يريد الته بكم اليسر ولا يريد بكم العسر])! " . 

لإوما جعل عليكم في الدين من حرج *' . 

وقد ورد عن الائم ةي « إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن 
يؤْخد بعزائمه » فحتى الضرورات الدينية كالصلاة تتغير كيفية ادائها عند 
العوت وعنن اضرو وعن المزروة4 ةا عيريهاء 

؛- قد ترك المشرّع للانسان منطقة واسعة من التشريع (كالمباحات) 
ليعمل فيها الفقيه رأيه ويحكم المصلحة التى يراهاء فيملاً تلك المنطقة 
بتشريعاته الحكومية المتغيّرة تبعاً لتلك المصالح الفعلية بعد أن يوضح له 
المعالم الرئيسية للتشريع . مثل أن لا يكون مخالفا للقرآن والسنّة . ' 

على ان المعرفة الدينية الضرورية هى معرفة فكرية وعملية ينشا 
ديا مناز كك سن ليان قن عننا عد هده الع نه روه قو لكا كو 
اللنازها أ زااعيالها روود ف كل العالأنق ققد شعرضى انبا و سيالة 
تتعة من إفاءة العبلاه أو الحم أو الصياء (كنا إذاكان اعمالها ينؤدى الى 
طلاكة) ركذا الأبر بالضية الن لان فاك التوسيه قن محعيعات السرك 
والالحاد إذاكان ذلك يؤدى إلى هلاكه . وعدم الاعمال والاظهار لا ينافي كون 


.١ا/7 البقرة:‎ )١( 
.١86 (؟) البقرة:‎ 


(غ) الحج:8ل. 
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القضية ضر ورية. 

1م بالنسبة للحياة وخصوصاً حياة الانسان. فإن فيها الثابت وفيها 
المتغير, فإن الحياة فيها سنن ثابتة تحكمهاء وهذه لا تتغير كالليل والنهار 
والفمسشيى :و القتشر يو اسع اكوم و لضا لبوا لماو الهرا ينو الوعواء 
والفضاء... نعم قد تتغير اعراض الهواء من برودة وحرارة. وتتغير اعراض 
التراب من كونه صالحاً للزراعة أم لاء وكونه رملاً أو طيناً أو صلبا, وكذا الماء 
ف كوك مالضا ا وعنالها الشوي ودك ا قد كوة :اليل اند ا وما اد 
حاراً وهكذا. 

والأنساق كذلف ةقان قيدما هر خخارت كاعتياحة ان الأكز:والشرت:وانه 
يحب ويبغض . ولكن قد يعرض عليه التغيير بكون اكله بطريقة الشىء بعد أن 
كايا كل الود فطلو ر:اللمتهد راتتسالانه مين النذافب إلى الالكشروم 
والكمبيوترية. 

إذن الانسان هو الانسان لم يتغير من العصر الحجري وحتى عصر 
الالكترون والكمبيوتر والانترنيت. ولكن تغيّرت معرفته وقدراته وامكاناته . 

وبهذا الذي تقدم نعرف أن الصغرى تختلف عن الكبرى. على أن 
الكبرى ليس معناها الضرورة الخارجية, بل هى الضرورة الاعتقادية التى قد 
لا يكون لها فى الخارج اظهار أو اعمال. 

وبهذا ينهار اساس الاستدلال الفلسفى الذى بنى الكاتب!١'كتابه‏ عليه , 
تومن ظده الالماس ساشي 0001 


. الكاتب عادل ظاهر فى كتابه الاسس الفلسفية للعلمانية‎ )١( 
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هل يمكن للانسان أن يصل إلى المعرفة الاجتماعية الشاملة؟ 

وبفعتى آخرة هل يكن الانسان _يغيدا عن الشباء من أن وعد 
نظاماً يصلح الانسانية فى حياتها الاجتماعية ؟ 

احا دعقي السابيو تال ان الانسان يتمكن من ايجاد نظام يُصلح 
الانسانية في حياتها البشرية بواسطة النظام الديمقراطي الرأسمالي الغربي 
المتمثل في الايمان بالفوة سانا لاحن لة :يدها لحه الخاضة : وتلخض هذا 
النظام باعلان الحريات الاربع ( السياسية الاقتصادية الفكرية الشخصية ). 

ومن الواضح أن هذا النظام نظام مادي خالص محدود بالجانب النفعى 
للانسان مع أنه لم يبن على المسالة الواقعية للحياة. بمعنى انه بحث المسالة 
الاجتماعية منفصلة عن واقع الحياة وكان من الواجب أن يبحث المسألة 
الاجتماعية متصلة بواقع الحياة. 

والمراد من واقع الحياة: هو أن حياتنا هذه هل هي بداية لحياة خالدة ؟ 
أو هى الأولى والأخيرة ؟ وهل أن حياة الانسان من صنع قوة مدبرة عالمة 
انراد ؟ أو ليست من صنع قوة مدبرة ؟! 

فإن من يختار النظام المادى الخالص لابد له من أن يبرهن على أن 
خياتنا الزثنا هي الأوى وال كيرة وان للا ركون لتاقو اه وسديزة وغالمة 
بأسرارنا وأن النظام الاجتماعى لا يمكن اقامته إلا عن عقل بشري . وهذا لم 
يقم به النظام الديمقراطى الرأسمالى الغربى, فأما أن يكون جاهلاً بالعلاقة 
بين المسألة الواقعية للحياة والمسألة الاجتماعية. أو أنه نظام مادي لم يجرؤ 
على نينا 0 المادى على المسألة الواقعية للحياة. 

ومن مآسي النظام الديمقراطي تحكم الاكثرية بالاقلية. وبهذا زالت 


الحداثة والعلمانية في مواجهة الإسلام ا اا 


الحرية الشخصية والفكرية والاقتصادية والسياسية للفرد وزال الايمان بالفرد 
ايماناً لا حدّ له وبمصالحه الخاصة وتحوّل إلى الايمان بالاكثرية ومصالحها 
الخاصة , وبما أن نظرتهم مادية خالصة فانه سوف يؤدى إلى سيطرتهم على 
الآخرين فى بلادهم وفى خارج بلادهم بالغزو والحرب والاستعمار 
والهيار كدا شا فده لبر 

وإذاكان النظام الديمقراطي الرأسمالى يحل المشكلة على اساس 
الايمان بفردية الفرد كما تقدم فان النظام الاشتراكى نتيجة للماسى التى 
توصل إليها النظام الرأسمالي قال بأ ن المشكلة تحل عن طريق افناء الفرد في 
المجتمع , فهو على النقيض تماماً من النظام الرأسمالى . وقد تصور الجانبان 
أن المصلحة الفردية تتصادم مع المصلحة الاجتماعية. فأخذ النظام 
الديمقراطي الرأسمالى بالشخصية الفردية وعاكسه النظام الشيوعى في ذلك . 

ولكن النظام الا: بعرافى يق يول سكل افيه عن فين 
فلسفى خاص للحياة لا يعترف بجميع المثل والقيم المعنوية ولا يعترف 
بخالق فوق حدود الطبيعة ولا يعترف بجزاء مرتقب وراء الحدود المادية. 

فقد فسرت الاشتراكية التاريخ تفسيراً ماديا بطريقة ديالكتيكية 
« صراع بين المتناقضات » حتى تاتى الطبقة الواحدة ( الشيوعية ) التى لا 
تع باون الهو نينا قعل الاشدكلة العم عه عدي وزعم أن القيمة 
الفائضة يسرقها صاحب رأس المال من العامل. وعلى هذا فلابد أن يفنى 
المجتمع الرأسمالي ويقوم المجتمع الاشتراكى بدله فى آخر المطاف وتوجد 
طبقة واحدة تتمثل فيها مصلحة كل فرد فيتحقق الوئام والسلام. 

اقول: لا ارانى بحاجة إلى الاستدلال على ان هذا النظام ظل حبرا 
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على ورق إذ لم تتمكن الاشترا ترأكية من تطبيقه بنفسها بل انحرفت عنه وثبت 
ل عن وتخفيفه بعد ما يقارب ثلاثة ارباع القرن من 

تطبيقه والسعي إليه . 

والواقم أن نقطة الداء لم تشخّص في النظام الرأسمالي والاشتراكي 5 
ولهذا ظلت المشكلة الاجتماعية عصية عن الحل» فبينما اعطت الرأسمالية 
الخرية للفزة يكل ابعادهامنعت الاشتراكنهة من هذه الخجر يه :وشريفه هه 
ابسط حقوقه وهو حق التملك, واضفت كل شىء للدولة ( المجتمع ) واعطت 
لكل فرد حق حاجته مع اخذ طاقته وقدرته . 

أقول: إن نقطة الداء فى النظام الاجتماعى الفاسد هى ( التفسير المادى 
المحيدود احااة انوي اسيم ميم الا عالت شر لقن لسع العاد: 
الشخصية ) وعاكستها الاشتراكية فقالت: ١‏ بالمصلحة المادية الاجتماعية) 
نتيجة لما رأته من فضائع في الحياة البشرية . 

ولكن الخطر يكمن فى التفسير المادي للحياة وما ينتج عنه من 
مقايبس للاهداف والاعمالء فإن امنا بالتفسير المادي وسلّمنا القوة والثروة 
للراسهال ار للدولة ( المجتمع ) جاء ذلك الخطر الذي يهدد النظام الاجتماعي 
بأجمعه . 

وبما أن حب الذات الذي هو غريزة انسانية يتحرك سلوك الفرد نحوها 
لا يمكن أن يبدّلها إلا إذا بدّلنا الانسان غير الانسان بايجاد طبيعة فيه تجعله 
يضحى بمصالحه الخاصة لحياته المحدودة لصالح المجتمع . وهذا لا يكون 
إذا امنا بالتفسير المادى للحياة المحدودة. 

وحيكل يتحتضر حل المشكلة الاجتماعية بتغيير التفسير المادي للحياة 
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بحيث ينسجم مع غريزة حب الذات , وهذا ما قام به الدين الاسلامى الحنيف . 
وتوضيح ذلك: إن الاسلام وضع للحياة مفهوماً جديداً. وجعل لكل 
من الفرد والمجتمع حقوقاً, فالحياة الدنيوية فى الاسلام طريق إلى الحياة 
الاخروية التى هي إما خلود بلا عناء ولا شقاء أو خلود في النار والشقاء 
والنناف وه [لر مول الى اخ الفاشين مقا بأ وهو وها التميحانة كانه 
يوضل إلى الجلة وعدم را الله سيعانه يول إلى النار» قال تعالى لوز وان 
الدار الآخرة لهي الحيوان... ١!)‏ . 
وفاذاة الافكان تكيى قد عري نويع الذاك افو بيعل لتلك المويرة 
دك كا كنا فيه مس لع هن :3 التسلة ووايظة برضا ال طالن» 
وجاءترضا الاتعالى :اقفن :ريالة الأبيلام تكقق المطاعة التخفة 
رالمعرظة كمه مسا انروما :اخ كانت :لمعه النسد 6 ال 
بسعى إليها الفرد هى من ضمن مصلحته الشخصية لأنها ميدان يكون العمل 
اسار عن متويض تيرق العياة الكغررية نقصاوظ اله التسعمم 
هي مسألة الفرد فى حساب الدين الاسلامي بواسطة التفسير الصحيح للحياة 
بحيث يشمل الحياة الاخروية التى هى الحياة الحقيقية والاساسية للانسان. 
يذ اصع لقره ليها إلى عات الاتنوية التيحيوة قط ون كان 
إلى حياته الأخروية ايضأ التي يكون الخسران في الحياة الدنيا لصالح 
المجتمع وصالح الآخرين هو نفع شخصي قد حصل عليه قال تعالى : 


لمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 14" . 


)١(‏ العنكبوت: غ1 
(؟) فصلت:45. 


11 ال هئ ا ان دجا رفوك فى لقف القذا غير ها 


([ من عمل صالحاً من ذكر أو انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة بغير 
حساب )١!)‏ 

(إيومئذٍ يصدر الناس اشتاتاً ليروا أعمالهم * فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
* ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 1" . 

(( ذلك بأنهم لاا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمسة فى سبيل الله ولا يطؤون 
موطئأ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا 
يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديأ إلاكتب 
لهم ليجزيهم احسن ما كانوا يعملون 1 " . 

وقد أعد الاسلام تربية أخلاقية خاصة قام بها النبى يَْةٌ والائمة من 
اهل بيته والمخلصين من اصحابه لحب القيم والمعانى الانسانية, والعواطف 
الانتلانية .و العقاعو العيلة.ويضيوا نضاحة تحفية ل قاض تيا 
في المجتمع انطلاقاً من حبه لذاته وشخصه, وهي تصب في صالح الغير 
والمجتمع , فالتقوى والايثار واحترام الكبير والعطف على الصغير وانشاء 
المستشفيات ودور الأيتام والانفاق على المعوزين واعطاء الزكاة والخمس 
والجهاد فى سبيل الاسلام يكون مصلحة شخصية للفرد يحصل عليه في 


الآخرة وهو اللعة فاك تعالى : إإوان هذا صراطى مستقيماً فاتبعوه ولا 


)010 غافر: 6 
(5) الزلزلة : 46-5. 
0 
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تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصّاكم به لعلكم تتقون )! '' . 


وبهذا فقد تبين من جميع ما تقدم : 

١-ان‏ الحداثة بمعنى العلمانية منهج له دينى يتصادم مع الدين. 

داق اللخدانة و الدلماقة نان كا رد عور اودر هما ف الكلسيدة ونا 
عملته فلا مبرر لهما فى الدولة الاسلامية التى يكون الاسلام ديناً لها . 

أن الاسس التى تدعو للحداثة والعلمائية لا تصمد أمام المناقشة 
وهى ناشئة من عدم فهم الدين الاسلامى الحنيف أو مغالطة يحب المستدل ان 
يعتمد عليها . قال تعالى : (( وما اوتيتم من العلم إِلّا قليلا 14" . 

؛ -وأخيراً فان أي نص قرآنى ( فى العبادات أو فى المعاملات أو فى 
الأختلاق أو فى المعاد أو فى غير ذلك وكذا التضوضن النبوية يتصادم تضادماً 
قويأ مع الحداثة والعلمانية؛ فهما كفر باللّه وبكتبه وبرسله وبجنته وناره 
وبنظامه الذى اعده للبشرية جمعاء . 

وقد رأينا ما آلت إليه الحداثة والعلمانية بنظامها المادى من ماسى 
البغرية وقجن الانضاك مم 3 كزها روما ظاء امير كا وانهن تن ويقية الكامة 
الغربية القائمة على الاستعمار واذلال الشعوب الضعيفة إلا مثال للعلمانية 
والحداثة. 


.161 الانعام:‎ )١( 
.60 إفة الاسراء:‎ 


عقود التوريد 
والمقاقصات 


أولاً: عقود التوريد 


تمهدلكل: 


قبل بدء البحث لابدٌ من بيان أن العقود المعاملية التى أشار اليها القران 
بقوله : 9( أوفوا بالعقود ١!)‏ هل تختص بالعقود التى كانت موجودة فى زمن 
الشارغ المقدين ب وعينقل يكو نكل عقن غيرنها_بتعكوماً بالبطلان :أو أن 
المراد من قوله تعالى : (إ أوفوا بالعقود كل عقد كان موجوداً فى زمن النص 
لوخ فج موديم تكلى علد عتواع القهاثوى كوم المحد رحن 
الوفاء به ؟ 

وبعبارة اخرى: أن الآية القرآنية : ((أوفوا بالعقود 6 هل المراد منها 
العقزة الخاوسة أ والمزاد فنيا القره التق وقد شن النود مان سحو 


.١ :ةدئاملا)١(‎ 


الا ةزؤزةزةزةزذزت7د7ب7ب 000 


القضية الحقيقية ؟ 
والمعروفاني الجوا لي هذ الصبا وال نو ا ا 
خلّى وطبعها تكون قد أخذت على نحو القضايا الحقيقية, , بمعنى أ ن الشارع 


اوجد حكمه على موضوع معين . فمتى وجد هذا د وجدحكم 
الشارع . فتكون خطابات الشارع ومنها وإ أوفوا بالعقود # قد اخذت على نحو 
القضية الحقيقية . 

وعلى هذا فسوف يكون كل عقد عرفي ‏ ولوكان جديداً لم يكن 
متعارفا عند نزول النصّ - يجب الوفاء به إذا كان مشتملاً على الشروط التى 
اشترطها الشارع في الثمنين أو المتعاقدين أو العقد . ككون الثمنين معلومين 
وبلوغ وعقل المتعاقدين وامثالهما. 

وقد نجد فى ثنايا الفقه الامامى وغيره نتيجة هذه الاجابة. فقد ذكر 
السيد اليزدي في العروة الوثقى فقال : « يمكن ان يقال بإمكان تحقيق الضمان 
منجزاً مع كون الوفاء معلقاً على عده موفاء المضمون له لان سوق انمعد 
الديخ علن تجو الطفان :فى الأغيان المطنونة 1" 

وقد ذكر الامام الخوئىية فى شرح مراد السيد اليزدي فقال: « ولعل 
مراده من كلامه هذا يرجع إلى ارادة معنى اخر غير المعنى المصطلح من 
اليم ون اغلي لديا فده الى افرط 

وقد يكون هذا المعنى هو التعهد بالمال وكون مسؤوليته عليه من دون 


.م1910ه١1٠١ من كتاب الضمان .ص 088. طبعة‎ ١ العروة الوثقى: ج‎ )١( 
إِنّ المشهور فى فقه الإمامية أن عقد الضمان هو نقل الدين من ذمة إلى اخرى, لاضمٌ ذمة إلى‎ )١( 


ذمة. 


عقود التوريد والمناقصات ل ا 0 


انتقاله بالفعل إلى ذمته .كما هو الحال فى موارد ضمان العارية مع لشرط . 
أو كون العين المستأجرة ذهبا أو فضة فإن ضمانها ليس بالمعنى المصطلح 
حزما . اذ لا ينتقل :شو ء بالغازية ان :ذم التشتعير :فا العرن ل تفيل الانتقال 
إلى الذمة وهو غير مشغول الذمة ببدلها قبل تلفها. فليس ضمانها إلا بمعنى 
كون مسؤوليتها فى عهدته بحيث يكون هو المتعهد بردّها ولو مِثْلاً أو قيمةً 
عند تلفها.. وكيف كان فإذا صحّ مثل هذا الضمان في الأعيان الخارجية 
كموارد اليد والعارية فليكن ثابتاً فى الأُمور الثابتة فى الذمة ايضاً. فانه لا يبعد 
دعوى كونه متعارفاًكثيراً في الخارج . فإنّ أصحاب الجاه والشأن ييضمنون 
المجاهيل من الناس من دون ان يقصد بذلك انتقال المال بالفعل إلى ذممهم, 
وإِنْما يراد به تعهدهم به عند تخلّف المضمون عنه عن الأداء ». 

ثم قال الامام الخوئى : « والحاصل: أنّ الضمان فى المقام غير مستعمل 
في معناه المصطلح... وإنما هو مستعمل فى التعهد والمسؤولية عن المال. 
وهو امر متعارف عند العقلاء. فتشمله العمومات والاطلاقات. فإنه عقد 
يجب الوقاء به»(١).‏ 

وقد ذكر الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه _النتيجة نفسها التى 
انتهينا اليها سابقاً فقال: إِنّ هناك معنىٌ للضمان غير المعنى المصطلح عند 
الإمامية وعند السّنّة . وهو معنى ثالث عبارة عن : « تعهد بالأداء لا تعهد 
بالمبلغ فى عرض مسؤولية المدين, وأَنّ هذا التعهد ينتج ضمان قيمة المتعهد 
به إذا تلف بامتناع المدين عن الأداء . ولكن حيث ان الأداء ليس له قيمة مالية 
إلا بلحاظ مالية مبلغ الدين فاستيفاء الدائن لقيمة الأداء من الضامن بنفسه 


.1١1-١١4 مباني العروة الوثقى. كتاب المساقاة: ص‎ )١( 


2 0008 (12110'(1 
يشاح لقنم الفووب فيفط الذرو نالك 

وهذا المعنى للضمان صحيح شرعاً بحكم الارتكاز العقلائى أولاً, 
وللنسياق يتموم :وز أوفنوا بتانعقود ماني إلا أن السك بعفوم «أوفنوا 
بالعقود 4 بتوقف على أن نثبت قبل ذلك بالارتكاز العقلائى -_مثلاً ‏ عقدية 
هذا النحو من التعهد والضمان, أي كون ايجاده المعاملى متقوماً بالتزامين من 
الطرفين , ليحصل بذلك معنى العقد بناءً على تقوّم العقد بالربط بين التزامين 
بحيك يكون اخذهما مفقودا بالتخر 1 

وعلى هذا فسوف تكون عندنا قاعدة أنّ كل عقد عرفى قد ثبتت 
ووه عرد بال نكا 3 القلركن [نكا مها عن تروط سبيعة نقد 
الترعية وحالاً عو زات الثقد يع الوزقاد ةعاذا إلى قدولة تمان : 
أوفوا بالعقود #. 


تعريف عقود التوريد: 

هو عقد بين طرفين على توريد سلعة أو مواد محدّدة الأوصاف فى 
تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على اقساط . | 

فالتووين غقه خد يل لمن سيل :ولة تموقة, أن انلع كما قال مشهور 
الفقهاء ‏ يتقدم فيه الثمن ويتأجل المثمن » والنسيئة يتقدم فيها المقمن ويتآخر 
الثمن . أما هنا فالثمن والمثمن يتأجّلان!"). 


1171-1١ البنك اللاربوي فى الاسلام / للشهيد الصدر:‎ )١( 
. (؟) قد تجري المناقصة من اجل عقد التوريد كما قد يكون التوريد بطريق الشراء العادي المباشر‎ 
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حكم عقد التوريد: 

والمدن كنا نيان شكع عنقد الخورية المعداول الأونين الدول 
والشركاتء بل اصبح قوون كوتجبووزات المع ا تلام هية ان الدولة 
المحتاجة إلى كميه من النفط لفصل الشتاء وتشتري هذه الكمية لا تكون 
مستعدة لقبولها مرة واحدة؛ حيث لا توجد عندها المخازن الكافية لحفظها. 
كما أن الدولة نفسها لا تملك تلك الكمية الهائلة من الثمن لتقدّمه إلى الدولة 
المصدّرة. وكذا الأمر فى الدولة المحتاجة إلى تأمين غذاء جيشها فى حالة 
لحر لبقابيقة عور تمن اسيم يناك إن لقي الكتير مره و انفد ويل 
تحتاج إلى قسم منه كل يوم وليس لديها المال الكافى لتقديمه مرة واحدة. 
بل يقدم الشمن على اقساط تشابه اقساط استلام الخبز مثلاً. وهكذا صار عقد 
التوريد حاجة ماسّةً فى هذا العالم . 

وق يناك على السساول التهذء اعتناذا طلن الككهية السرم بعد 
اغدراز:عفدية التوريد ارتكاراً عند التقلاء تسمول قوله تعالى: ب أوفكوا 
بالعقود ) لهذا العقد الجديد . كما ان هذا العقد يطلق عليه عند العرف بانه 
تجارة عن تراض من الطرفين التري - تعالى : (إ لا تأكلوا اموالكم بينكم 
بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم 0ن 

ولكن قد يقال: ان المانع من صحة عقد التوريد هو صدق بيع الديُن 
بالدين لاما وتدورة النهى عن بيع الثدين بالندين كما وى :ذلك طلبحة بن رويد 
عن الامام الصادقاكة أله قال: قال رسول الله يَلة: : «لا يباع الدين 


7 ور نه ااا وب لدو ع و بحوث فى الفقه المعاصر / ج ” 
بلقو 

وقد ذكرت أدلة اخرى لمنع هذه المعاملة, هى : 

أ الاجماع على عدم جواز المعاملة إذا كانت نسيئة من الطرفين . 

ب -ولأنها من أبواب الريا. 

ج -ولأنها شغل لذمتين ( ذمة البائع وذمة المشتري) من غير فائدة!". 

والخوامة: انا الحديث الذي نقل عن رسول الْهيهُ فى النهى عن بيع 
الدين بالدين فهو لم يصح سنداً من طريق الامامية ؛ لجهالة طلحة بن زيد فى 
كتب الرجال7. 

وأمّا من طرق غيرهم فأيضاً لم يصح السند, كما قال الامام احمد: 
« ليس فى هذا حديث يصح»!؟. 

كما أَنّ دلالة الحديث لا تشمل « لما صار دينا فى العقد. بل المراد منه 
ماكان ديناً قبله, والمسلّم فيه (او المورّد ) من الأول لا الثاني الذي هو كبيع 
طالةا قن 1ه روهال ا لخر فى دمة سغرو و تجو ونيف كا ديا قبل العقي 80 

وأا الاجماع فهو مذركى يفعتى أن اماع السلماء عتلى الحكم 


١ وسائل الشيعة: ج ١.ب 6من الدين والقرض. ح‎ )١( 
؛. وحاشية الشرقاوي: ج ".ص‎ ٠٠ ص.١ "8غ . ونظرية العقد: ص 570. واعلام الموقعين : ج‎ 
وغيرها.‎ ٠ 

(") وقد ذكر كتاب المجروحين: ج ان ارعس طلكة يبن :وين أنه متك العديت نهدا برروى عن 
الثقات المقلوبات. لا يحل الاحتجاج بحد بثه » . 


عقود التوريد والمناقصات لاح من ل مولا لول م ميد امت مو موا وحمي ااا امتح الماعا لط امرعاي فر تدا وبع ب 1 الع تمطولها بالف مسبو ا ا ا 


مدركه الرواية المروية عن الرسولك فلا اعتبار لهذا الاجماع #واننا 
الاعبار بالرواية وين الرواية لم يذكر لها العلماء معني واحداً متفقاً عليه . 
والقدر النعقم كها ناكان دجا قبل النقنء اسار دنا بالفن هلا حمل 
الرواية. وقد ذهب بعض ( السبكي ) إلى أنّ المجُمع على تحريمه هو البيع 
المؤجل البدل الواحد ( السلمالنسيئة ) إذا زيد فى أجله لقاء الزيادة فى 
بدله!"!. 

وأما الربا في بيع الدين بالدين فهو لا يدخل في الصورة الى نحن 
بصددهاء لاننا تتكلم عن مبادلة سلعة بنقد, فالبدلان مختلفان. 

وأما شفل الذمتين من غير فائدة فهو :مصادرة: إذ الفائدة فى هذه 
الصورة كما قدمنا -كبرى للطرفين. 

وقد يستدل على بطلان عقد التوريد: بصدق «الكالى بالكالى» عليه 
الذي ورد فيه النهى فقد روي عن النبى يله انه نهى عن 8 95 
وقد ذكر فى تفسيره ما يكون دينا بالعقد بناء على ان الكالى هو النسيئة فمنع 
من بيع النسيئة بالنسيئة وهو مورد كلامنا (عقد التوريد). وهذا النهى -كما 
يقول صاحب الجواهرت وان لم يكون موجوداً من طرق الامامية ووجد من 
طرق غيرَهم الا أنه قد عمل به الأضحاب!'" فتكون الرواية متجيره يعمل 


الاصحاب. فيثبت عدم صحة عقد التوريد. 


)١(‏ راجع مقالة الدكتور رفيق المصري. مناقصات العقود الادارية: ص ١”عن‏ تكملة المجموع 
للسبكي: ج ٠.ص‏ 1 .٠١‏ واعلام الموقعين: ج ؟ .ص 984 وغيرها. 
(1) راجع جواهر الكلام: ج 4؟. ص 5560. نقلاً عن الجامع الصغير: ج ؟. ص ,.١157‏ طبع 


7 ا سر 


المناقشة: 

وقد ايناقشن الاستدلال المتقدم -حتى لو قبلنا المسلك القائل بآن عمل 
المشهور بالرواية الضعيفة يجبرها فتكون حجة بان معنى بيع الكالى بالكالى 
لا يشمل عقد التوريد إذ لعل المراد بالكالى هو الدين لا مطلق المبيع المتأخر 
بالثمن المتاخر عن مجلس العقد ثم لوكان معناه هو ( كما ذكره صاحب مجمع 
البحرين ) « بيع النسيئة بالنسيئة وبيع مضمون مؤجل بمثله وذلك كان يُسلم 
الرجل الدرهم فى طعام إلى اجل», فاذا حل الأجل يقول الذى حل عليه 
الطعام : ليس عندي طعام ولكن بعني اياه إلى أجل . فهذه نسيئة انقلبت إلى 
نسيئه , نعم لو قبض الطعام وباعه إياه لم يكن كالياً بكالي». 

فيكون معنى الحديث هو المنع من بيع دين مسبق بدين حصل فيا 

لعقد. وهذا لا يشمل التوريد ( الذى هو شراء سلعة بثمن ) الذى يكون الدينان 
قد حصلا بالعقد. 

النتيجة : إذا بطلت كل الادلة على عدم جواز هذه المعاملة يبقئ عندنا 
عمومات القرآن الكريم مثل قوله تعالى : ((أوفوا بالعقود)! '' ول( تجارة عن 
تراض )1 "' و«( أحل الله البيع 14 '': فما دام يصدق على هذه المعاملة انها عقد 
وتجارة وبيع فتشملها العمومات المتقدّمة وهى دليل الصحة!'. 


.١ المائدة:‎ )١( 

(؟) النساء: 59. 

(") البقرة: 71/6. 

(4) أقول: هذا الرأى هو مخالف لرأي الامامية حيث إنهم بين قائل ببطلان هذا البيع فتوى وبين قائل 
ببطلانه احتياطاً . ونحن إن تاملنا في صدق البيع علبها والتجارة لعدم قبض الثشمن والمثمن أو 


» 


عقود التوريد والمناقصات ا م ا ل مو ا ا ا 


حكم عقد التوريد عند غير الإمامية: 

ثم ان عقد التوريد يشبه عقد الاستصناع عند الحنفية' '' الذي اناه 
وافية عدم ضرورة تعجيل الثمن, بل اجازوا تاجيله إلى اجل معلوم فاذا صح 
عقد الاستصناع مع تأجيل الثمن صم عقد التوريد كذلك . 

وذكر بعض !"ان عقد التوريد هو من قبل بيع الصفة: وبيع الصفة 
يشترط المالكية فيه الا يقدّم الثمن كما ان البضاعة مؤجلة فيجب أن يؤْجل 
الثمن . فيكون عقد التوريد لا اشكال فيه على رأى المالكية ايضا. 


علاقة عقد التوريد بالعقد علئ المبيع الغائب (بيع ما ليس 
عندك): 

أقول: ثبت بأدلة متعددة!' النهى عن ( بيع ما ليس عند البائع )ء ولكن 
عقد التوريد للسلع فى الأجال المعلومة لا يدخل فى بيع ما ليس عندك,ء لان 
النهى عن بيع ما ليس عندك مخصص في صورة بيع المال الخارجى المملوك 


< احدهماء فاننا لا تتأمل فى صدق التسالم الموجود بين الطرفين فتكون صُلحاً , الاانه حيث لا 
يوجد تقابض فى البين ولا قبض لاحد العوضين., فلعل صدق التفاهم اولى من صدق العقد 
المعاملي إلا أن التفاهم إذا وصل إلى حدٌ التعهد صار عقداً ملزماً . وبما ان موضوعه المعاملة الآتية 
فيجب العمل بالعقد الذى موضوعه المعاملة القادمة. 

)١(‏ راجع المناقصات في العقود الادارية: د. رفيق يونس المصري نقلاً عن المبسوط : ج ؟.ص 
. وعقد الاستصناع: ص ”177. 

(؟) راجع مناقشة الدكتور عبدالوهاب أبو سليمان في مجلة مجمع الفقه الاسلامي : الدورة التاسعة , 
العدد التاسع . الجزء الثاني : ص ."١6‏ 


(؟) راجع بحوث في الفقه المعاصر / حسن الجواهري: ج ١.ص‏ 0757"ومابعدها. 


7 .0.00.0000 0-000 بحوث في الفقه المعاصر /ج ١‏ 


للغير للبائع بدون اذن الغير بذلك وذلك : 

١‏ -لما ثبت من جواز بيع السلم. وهو فى صورة عدم ملك المال 
خارجا حين العقد بل يكفى ان يغلب الظن بكون السلعه . عامة الوجود حين 
التسليم. 

؟ -لما ثبت من صحة بيع الفضولى إذا اجاز المالك وكان البيع له . 

وحينئذ تكون ادلة ثبوت هدين الموردين مخصصة لعموم النهى عن 
بيع ما ليس عندك بالمبيع الشخصى الذي يكون مملوكا للغير. فيبيعه البائع 
لنفسه قبل تملكه وبدون اذن مالكه. 

وحينئدٍ لا يشمل هذا النهى عقد التوريد الذي هو عبارة عن بيع كلى 
موصوف في الذمة على ان يُسِلّْم فى مواعيد محددة لقاء ثمن مقسم على 
نجوم معينة ‏ فتبين أن العلاقة بين عقد التوريد والعقد على المبيع الغائب هى 


اركان عقد التوريد وشروطه: 

اركان العقد : إذا ثبت ان عقد التوريد عقد عرفى . وشملته الادلة العامة 
الدالة على وجوب الوفاء بالعقد. فستكون اركانه هى اركان كل عقد 
(الايجاب والقبول ) فاذا كان عقد التوريد قد تم على سعة معينة فالايجاب 
يكون من البائع وهو المورّد بتمليك سلعة موصوفة في الذمّة إلى الآخربثئمن 
معين فى الذمة والقبول يكون من المورّد اليه بقبوله لايجاب البائع. وهذا 
العقد كبقية العقود لا يشترط فيه تقديم الايجاب. بل يجوز تقديم القبول من 


عقود التوريد والمناقصات ا ااا اا ااا ااا اا اا ا 


موصوف في الذمّة فيقول البائع بعتك تلك السلعة الموصوفة بذلك الشمن 
موصو نك 


شروط العقد: 

اما شروط عقد التوريد فهى تنقسم إلى قسمين (كبقية العقود ) : 

أ-شروط تتعلق بالمتعاقدين: وهي البلوغ والعقل والاختيار. ولا 
ندخل فى تفصيل شروط المتعاقدين لعدم جود فرق بين هذا العقد وأى عقد 
ا ل 

ب - شروط العوضين : يشترط هنا فى خصوص عقد التوريد شروط 
0 :. 

١‏ -أن يكون العوضان موصوفين بحيث يحصل الانضباط يذكر الجنس 
والوصف مثلاً. فلا يجوز عقد التويد فيما لا ينضبط من الثمن والمثمن. 

اهدو العو والقيى هنا يرف الجيالة. 

”تين الاجل فى تسليم قسوامن البضاعه وقسه فين الثمن» 

4د أن تكون المعقوة عليه موجهودا غالبا وفك بلول الأخل وكذا 


وهذه الشروط المتقدمة هى شروط بيع السَلّم الذي يكون المثمن فيه 
مؤجلاً وهى بنفسها تكون ثابتة للثمن إذا كان مؤجلاً, لانها انما اشترطت من 
قبل الشارع فى المفيى أجل اق الأتدكل المحادله جهالة,غورية أى عضيل 
نزاع من قبل المتعاقدين , فاذا كان الثمن ايضاً مؤجلاً وجد الملاك الذي 
لاجله اشترط الشارع هذه الشروط في المثمن فتشترط ايضاً فى الئمن. 


, يقار لخم وك ارق و ود سو كل الوا رخا لبقتن افج ابه لاق اجو ا ا و ب 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج " 


وعيهنا يكن عند الترويه اننا بحر شن ؟العاب اكور تجوطاامية 
انقو والاشان الموصوفة فى الذهة ولك مت 3228| ادعمقد وريد 
يدكو هريائه على الس المومغودة الكارجية :فاو هذا لشن جاتو ياد كلاه 
وان اشترط فيه قبض كميّة معينة من المثمن عند كل أول شهر فى مقابل تسليم 
نكا ليا لون المن ودر جناكاك كلائنا فى جدود التووتيه الت كرد رسو صتوفة اك 
اللامة فى مقابل وض ثمنها الذاى يكون فن الذمة أيضاً: فهذه هى الت تتجرى 
فى المثليات التى توصف فى الذمة. ‏ - 0 


هل عقد التوريد لازم أو ليس بلازم: 

ذك ظلجاء الأمائيية للزوع الفقيد اذل كم مجرنارها تف نش السوزيد 
الذي نحن بصدده وهي كما يلي : ْ 

ل الال التملو روك بودكاعوة الادتصوداي الى فض رو 
العقد فان الاصل اللزوم ‏ فى كل عقد شك فى لزومه شرعاً وكذا لوشك فى ان 
الواقع في الخارج عقد لازم أو جائز'! وتوضيح ذلك, ان عقد التدوريد بعد 
انعقاده وحصول الاتفاق بين الطرفين على مضمونه يقتضى ملكية كل طرف 
لتاق ذئة ل خوقيا سن معن لط بن سن قاد امتككنا فن وول 
هذا الك ( العاف | سعرد رسو اعد لاز و هعد را ساحة: يحرف 
حينئز استصحاب بقاء العقد (الملك) وهذا مغناه لزوم العقد وعدم فسخ العقد 
إذا حصل من احد الطرفين مع عدم رضا الآخر. 

١-الاصل‏ العقلائي : بناء على ان العقلاء يبنون على اصالة اللزوم في 


عقود التوريد والمناقصات اي ا ا ا 


اناونع العا ال اقيق مم فرع رطا ساعيه: 

وهذا الدليل لا يفيدنا فى عقد التوريد الذي لم يكن موجودا فى الازمنة 
اذا فق فالايتير ااقيه كن رسن ابوه كوي إنضاء التحصوم عحة ونلا . 

دان اللحديف التبوى القائلز النانى عتلط وو متلق امو لفت" 
يقتضى ان لا يخرج المال عن ملك الانسان الا برضاه. وبعد ان تم عقد التوريد 
ع "بال فى ليوا ل ونعتسى هذ التياول انال يكرح م احا غماية 
الانسان بهذا العقد الا برضاه. ومعنى ذلك عدم تأثير الفسخ لهذا العقد إذا لم 
يرضٌ الطرف الآخرء ولوكان الفسخ من جانب واحد مؤثراً (من دون رضا 
الطرف الآخر )كان هذا الفسخ منافياً السلطنة المذكورة في الحديث النبوي. 

وعنب هذا الالال هو ططق الووالة و لانهاا د دروكا مويله شن لقي 
لمعا شري ْ 

غ - الحديث المروى عن النبىتيَليْكَةِ : «لا يحل مال امرىّ مسلم الا 
طن المي "لول على | خحصا روس !الكل فى مال لقي ساقي الإباعية) 
اومصوة النبين الجل كمالك تود لان مدر نه ارا وجرن لاض اعد 
قنووض] الفتالك وافلا جل هال الغو يغبي رطا وهو فى روزم إذا نيكم العيد 
الطرفين من دون رضاء صاحبه . 


)١(‏ هذه الرواية ذكرت مرسلة ولم تذكر الا فى كتب المتأخرين . وقيل إنها مروية فى البحار ايضاً. 

(") نيل الاوطار: ج 6.ص غ”, كتاب الغصب والضمانات: ح ؟. وقد ورد بهذا المعنى عن رسول 
الله في كتاب مستدرك الوسائل قول رسول الله : « المسلم أخو المسلم لا يحل ماله الاعن طيب 
نفسه ) وورد ايضاً عن على مجةِ : «لا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه » راجع مستدرك 


ثم جا نجي ددرو يت لوو وو باخ امك ارم ب و ا اخ ا ب و بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


ه_قال تعالى : (( لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل ١4‏ حيث إن أكل المال 
ونقله من مالكه بغير رضاه هو اكل للمال بالباطل عرفاً. فيكون باطلاً شرعاً . 
وهو معنى عدم تأثير فسخ احد الطرفين من دون رضاء صاحبه . 

نعم : لو اذن المالك الحقيقى ( وهو الشارع المقدّس) وحكم بالتسلط 
على فسخ المعاملة من دون رضاء المالك (كما في الخيارات الشرعية ) خرج 
عن البطلان موضوعا . ولكن ما دمنا نشك في عقد التوريد بحكم الشارع 
بجواز الفسخ فيه فيكون اخذ المال بفسخ احد الطرفين من دون رضا صاحبه 
مصداقاً للآية القرآنية الشريفة فيكون أكلاً للمال بالباطل . 

قال تعالى : فى ذيل الآية السابقة (إإلا أن تكون تجارة عن تراض )!7 
فإن الرجوع بدون رضاء الطرف الآخر ليس تجارة وعد راصي فا تون 
الرجوع داخلاً فى الاستثناء. فلا يجوز اكل المال الذي أخذ بفسخ احد 
الطرفين من دون رضا صاحبه. 

١‏ قال تعالى : وإ يا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود 14 '' فان عمومه يشمل 
ما بعد عقد التوريد حتى فى صورة فسخ احد الطرفين من دون رضاء 
صاحبه , ومعنى اوفوا بالعقود هوعدم اير الفسخ من جانب وأحد وهو معنى 
اللزوم . 

يمكن الاستدلال على اللزوم بصحيحة محمد بن مسلم عن الامام 


.١ المائدة:‎ )"( 


عقود التوريد والمناقصات 0 
الصادق 4# انه قال: قال رسول الهييُ: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»''. 
فمع حصول عقد التوريد والافتراق يكون العقد مشمولاً للزوم. 

14 صحيحة عبدالله بن سنان عن الامام الصادقاظة انه قال: 
«المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عرّوجل فلا 
يجوز»(". فإن الشرط لغة هو مطلق الالتزام. فيشتمل الالتزام بعقد التوريد 
ووجوبه, وحينئذ يكون فسخ أحد الطرفين من دون رضا صاحبه منافياً 
وجوت ةالتراء المسلم عند الترامه. 


هل يثبت خيار العيب وخيار فوات الوصف ونحوهما فى عقد 
التوريد؟ 

أقول: إذا بنينا على ان التوريد عقد يجب الوفاء به فيكون حاله كحال 
بقية العقود بالنسبة لاحكام الخيار فيها وتوضيح ذلك : 

١-خيار‏ المجلس: 

ينبت خيار المجلس للطرفين فى عقد التوريد إذاكان عقد التوريد عقد 
يدر وكاو افامكان المع فى هذا الخئان بالافر افق ادل مين 
النصوص المستفيضة على ثبوت خيار المجلس في عقد البيع. ومن 
النصوص صحيحة الفضيل بن يسار عن الامام الصادق 2 قال: قلت له... 
وما الشرط في غير الحيوان ؟ (اي وما الخيار فى غير الحيوان)؟ قال: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ؟١.‏ باب ١‏ من أبواب الخيار.ح .٠١‏ وراجع ح 7' وح ”وح ؛ وغيرها. 
(1) راجع هذه الأدلة فى مكاسب الشيخ الانصاري: ج .١‏ ص 80. الطبعة الحجرية . 


لله 6000060000 000000000000000 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 
«البَيّعان بالخيار ما لم يفترقاء فاذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما»(". 

ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الصادق ة قال : «المتبايعان 
بالخيار ثلاثة ايام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا»!". 

" -خيار الشرط: 

يثبت خيار الشرط فى عقد التوريد بسبب اشتراطه فى العقد للطرفين 
أو لوهم :كاذ ترط اسان فى تعفد التوريل لعد: تعن كنا ارط 
صمحها ولع عل لذهدار القامه ادرو ليةاالكتم: 

فمن الاخبار العامة : صحيحة عبدالله بن سنان عن الامام الصادق ةا : 
«المسلمون عند شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز»!". 

وفى صحيحة اخرى لابن سنان عن الصادقلكة قال: « مَنْ اشترط 
شرطاً مخالفاً لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه. 
والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عرّوجل»!. ( والمراد من 
موافقة الكتاب هو عدم مخالفته لقرينة المقابلة ). 

“-خيار الغبن: 

اذا تصورنا وجود غبن فى عقد التوريد بان يكون تمليك البضاعة بما 
وضلى: قت يما لا سايم نب يكيل الاراف الاعو ىل المعرو ينين 
علماء الامامية وجود خيار الغبن. وقد استدل له بأدلة اقواها: الارتكاز 


)١(‏ وسائل الشيعة : ج ؟١١.,‏ باب ١‏ من الخيار. ح ؟. 
(1) المصدر نفسه: باب ”من الخيار. ح ؟. 

() المصدر نفسه: باب 7 من الخيار. ح ؟. 

(:) المصدر نفسه: ح .١‏ 
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الف الموجترد يلعاي ان شري كاري با بدو الي 
السوقية وان البائع لا يبيع بأقل منها فاذا بان خلاف ذلك (كالصفات المقصودة 
التى لا يوجب تبيين فقدها إلا الخيار) كان للمغبون منهما خيار فسخ العقد او 
قبولة: 

؛ -خيار الرؤية: 

انسار ارون الس عور زان لنب على قافنا اعوط يه 
المبايعان فلا يأت فى عقود التوريد وذلك: لان مورد خيار الرؤية بيع العين 
الشخصية الغائية فيما إذا وصفت ثم تبيّن انها خلاف تلك الاوصاف فيثبت 
الخيار. نعم إذا تصورنا التوريد فى سلعة شخصية معينة مرأية: ثم وجدها 
التعترى كك يغلا الوضف و خلاك تاراما شيك ليا لزي 

كيار العدب: 

وأما خيار العيب فهو لا ياتى ايضاً فى عقد التوريد مادام العقد قد وقع 
على كلّى موصوف فى الذمة. فاذا جاءت السلعة المطبّق عليها الكلى وهى 
معيبة فمن حقّ المشتري ان يرد المبيع بحجة ان الكلى لم يطبق على مصداقه 
الحقيقي, ويطالب المشتري بالمصداق الحقيقي للكلى وعلى هذا فلا يحق 
المقدر يان بقعت النقااناه يخنا و اليب القر وك فى السلفة المزاكوة اران لد 
الحق فى ردها والمطالبة بمصداق الكلى الصحيح. 

نعم ياتى خيار العيب إذا كانت السلعة المشتراة شخصية خارجية ثم 
وجد بها المشترى غينا كان موجوداً قبل الشراء أو قبل القبض ولم يعلم به. 


)١(‏ لم نذكر أدلة خيار الرؤية والعيب وفرضناهما ثابتان طلباً للاختصار. 


م مض سيا لطت رةه يكوك فى الفقة المعاضر | 

والخلاصة: 

ان خيار الرؤية وخيار العيب لايأتيان فى عقود التوريد إذاكان عقد 
لوعن كان يوضوف فى النجنة اننا رذ كنا و رعس لسو رود كار فتلي 

الضمان في المبيع بالتوريد: 

قد يطلب البائع بالتوريد الضمان على وصول ثمن البضاعة وقد يطلب 
المشتري الضمان على وصول وسلامة البضاعة, وهذا الضمان الذى يطلبه 
المشترى قد يكون شرطاً جزائياً (غرامة) عند عدم القيام بما يجب على 
المورّد من تسليم البضاعة المعقود عليها نهائياً أو مخالفة بعض الشروط 
المشترطة عليه فى العقد. وقد يكون شرطأ جزائياً عند عدم تسليم البضاعة 
في التاريخ المعيّن وتسليمها بعد ذلك التاريخ بشهر أو اكثر .كما يمكن ان 
يتصور الضمان الذي يطلبه المشترى بصورة ضمان الضرر الذى يحصل عند 
عدم القيام بما يجب على المورّد من تسليم البضاعة نهائياً. أو مخالفة بعض 
الشروط المشترطة عليه فى العقد.ضمان الضرر الذي يحصل من عدم تسليم 
التشاعة فى متو عاديا القه رو فعصل لديا تسعةاصوو الكمان: فتكن ها 
تباعاً . 


الصورة الاولئ: 

وهى طلب البائع الضمان على وصول تمن البضاعة, وقد يتمكن البائع 
ان يطلب من المشتري ان يضمن البنك ثمن البضاعة عند وصولها إلى 
المشتري وقبضهاء وحينئذٍ يتقدم البنك بمضان الثمن بطلب من المشتري في 
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صورة عدم وجود ثمن البضاعة فى البنك, واما إذاكان ثمن البضاعة موجوداً 
فى حساب المشترى فى البنك, فيتمكن البنك ان يخصم منه ثمن البضاعة 
ويسلمه الئ البائع عند وصول البضاعة الى المشتري . 


الصورة الثانية: 

طلب المشترى الضمان بصورة الشرط الجزائى! ("١‏ الغرامة ) عند عدم 
قيام المورّد (البائع ) يما يجب عليه من تسليم البضائع نهائياً. وهذه الصورة 
من الضمان صحيحة وذلك: لانها عبارة عن غرامة يدفعها البائع للمشتري 
حتئ يتمكن من فسخ المعاملة اللازمة حسب الفرض .ء فقبل دفع هذه الغرامة 
لا يحق له فسخ المعاملة من دون رضا صاحبه . ومع دفع الغرامة يحق له 
الفسخ من رضا صاحبه وعلى هذا يجب العمل بالشرط الجزائى وتقديم 
الغرامة للمشتري عند فسخ المعاملة . 


)١(‏ ذهب اكثر علماء الشيعة إلى جواز الشرط الجزائى فى عقد الاجارة. واستدلوا له بقاعدة 
« المسلمون عند شروطهم » وصحيح الحلبي قال : «كنت قاعدأ عند قاضى من القضاة وعنده 
أبوجعفر (الامام الباقرءيُة ) جالس. فأتاه رجالان فقال احدهما: انى تكاريت إبل هذا الرجل 
ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن واشترطت عليه ان يدخلنى 5 يوم كذا وكذا لانها سوق 
اتخوّف ان يفوتني. فان احتّبستٌ عن ذلك حططت من الكرئ لكل يوم احتبسته كذا وكذا. وانه 
حبسني عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما ؟ فقال القاضى : هذا شرط فاسد وفقَيِهِ كراه. فلما قام الرجل 
للق أبويفستر (الآنناء الباق 1ئة:) قال قرط مذابجانزما ل شط حم كرا» رماتل 
الشيعة : ج .١‏ باب 1 من الاجارة.ح ؟. 
وبما انه لا فرق بين الاجارة وبقية البيوع خصوصاً إذا جعلنا الدليل قاعدة المسلمون عند شروطهم 
فيكون الشرط الجزائي صحيحاً لم يكن هناك نهي عنه . 
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الصورة الثالثة: 

طلب المشتري الضمان بصورة الشرط الجزائى ( الغرامة ) عند مخالفة 
فنن القووط المتدوظة فرع فى الشوب ود الصووقاين اران مسحي 
انض وذلك» للأن المققرط إذا ل وسيل له الوط فيكو لنعهيا رسفلت 
الشرط . وحينئذ بكون دقع الغرامة له فى قبال عدم فسخه وابقائه للمعاملة, 
فالعرظ البعر اتن (الفراة ١‏ يكو اناافى كيال لبقا حيار أو عدم اعمال 
وآن كان اللخيار سوجود ا ء ودافع القراية الال )فى ابل ذلك لمر جاتة: 


الصورة الرابعة: 

لت الشترى الما وب رضورنة الشقرط الجراتوح (الفرائة اعد عد 
نعلي البضاقة ف التاريخ المنتق وتعيليمها بعد ذلك بقهر اوااكيز: 

وفن هذه العيورة لتيكوه الفرظ العرا تو ليسا ولك المتحد ون 
الزيا الجاعاي فى نهدا العترط الكذاق .فيحن وان 'قتلنا الشترط التجرائق قن 
الاجارة على الاعمال وفي البيوعء الآ انه مختص بما لم يؤد إلى محذور باطل 
شرعاً . وهنا يكون الشرط الجزائى مؤدياً إلى محذور الربا فيكون باطلاً. 
وتوضيح ذلك : ان المثمن هنا مادام كلياً فى الذمة ومؤجلاً إلى اجل , فان أخر 
الو افيد من الاكدل |المعق عليه :فى المقد قن .مقابل القترظ التعزائق الدى :هو 
عرائة تعلق الذا حيو يا زاربا بحاهدا وهو محر فى الشريدة الاي 


الصورة الخامسة: 
وهى ان يطلب المشتري ضمان الضرر الذي يحصل عند عدم قيام 
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البائع بما يجب عليه من تسليم البضاعة نهائياً. وهذا الضمان للضرر شرط 
صحيح يجب الوفاء به لما قلناه من انه يؤول إلى ان حق الفسخ في العقد اللازم 
لا يرضئ به المشتري الا بتعويض ضرره من قبل البائع . فإذا عوض الضرر 
رضي المشتري بالفسخ من قبل البائع . ولكن هذا الضمان متوقف على اثبات 
الضرر وتقديره لانه تعويض والتعويض فرع التضرر الثابت وتقديره. وهذا 
بخلاف الشرط الجزائى الذى هو غرامة حيث يكون الضرر فيها مفترضاً ولا 
بلزم اثباتةء ولا يستطيع النتعاقد الاحتجاج يعدم وقوعه: 


الصورة السادسة: 

وهى ان يطلب المشتري ضمان الضرر الذي يحصل عند مخالفة البائع 
بعض الشروط المشترطة عليه فى البضاعة, وهذا ايض شرط صحيح لضمان 
الشرو لان نولوك إلى اي المشترى بعيكنا ررق با عنم غير :وافسية بالشروظ 
التي اشترطها يكون من حقه فسخ المعاملة لتخلف الشرط . فيكون تعويض 
الضرر من قبل البائع فى مقابل اسقاط خياره أو عدم اعماله مع وجوده. 
فيستحق التعويض . 


الصورة السابعة: 

وهي ان يطلب المشتري ضمان الضرر المتوجه اليه من جهة عدم 
تست السافة فى مرطذها لوو وها شرل لك كرون عسها نعود 
وغوه الزيا الجاهلو يمه كنا دم فى الشورة الرابئة ينف أن النسين يهنا 
مادام كلياً في الذمة ومؤجلاً إلى اجل فيكون تأخير البضاعة عن الاجل فى 
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مقابل تعويض مالي ( ولوكان التعويض للضرر الذي حصل من تأخير 
البضاعة ) ربا جاهليا وهو محرم فى الشريعة الاسلامية. 

وقد يقال:هنا (وفى الضورة الرابغة الننابقة أرضا): 

إن البائع للكلي ملتزم بدفع البضاعة إلى المشتري في وقت معيّن . فهنا 
التزم من قبل البائع . وليس كل التزام ديناً؛ وإن كان كل دين إلتزاماًء وحينئذ 
يصح أن يُجعل على البائع شرط جزائى إذا تخلّف عن التزامه . وليس هذا مثل 
الربا الجاهلى. 

فول :إن هذا الكلام صحيح في ما إذاكان : المبيع عيئاً خارجنية : فيكون 
البائع ملتزماً بدفعها. ٠‏ فيصح أن يُجعل عليه : شرط ججزائي إذا تتخلف عن 
التزامه , أما إذاكا: ن المبيع كلياً في الذمة كما هو الفرض فلا يكون هذا الإلتزام 
بدفع الكلي في وقت لاحتي إلا ديناً في ذمة البائع . وحينئذ يكون الشرط 
الجزاء ى مقابل تأخيره ربا جاهلياً محرّماً. 


والخلاصة: 

تبيّن ان الشرط الجزائى ( الغرامة ) اوالتعويض عند حصول الضرر فى 
العقود جائز ما لم يصطدم بنهى شرعى عنه كما لاحظنا ذلك فى الصورة 
الزابعة والسائمة: 0 


5 فل 
ان الشرط الجزائى الجائز وكذا التعويض الجائز انما يكون صحيحا 
بشرط ان لا يكون الشرط الجزائى والتعويض محيطاً بكل الاججرة أو بكل 
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الثمن . واماكان كذلك فيكون منافياً لمقتضئ العقد أولاً ومنافياً لمقتضئ 
الرواية التى هى دليل للشرط الجزائي في عقد الاجارة القائلة شرط هذا جائز 
ما لم يحط بجميع كراه. 


ثانياً: عقود المناقصات١(")‏ 


وعقد المناقصة: عقد جديد لم يرد له ذكر فى القران والسنة والفقه 
يعدت جف القزا ينه الوا ردق اللينة والفقفه 2 

فوت السافضة يهن« إنبيا . الشو هل فقن الدوودى عام ووه 
الوق المتعدوة شوق بو نعطي قا كوه ل ربا كته يعدن 
برعا القت اناف معو وريد ملننق لووقا تضهن لياف 
منفعة إذا تعلقت المناقصة على الانتفاع . وقد يتضمن عقد اجبارة إذا كانت 
المناقصة قد تعلقت على الاعمال ( المقاولات) وهكذا. فالمناقصة التى هى 
ارضاء القو عن اقشال العرووضن لنسك بتقننها تلكا أو انها وقواننا مكون 
فلك أو اجا رة الفكلنا رية ان المرارعة أو الت ار بيدا ستطينا لنقد 
المناقصة . كالصلح الذي هو عبارة عن التسالم والتصالح الذي يتضمن 
التمليك إذا تعلق بعين وقد يتعلق بالانتفاع فيفيد فائدة العارية ( التى هى مجرد 


)١(‏ تقدم في الجزء الأول بحث المناقصات تحت عنوان (عقد الإحتياط ودفع التهمة) ولكن بما أن 
الآمانة العامة بمجمع مجلس الفقه اللإسلامى فى الجدة قد طلبت منى بالحضور فى دورتها الثانية 
عشرة المنعقدة فى الرياض الكتابة عن حك ست التوريد والمناقصات ققد تيت عقد 
المناقصات مرة ثانية حسب طلب الأمانة العامة للمجمع . فكان هذا البحث. 
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التسليط ) وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الاسقاط أو الانتقال وقد يتعلق بتقرير أمر 
بين المتصالحين فيفيد مجرد التقرير . 

والذي يدلنا على ذلك :ان المناقصة لو كانت هى البيع والاجارة والسَّلَّم 
والاستصناع والاستثمار لزم كون المناقصة مشتركاً لفظياً وهو واضح 
البطلان» فلم يبق الا ان يكون مفهوم المناقصة هو نفس ارساء العقد على 
افضل العروض الذي يتضمن فى كل مورد فائدة من الفوائد حسب ما يقتضيه 

وعلى هذا فالمناقصة عقد يتضمن عقد بيع « توريد أو سَلم» أو 
اجارةاستصناع أو استثمار. 

الموجب فيه هو البائع وهو المورّد أو المسلم أو المقاول أو 
المستثمرالمستصنع والقابل هو المشتري للبضاعة أو المسكّم اليه أو 
المتعاجر ماح المال فى عمل الابسياد: 


توضيح لعقود المناقصات: 
ان ما يجري فى الخارج لعقود المناقصات يحتوي على عمليات يكون 
نستعرر ض سير عملية المناقصة من الدعوة الى المشاركة حتى نهاية العقد 
١-يعلن‏ فى الصحف الكثيرة الانتشار (اذا كانت المناقصة عامة ١!)‏ 
عن الدعوة إلى المشاركة فى مناقصة لشراء سلعة أو انشاء مشروع معين. 


)١(‏ أو ترسل كتب إلى جهات معينة تدعوهم إلى المشاركة فيما إذا كانت المناقصة محدودة. 
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ويذكر اخر موعد لتسلم المضاريف التى فيها الاستعداد لتقبل الصفقة بسعر 

١‏ - يشترط فى الاشتراك فى عملية المناقصة شراء المعلومات التي 
اعدتها الجهة الداعية إلى المناقصة حول المشروع . 

#دنيدا عقد المناقضةامن تسل المضاريف بوفتعحها » ويكون تفيل 
المشروع بسعر معين هو الايجاب والداعي إلى المناقصة بماانه قدالتزم 
الختار اقضل من يتقدمون للتعاقد عه فحيشز يكون يذل التسلعة أو العتمل 
ستعر أكل موجيا قرط الايجات الأول ونقاء الأقن 

غ -إذا رست المعاملة على احد المتناقصين باعتباره الافضل للتعاقد 
فقد حصل القبول وتدّ العقد فى هذه اللحظة . 


الايجاب ملزم فى عقد المناقصة: 

ثم ان الايجاب فى كل عقد يجوز ان يُرجع عنه قبل حصول القبول الا 
فى عقد المناقصة فان الايجاب الذي يصدر من البائع أو المقاول لا يجوز 
الرجوع عنه قبل اتيان القبول ولهذا قد يتساءل عن سبب عدم الرجوع عن 
هلا الا كات 3ه سضرل القيد ل ؟ 

والجواب : هو وجود التزام بين الاطراف المتناقصة على ارساء العقد 
على افضل العروض. وهذا معناه عدم جواز رجوع صاحب العرض عن 
عرضه ( أي عدم جواز رجوع الموجب عن ايجابه) وعدم جواز اختيار 
المشتري غير العرض الافضل بحجة من الحجج الآ ان يشترط جواز ذلك له 
صريحا . وهذا الالتزام المتبادل بين المتناقصين مستفاد من مفهوم المناقصة 


1 اران ا ل و ل انام و انر تفج و ل جو ا 2 لالظو ا وي د ا ا 1 بحوث فى الفقه المعاصر / ج 7 


عليها ورتبوا اثراً على ذلك فان هذه الالتزامات التي تكون متبادلة ويرتب 
عليها الاثر تكون ملزمة للطرفين حسب الادلة الشرعية فى وجوب الوفاء 
بالشروط والالتزامات ولا نؤمن بالاجماع الدال على كون الشروط الملزمة 
هى التى تكون فى ضمن عقد ملزم!". 

واذا تم عقد المناقصة : بإرساء العقد على افضل العروض لا نجد 
تحن اقم معام دل ونجوماً. وكذا لا مشكلة في الاستثمار إذاكان 
مضاربة أو مزراعةمساقاة لان طبيعة هذه العقود لا يشترط فيها تقديم كل 
المال المموّل للمشروع . كما لا مشكلة ايضاً فى ايجار المنفعة عن طريق 
المناقصة وانما الاشكال يكون في المناقصة إذا كانت عقد توريد أو سَلَّمِ مع 
تاجيل الثمن بوالمعمن فى عقوة التوريد أ وتاجين تمن السلم اينضا ودقعه 
نجوماً في عقد السَلّم . وهذا المشكلة تعرضنا لحلّها في عقود التوريد فتراجع 
هناك وخلصنا إلى ان عقد التوريد أو حتى السلم إذا صدق عليه انه عقد عرفاً 
مع تأجيل العوضين ودفعهما نجوماً فتشمله عمومات الوفاء بالعقد ولا مانع 
يمنع من صحة العقد إلى ماذكر من انه بيع دين بدين أو بيع كالى بكالى وقد 
اجبنا(') عن هذين الحديثين وعرفنا انهما لا يمنعان من صحة عقود التوريد 


)١(‏ هذا الرأي مخالف لمشهور علماء الامامية الذين يقولون بان الشرط والالتزام الابتدائي لا يجب 
(1) راجع بحث عقود التوريد من هذا البحث. 
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وحتى السَلّم إذا تأجل الثمن ودفع نجوماً مع صدق الفقدنة عليية, 


الفرق بين المناقصة والبيع العادى: 
التعاففة هر ارتسا الشلناع الى انعط [السروضى متصيو يها أو الشبارة او 
اسثماراً باختلاف متعلق العقدء بينما البيع العادي هو انشاء تمليك شىء 
بعوض مع القبول . 
العروض وهذا يجعل الموجب المتقدم بعرضه غير مختار فى سحب ععرضه 
افضل العروض الا مع شرط صريح بذلك. كل ذلك لمفهوم عقد المناقصة 
الذي يتضمن هذا الالزام. بينما يحق للموجب فى البيوع العادية أن يسحب 
ايجابه قبل ان يحصل القبول . 

ومن الفرق المتقدم يحصل فرق اخر هو: ان المناقصات تكون قد 
اشترط فيها شرطأً ضمنياً باسقاط خيار المجلس «او عدم اعماله» حيث ان 
الالتزام بالتعاقد مع افضل من يتقدم للتعاقد ليس معناه عرفا هو الالتزام 
بالتعاقد حتى يتم ثم يفسخ بعد ذلك بخيار المجلس . ونستطيع ان نشبه ما 


(1) الرأي عند علماء الامامية عدم صحة البيع إذاكان الثمنان مؤجلين . اما على نحو الفتوئعلى نحو 
الاحتياط الوجوبي . وحينئذٍ تكون عقود التوريد عندهم عبارة عن تفاهم على البيع فعند تسليم 
كل وجبة يحصل البيع بالنسبة لها فقط ولاالزام على الطرفين قبلها. 
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داره الى شخص معين , فأنه لا يحق له ان يبيعها منه ثم يفسخ بخيار المجلس . 
وهذا يفسّر لنا معنى ارتكازية عدم الفسخ فى عقد المناقصات. بينما فى 
البيوع العادية يكون خيار المجلس بحاله. 

ومما ينبهنا على الاشتراط الضمنى لسقوط خيار المجلس «او عدم 
اعماله» هو اخذ خطاب الضمان الابتدائي الذي يكون لصالح من يلتزم بالعقد 
ضد من لم يلتزم به بعد رسوٌ المعاملة كما سياتى . 

هل المناقصة عقد ؟ وما اركانه ؟: 

قد اتضح مما تقدم ان المناقصة عقد جديد « لم يكن له ذكر فى القران 
والسنة والفقه» يتضمن تمليك عين او منفعة او اجارة لعمل وامثالها 
فالمناقصة عقد تتضمن عقداً اخر يختلف باختلاف الموضوع . 

وأما اركانه فهى : 

1ل العخافصن . القويعن لذو يدان انلا مؤضوقة عقا ددا 
ممع نيضزد لان الاننائي :هو صملك الملفة ا القع او العمل كما كتين 
المقاولاات. 1 

؟-القابل الذي يبرز قبوله لافضل العروض . وهو الذي يملّك الثمن الا 
أن تمليكه للثمن تبعى لتمليك السلعة أو المنفعة أو العمل . 

وشنائية النعه هنا قو دكؤن بصوراين ١‏ 

الاولئ: أن يتقدم الايجاب وهو عرض السلعة أو العمل الموصوفين 
بئمن معين ثم يأتي القبول من المشتري على افضل العروض . 

الثانية : قد يتقدم القبول بقول المشتري انا اشتري سالعة اوصافها 
معلومة أستأجر عاملاً لعمل معين باختيار افضل العروض ثم تاتى العروض 
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فيختار افضلها . ظ 

وبما انه لا يشترط تقديم الايجاب على القبول . ويجوز ان يتقدم القبول 
ولكن بلفط اشتريت أو ابننا جو ليمك أن 5 الايجاب بعد هذا القبول 

لا غررية فى هذه المعاملة : وهذه المناقصة التي يتقدم فيها القبول لا 
عرو قي لقا فل يحول التتذمع حول سقط ينها القرر الاق :ته صده 
رسول الله ييه هو ما لم يعلم بحصول الشىء المبيع . 

وحتئ لو قلنا: ان الغرر يشمل جهالة صفة المبيع . فان المبيع 
والسسيدا عر هذا انس قينا عا اسه امن العتفد ا التجاه واه كناد 
اللعوالة موجهووة كد ابتك التبول :قل تحهالة فى النسن خدد أزرانة. 


علاقة المناقصة بالمزايدة: 

ان العلاقة بين المناقصة والمزايدة هى علاقة تضاد من الناحية اللغوية 
والتوضوهة :قالورادة عد الشعى ».ولد ابر ردت اقرف مهيا فنى مره 
باختلاف موضوعهما. ْ 

فالمنقاصة : تستهدف اختيار من يتقدم باحسن عطاء ويكون ذلك عادة 
فى ما إذا ارادت الادارة القيام باعمال معينة كالاشغال العامة أو ارادت الادارة 
دراء كسنةاين ايلم الجعينة البوصير ند 

اما المزايدة: فهي تستهدف ايضاً اختيار من يتقدم بأحسن عطاء ولكن 
فيما اذا ارادت الادارة ان تبيع مثلاً. . وعلى هذا اتضح ان العلاقة وان كانت 
بين المناقصة والمزايدة هى علاقة تضاد الا ان تعريفهما واحد وهو «ارساء 
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العقد على افضل عطاء عند وجود العروض المتعدد فى وقت واحد عرقاً» 
غاية الامو المتافضة تكون للشراء والفقار لادموالقرابدة تكون فى اليم ليا 
عد لازا رومن عله أواإدوات. 

انا الاتقاع والقنى ع قكدا ايمكق نر ركون فيه اننا ةنيما إذاكناة 
لتشم واهدا والترض جقتؤذا .مك ان كو قد االترا ند ييا إذاكباج 
افون واخدا والنكف ع ,ددا . 

ومما تقدم يتضح ان التعريف الوارد فى قرار المجمع بشان المزايدة لا 
يخلو عن اشكال فقد ورد فى قرار رقم 77( 8/1) بشان عقد المزايدة تعريف 
عقف الما :33 ورا نه امهو مها ونه هيو وهرة لز عتبين قداة | ر قلعا 
للمشاركة فى المزاد ويتم عند رضا البائع . والاشكال على هذا التعريف يكمن 
فق و ردقو الا غين نذاء أ واكعاره لقنا زكش اذى اللبزادم التى عدت اقتره 
حرو كيك إلى للشر سال وي فى بنقو ره لمكن كان جسن الدراخها فى 
تعررفك طقوا | لموا بدو وعقة الوا عن ١‏ ونا لما قهنه هود را زناف الفقه ل اضر 
العروض حينما تكون العروض متعددة فى وقت واحد» ولا يخفئ أن ارساء 
اونا يعار امن الكعائلى :تمر الحروفات المتفدةة فى كت 
لوفو اندرا ذه وسار النانهز افطل الفريوضات مكرود تين النضد كين 
فى المزايدة. وهذه العروضات وان كانت من القابل الا انها لابد ان تكون 
0 ان التملّك بثمن معيّن, فيأتي الايجاب باختيار احدها ( وهو الافضل) 
بعنوان التمليك فيحصل القبول المتقدم والايجاب المتاخر ولا خيار فى هذا 
الفقن لغلا انتتزاط تدب الاارسسان :على القيول إذاكان القبول يعتوان السملك 


مره مع 1 
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وفى المناقصة : تتقدم الايجابات من المشتركين », ويأتى القبول من 
المشترى على اختيار افضلها فيتم العقد. 


التكييف الشرعى لعقد المناقصات: 

ان المناقصات هى من العقود الجديدة التي لا اثر لها في ننصوص 
الشرع فلا يمكن ان يستدل عليها بنصوص خاصة فيها. 

ولكن بما انها عقد عرفى بين طرفين يتضمن بيعاً أو اجارة أو 
مقاولةاستثماراً. فيشملها عموم قوله تعالئ: (( أوفوا بالعقود ]1 '' و(إ تجارة عن 
تراض 4" وف أحل الله البيع 4( إذا كانت المناقصة تتضمن بعياً عرفياً بين 
الطرفين, لما ثبت فى عقود التوريد من ان العقود المعاملية التى اشار اليها 
القران الكريم بقوله 9( أوفوا بالعقود) لا تختص بالعقود التى كانت موجودة 
فى رمن معدور النضى بز التسوصن الؤاردة فى العنوونة المقيضة وروت عن 
بحر الفضية الحقزقة ينعن نالعاو اللدس! رحد تكد على لبور 
معين , ومتئ وجد هذا الموضوع وجد الحكم ولو لم يكن الموضوع موجوداً 
حين صدور النصء ولكن بشرط اشتمال الموضوع ( وهو العقد هنا) على 
الشروط التى اشترطها الشارع المقدس فى صحة العقد. وعدم اشتماله على 
الموانع التى بينها الشارع لبطلان العقدا؛) وسوف نتعرض لما يقترن أو يسبق 


.١ المائدة:‎ )١( 

(؟) النساء: 59. 

(") البقرة: 17/6؟. 

(4) راجع عقود التوريد من هذا البحث. تمهيد. 


4 ا ااا 1ذ1[1[1[1[1[1[1[1[ذ[ 1[ 1111 بحوث فى الفقه المعاصر / ج ١‏ 


عقد المناقصات أو يلحقه من عقود أو اجراءات لنراها هل تكون مانعة من 


علاقة المناقصة ببيع ما ليس عند البائع: 

ذكرنا فى عقد التوريد ان الروايات الحاكية لنهى النبىيَييُ عن بيع 
ماليس عند البائع ١7‏ وروايات عدم مواجبة البيع للمشتري الا بعد ان يشترى 
البائع السلعة("', «اي عدم شراء المشتري للسلعة الا بعد ان يشتريها البائع » 
الضفيفة التى عمل بها كل المسلمين في جواز بيع الكلّى الموصوف فى 
الذمة سَلَّماًء وبما ان المنقاصات إذا كانت على سلع موصوفة تسلّم فى وقت 
معيّن فهى من السَلّم الجائز قطعاً ولا ربط لها ببيع ما ليس عند البائع . 

اما إذا كانت المناقصة ليست متضمنة للبيع. بل متضمنة للاجارة 
( المقاولات ) أو الانتفاع بعين وامثالهماء فلا اشكال فى صحتها ولا ربط لها 
ببيع ما ليس عند البائع اصلاً الذي هو مختص بالعين الشخصية الخارجية التى 
لا يتصور فيها المناقصة بل المتصور فيه المساومة والمراوضة للوصول إلى 
الاتفاق وهو غير المناقصة . 


انواع المنقاصات: 
يذكر للمناقصات انواع وتقسيمات لا تؤثر فى تغيبر الحكم الشرعي 


)3 المصدر نفسه : باب من احكام العقود. ح ١١‏ وح أوح 1 
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لها : 

منها: المناقصات العامة والمناقصات الخاصة ( المحدودة)؛ وهذا 
التقسيم واضح إذ المراد من المناقصات العامة : هي التى تفسح مجال لعدد غير 
محدود من المناقصين وما يتبع ذلك من اجراءات . 

والعزادامن المتاقضات القاضة :نه الى :نوكه فمها خنطابات لمن 
تتوفر فيهم اهليّة الاشتراك فى المناقصة, فهى تقتصر على عدد محدود مسن 
النقافضسين يوالها العراءانها الخاصة ابكنا ومبورانها: 

ومنها: المناقصات الداخلية. والمناقصات الخارجية: باعتبار ان 
المتاقضي :قن يكو نوق من «الخل اليلد ا وخارهه ولهما اجراءاتهما: 

ومنها: المنقاصات العلنية والمناقصات السرية: باعتبار حضور 
المناقصين فى المناقصة وتقديم عروضهم بصورة علنية وعدم حضورهم 
وتقديم عروضهم بصورة مضاريف مختومة ويكون لكل منهما اجراءته 


الخاصة . 
ولكن قلنا: ان كل هذه الاقسام لا تؤثر فى تغيير الحكم الشرعى فلا 
خاجة الى الخطالة فيها: 


نعم : أن المناقصات قد تتنوع بتنوع موضوعها (كما تقدم ذلك) في 
تعريف المناقصة فتكون المناقصة متضمنة لبيع ( توريد سلعة ) أو للانتفاع أو 
المقاولة على الاعمال أو الاستصناع, أو سلم, أو استثمارء وقد ذكرنا ذلك 
فى التعريف فلا نعيد. 

ولا بأس بالاشارة إلى ان جميع المناقصات تلتزم بمبدأً تكافؤ الفرص 
وهو مبداً المساوأة بين المتناقصين ولا يخالف هذا المبدأ الابنص صريح .كما 
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معين من السعرء بل يجب ان يكون كل واحد منهم مستقلاً عن الاخر فى 


حكم دفتر الشروط: 

ان دفتر الشروط الذي يحمل ( قائمة احتياجات المناقصة وما يتبعها 
فق تروط ومواضفات اشتركت خيرات واستشارات :فى اعدادها ويذل المعد 
لهذا الدفتر في مقابلة مالاًء فهو يعتبر ذا نفع للمشارك فى المنقاصة وان كان 
النفع اطلاعه على شروط ومواصفات المناقصة. وعلى هذا يحق للمعدٌ لهذا 
الدفتر بيعة على المشترك فى المناقصة سواء كان بيعه على جميع المتناقصين 
بسعر التكلفة اكثر , إذ يشمل هذه المعاملة العمومات كاوفوا بالعقود واحل الله 
البيع . 

نعم : من رست عليه المعاملة يستفيد من هذا الدفتر اكثر من غيره. 
ويمكن ان يباع هذا الدفتر بسعر تكلفته على كل واحد من المتناقصين ويكون 
خيار الفسخ لمن لم ترس المعاملة عليه. وحيئّذ إذا رست المعاملة على 
احدهم أخذه وشَّرَّعَ فى العمل على طبقه . واما الباقون فيرجع اليهم الثمن إذا 
فسخ كل واحد منهم عقده. 

وفرق المعاملة الاولى عن الثانية هو : ان المعاملة الاولئ إذا كان دفتر 
الشروط قد صرف عليه اربعون ديناراً يحق لمن اعده ان يبيعه على 
المشتركين فى المناقصة ( ولنفرضهم خمسين مشاركاً )كل دفتر بدينار أوكل 
دفتر ب( )8٠١‏ فلس فيحصل على ماخسره على دفتر الشروط مع الزيادة أو 


عقود التوريد والمناقصات والم ‏ ع الام تالواطو وال ا لمكاو مت الل ار وتو لامعا لامتحا بو وق اكوك رطضا وماتة ادوم ورا مك 8 1 :5 ١٠١١‏ 


بلا زيادة اما المعاملة الثانية : فان الدفتر يباع على كل واحد من الخمسين 
بأربعين ديناراً ( وهو سعر الكلفة ) مع خيار فسخ لمن لم ترس المعاملة عليه . 
فان رست على احدهم اخذه بالاربعين وارجع الثمن إلى الباقين إذا فسخت 
معاملاتهم . 


حكم تقديم نسبة من الثمن ضماناً من المتقدم إلى المناقصة: 

وهذا مايسمئ بالضمان النقدى الذى يقدمه من يتنافس على العملية 
إلى المستفيد الذى يدعو الى المناقصة. ويستحقه المستفيد عند عدم قيام 
الطالك يا كاذاما بلزم فق رسو العبعلية عليه!'' وسسى هنذا الميعان 
الابتدائى , تمييزا له عن الضمان النهائى الذى سيا تى . 

وهذالضنان كفك عن جد عرض العديات بن قبل كن 
المشتركين وجديّة ارادة المتعاقد. وتكييف هذا الضمان النقدى يكون بأحد 
وعخوة لقو 

أولاً ريمكق أنيكون فى مقابل رضا ( المشتري أو المقاول) لفسخ 
المعاملة. حيث اننا علمنا ان هذه المعاملة لازمة ومعنى ذلك عدم جواز 
الفسخ من قبل احد الطرفين كالمشتري إذا لم يرض البائع . وحينئذ يكون دفع 
هذا الضمان النقدي إلى المستفيد فى مقابل رضاه بفسخ المعاملة أو المقاولة. 
هذا التوبعيه يكوق صحيحاً اذاكانت العامة قدحت وصازت علوم تخي 


)١(‏ أقول: ان صورة خطاب الضمان النقدي يؤدي إلى تجميد المال لمدة من الزمن وقد استبدل 
بخطاب ضمان بحوالة أو شيك مصرفى أو ضمان بتعهد من شركة تامين يجب عليها الدفع عند أول 
طلب من الجهة الداعية إلى المناقصة دون أي معارضة تصدر من صاحب العرض . 
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فقول الدافى إلى /المتاقفية رركون كنا ب النشد توتو فلمل 

ثانياً: يمكن ان يشترط الداعى إلى المناقصة عند بيع دفتر الشروط ان 
يتملك كمية من المال وهى ( الضمان النقدي ) عند عدم الالتزام بابرام العقد 
لو قبل :قن نوست علية العذلةانوهذ] القروط فى حدم ع فكو اتنا 
سواء قلنا ان العقد قد تم عند قبول الداعي إلى المناقصة كما هو الصحيح أو 
قلنا ان العقد يتم عند كتابة العقد مع رضا الطرفين لا قبل ذلك . 

الثاً: على انه يمكن القول: بان المقاول أو البائع إذاكان قد تعهد أو 
التزم بان يكون المال ( الذي دفعه إلى الداعى إلى المناقصة ) ملكاً للداعى إلى 
المناقضه عن هدم القزاء الجا ءات اللارحه علئة ع وسو العمللة علي 
ودنوف التلراف تقر هله لات احقمل كل #اعارء لسسقة المدائصه حدس 
رست على البائع المقاول, فحينئذ يشمل هذا التعهد والالنزام من الطرفين 
(أوقوا:المقوة) الذى كاه اوقواالنهود, كنا تشبلا فرلم كه «الميسليون 


عند شروطهم». 


حكم الدخول الى المناقصة على المرخخص لهم: 

قويتحا الذااعن الى :الندافضة إلى مدرو الكاقفة باق لا سيم 
الول اق السناتم الأالمن رس اليب الحكويبة الجا بالتوارية ار 
القدمات (التقاولات)): وكذااقن سد الدولة إلى :هذا الطريقة ايضاً , وهدة 
الطريقة يلجأ اليها لما فيها من التأكد من جدية الداخلين فى المنقاصة ومن 
قدراتهم الفنية الكافية لأغناء المشروع وقد تكون اقل كلفة من المناقصة 
العامة وتكون اسعارهم ارخص لان المرخّص لهم حكومياً فى الدخول في 
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الشافطة كرون من الانجدى :لقنا زلين مسقي لمن ليطا 
وحكم هذه العملية جائز بلا اشكال لاختيار الجهة الداعية إلى 
المناقصة فى تعاملها مع عدد محدود من المنقاصين وهم الذى تتوفر فيهم 
شروط معنية قد يكون من الشروط الترخيص الحكومي للمقاولات والبيع 
اا اا كا ولانسلةه 
نعم : قد تكون هذه المعاملة مخلّة بالعدالة والمساواة بين الراغبين في 
ا ل ا ل ا 
على ظلم الاخرين واضرارهم . وربماكان فيه نفع للداعى إلى المناقصة . 


حكم التأمينات المقدمة فى المناقصة: 

ند كلب الدافنى ىسقا تاماك تناد ل الف دن افنمة سات 
القيية أو يونين كنذا مين النتأك لقد مال مه النقود معيق | فقا 
المستفيد ( الداعي إلى المناقصة ) إذا تخلّف العميل عن الوفاء بالتزاماته 
المنصوص عليها فى العقد بين المقاول والمستفيد”" عدا : شرط التسليم فى 
الموعد المقرر فان هذا سنتكلم فيه فى الشرط الجزائى . 

أقول: ان هذا الطلب هو شرط في ضمن عقد الايجار أو الببع . وحينئذ 
يصح لمن أن شترط هذا الشرط ان 0 
التخلف استناداً الى قوله تعالئ ( اوفوا بالعقود) والئ قولهية « المسلمون عند 
شروطهم » فتحصّل ان العقد والشرط الذى ضمنه يجب الوفاء بهما إذا لم يكن 


)١(‏ وقد يطلب العميل تامينات ( نقدية أو غير نقدية ) إذا شعر بان الجهة المقابلة قد لا تلتزم بالعقد أو 
قد لا تؤدي ما عليها من مال ذ في الوقت المحدد. 


2 للا از ترون اير يوك في الفقه لامر‎ ٠ 


اقوط مخالفاً للقراق:والسنة ( وهو المفرروضن ): 

اما التامييات [اذاكانت غير شدي كضمان البشك ايه هين قتيية 
العملية عن يكلف المقاو لاد البائع عن الالتزام بالشروط المشترطة عليه 
وتخلف عن دفع النسبة من قيمة العملية ) وهذا الضمان عرفى يكون البنك 
ملزماً بدفع تلك النسبة عند تخلف المشروط عليه من العمل يعلك الشروظ 
وتخلفه عن دفع تلك النسبة من قيمة العملية . 


حكم التأمينات إذا تأخر المقاول أو البائع عن تسليم ما يجب 
عليه عن الموعد المقرر: 

قد يطلب الداعى إلى المناقصة غرامة فى صورة التأخر عن تسليم ما 
يجب على المقاول من اعمال ناجزة فى موعدها المقرر أو فى صورة تأخر 
البائع عن تسليم البضاعة فى موعدها المقرر. فهل تكون هذه الغرامة 
صحيحة ويستحقها الداعى إلى المناقصة ؟ 

والتحوالب» لهذا بها معز خفة قن لديا قارط الود الى برل كلم فين 
صحته تارة فى عقد الاجارة وتارة فى البيع . ْ ْ 

اما فى الاجارة : فقد ذكر علماء الامامية صحة هذا الشرط بشرط ان لا 
يحط بجميع الكراء, استناداً الى قوله 488 «المسلمون عند شروطهم» 
وقوله.ية « فى صحيح الحلبي عند اشتراط المستأجر على الاجير ان يوصله 
إلى السوق فى يوم كذا وعند عدم ايصاله يحط من الكراء كل يوم كذا وكذا 
قال: شرط هذا جائز ما لم يحط بجميع كراه»!'. 


)١(‏ تقدمت الرواية فى بحث عقود التوريد من هذا البحث. 


عقود التوريد والمناقصات 1 1 اا 


اما في البيوع: فان الشرط الجزائي الذي دليله « المسلمون عند 
شروطهم » لا يفرّق في صحته بين الاجارة والبيع فقون حعها !ذا ااسترئ 
انسان داراً من غيره على ان يسلمها له فى مدة معينة واشترط المشتري على 
البائع غرامة معينة في كل يوم يتاخر عن التسليم . افلوتاخر البائم عن الله 
اياماً معينة فيستحق عليه المشتري الغرامة وهذا كله صحيح في البيع 
التشهمي الخاريك 

اما إذاكان المبيع كلياً موصوفاً في الذمة (اي في ذمة المبيع ) كبيع 
السلمالتوريد إذا قلنا بصحته, فهنا يكون الشرط الجزائى ( الغرامة ) فى مقابل 
تاخيره رباً جاهلياً وهو محرم فيكون الشرط الجزائى فى هذه الصورة مخالفاً 


شتراط التعويض: 

ونفس الكلام المتقدم فى الغرامة نقوله بالنسبة إلى اشتراط 
المستأجرالمشتري التعويض عن الضرر الحاصل من تأخر تسليم العمل أو 
السلعة الا ان الفرق بين الغرامة والتعويض هو: ان الغرامة يكون الضرر فيها 
مفترضاً ولا يلزم اثباته على الداعي إلى المناقصة, ولا يستطيع المتعاقد 
الاحتجاج بعدم وقوعه . وهذا بخلاف التعويض الذي يجب فيه اثبات الضرر 
ومقداره, ويستطيع المتعاقد اثبات عدم وقوعه. 


هل يلزم اخبار المشترى بان البضاعة تملكها البائع بالأجل؟: 
أقول: ان كلامنا فى مناقصات البيع والتوريد والمقاولات تكون على 


3 ا يي اواك اداه تجوزت فى الفقة المخاصر زيم 


سعة كلية موصوفة فى الذمة. فقد يشتري المشتري كلياً في ذمة البائع يقدمه 
له بعد مدة معينة وهذا ما يسمى بالسلم ا كا و الففجايقا مزع ويساك 
بعض المثمن فى وقت لاحق بنسبة من الثمن فهو عقد التوريد الشائع فى هذه 
الايام بين الدول . 
اما اخبار المشتري بان البضاعة قد تملكها البائع بالاجل فهو بيع 
المرابحة الذي نسب فيه الربح إلى الثمن (لا إلى السلعة) وهذا احد اقسام 
البيع لان « البائع اما ان يخبر برأس ماله أو لا والثانى المساومة والاول 
المرابحة إن باع بربح والمواضعة إن باع بنقص والتولية ان انتفيا معا»١".‏ 
وعلى هذا تكون المرابحة هي البيع مع الاخبار برأس المال مع الزيادة عليه 
وهذا البيع مرابحة هو مختص بالسلعة الشخصية التى اشتراها 
2 ي الاول واراد بيعها للمشتري الثاني بربح بسع اوراس المال فيدكر 
س ماله ويذكر زيادة عليه واحد فى المائة أو عشرة فى المائة . 


وفى هذا البيع ذكر الفقهاء: 

« يجب على البائع الصدق فى الثمن والمؤن وما طراأ من موجب 
النقدى :والأجل وغيو. 

وله الحق في ذكر الثمن كأن يقول اشتريته بكذا واريد ربح كذاء أو يقول 
تقوم على بكذا فيزيد فى ثمن شراه لو صدق عليه ما يوجب نقله وحفظه 
وامثال ذلك . 


(1) الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية: ج ".ص 758 1. 


عقود التوريد والمناقصات ا :0121111121 0 ا 0 


اما فى المبيع الكلى الذي نحن بصدده فلا يوجد ثمن قد اشتري به 
السلعةلاحتى يخبريهويأجله لوكان له أجل :قلا توجنب لهذا الغتؤان فى بيع 
المناقصات والمقاولات. 

نعم : لو امكن ان يكون عقد التوريد منصبّاً على سلعة شخصية خارجية 
قد رؤيت من قبل المشتري واشتراط توريدهاء إلى بلده فى اوقات معينة 
يُسلّم فيها نسبة من الثمن إلى البائع . يمكن هنا ان يكون البيع مرابحة, وحينئذٍ 
يجب على البائع الاخبار بالأجل لو كان البائع قد اشترى سلعته بثمن مؤجل 
لأن المفروض ان البائع يبيع بنفس الثمن مع زيادة معينة فلو كان قد اشتراه 
مؤجلاً وباعه بنفس الثمن حالاً مع زيادة لم يكن بيع مرابحة وكان خيانة 
وكيا : 


مماطلة المشترى فى تسديد دمن البضاعة: 

فقن رشبل التقعري البضاغة من البائع ويغاطل فى سويد السن فول 
هناك حالة يضمن فيها البائع عدم مماطلة المشتري في تسديد الثمن ؟ 

الجواب : هناك عدة اجوبة لضمان عدم مماطلة المشترى: 

الأول: ان البائع يحق له ( فى عقد السلم إذا تأجل الثمن تبعاً لنأجل 
المبيع او في عقد التوريد الذي يكون فيه البدلان مؤجلين) ان لا يُسلّم المبيع 
حتى يقبض الثمن, وفى هذه الحالة تنتفى مماطلة المشترى موضوعاً. 

ولكن هذه الحالة غير متيسرة في هذه العقود لان البائع في دولة 
والمشتري في دولة اخرى وتسليم الثمن مباشرة إلى البائع غير متيسّرء 
بالاضافة إلى ان المشتري قد يتصور مماطلة البائع فى تسليم المثمن بعد 


م١٠١‏ و لاد طون لمؤموب جاتو وك بج ورج سنو وا ا ا و ا ل خم و ا ايت بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


قبضه للثمن فيتوقف عن تسليم ثمته أولاً .وله الحق فى ذلك ايضاً. ولهذا 
وج لجراي كال 'لطعاق هده :ماله التسدرى وهر . 

الثاني : ان يدفع المشتري الثمن إلى البنك ويأمره بتسليمه إلى البائع 
عند تصدير البضاعة إلى المشتري حسب الوثائق التى يبرزها بنك البائع 
بتصدير البضاعة إلى المشتري وهذه الحالة يضمن فيها البائع ثمنه والمشترى 
مثمنه بواسطة بنك البائع وبنك المشتري بعد وصول مدارك ارسال البضاعة 
ووصولها. 

وهذه الصورة الثانية هى ما يصطلح عليه ب« الاعتمادات المستندية » 
المنتشرة فى عمليات التجارة الخارجية. فيفتح المشتري في البنك 
« اعتماداً» خلاصته : تعهد بنك المشتري للبائع 0 
ان يدفع له مبلغاً من المال ( الثمن ) فى مقابل اراءة المستندات التي تبيّن ان 
البضاعة التى اشتراها المشتري قد شحنت بقصد وصولها إلى المشتري خلال 
ملاو تعينة #وهسذاما سس باعهاه الاجشرار ا 

ويظهر من هذه الصورة الثانية : إن دور البنك هو دور المتعهد بوفاء دين 
المشتري للبضاعة الخارجية فيما إذا اطلع على شحن السلعة بواسطة الوثائق 
الرشعية: 

وهناك صورة اخرى يكون البنك مسؤولاً عن دفع ثمن البضاعة فى 
صورة ما إذا استلم مستندات التصدير من البائع وسلّمها إلى المشترى وقبلها. 
ولكن هذه الصورة قد تلكا عملية ضمان ثمن البضاعة للبائع إذ قد تصدر 


)١(‏ اما اعتماد التصدير: فهو الذي يفتحه المشتري الاجنبي فى الخارج لصالح المصدر (البائع) 
لشراء ما يبيعه هذا البائع الذي فى داخل البلد. 


عقود التوريد والمناقصات ا ا اا ا 


السلعة ولم يقبل المشتري المستندات فتحصل المماطلة . 

وستتعق اناك علن شيلة هنا اتجرة لاتسعيل سات وعدي تقدمها 
البنك للمشتري لأن تسلّم المستندات التى تدل على شحن البضاعة وفحصها 
للتأكد من عدم تزويرها وتسديد الثمن للمصدّر أو بنكه هى اعمال يقوم بها 
البنك لصالح المشترى فيستحق اجرة غليها. 

الثالث : قد يقال ان البائع لأجل ان يضمن عدم مماطلة المشتري فى 
تسديد ثمن البضاعة قد يلجأ إلى الشرط الجزائى فى صورة تأخر المشتري 
في التسديد. فيحصل عن كل يوم يتأخر فيه المشتري في التسديد للثمن 
غرافة لان واتقويضا مقدا بهذا افورظ الترامحة )او المعريضن تنه 
المشتري من التأخير لان البائع يتمكن ان يقاضيه إلى القضاء الحكومي عند 
تأكرة حدق كله النقو والدرافات ار التدوشات التى داكن 
التاخير لتسديد الثمن. 

أقول: ان الثمن ما دام ديناً في ذمة المشتري يجب دفعه فى مدة محدده 
فتأخيره فى مقابل الغرامات أو التعويضات يكون ربا جاهلياً محرماً لأن 
الزجا اها انسور عتد يقن الرروابجا عر | نتقضن ام كدر #وهانا متتس 
وجود في الشرط الجزائى عند تأخر الثمن الذي هو دين على ذمة المشتري : 
فيكون محرماً . 


خلاصة البحث 
والذئ تتعهى اليدمن هذا التحت العقوه التوريد والمتاقضات هو ما رار : 
أولاً: عقود التوريد: 


١‏ -ان كل عقد عرفى ولو كان جديداً يجب الوفاء به إذا كان مشتملاً 
على الشروط التي اشترطها الشارع ولم يكن هناك ما يمنع منه شرعاً . استناداً 
إلى قوله تعالى : وإ اوفوا بالعقود #. 

دان عقل الفوويل هو عنببا ر عن «تتورية ملع أ سوا سعد 
الأوصاف فى تواريخ معينة لقاء ثمن معين يدفع على اقساط . 

3 ناد عن لوي ليله حدين نمي اشر لذ ضويع اليو ولتي 
ولا حديث النهى عن بيع الكالى بالكالى واليسن :عفد التوزويد :عفدا زيويا ول 
اجماع على بطلانه . لان النهى عن بيع الدين بالدين بالاضافة إلى ضعف سنده 
قد فُسَر بما كان هناك دينان قبل العقد ويباع احدهما بالآخر. 

كما ان حديث نهى النبى ييه عن بيع الكالى بالكالى ضعيف السند 
ايضاً. وقد قُسَر اما بمعنى بيع الدين بالدين أو بمعنى ان يكون هناك ديناً في 
سلم فيباع في أجل ء ولم يكن عقد التوريد كذلك. كما ان من الواضح ان 
التوريد ليس بربا لانه بيع سلعة بثمن, وهو عقد جديد لا اجماع على بطلانه 
كما هو واضح. 

-لا علاقة بعقد التوريد بالنهى عن بيع ما ليس عندك, لان التوريد 
غالبا ما يكون على سلعة موصوفية كلية بينما النهى عن بيع ما ليس عندك 
يختص بالسلعة الشخصية الخارجية فيما إذا باعها غير مالكها لنفسه, بينما 
مكل لتؤويتر وان كان على مزلنة ايشم مدي نان لحز وض فعا عن فب 
صاحبها إلى المشتري فلا محذور فيه . 

وداركان عم الشورية هبو اليائم لوده ) الذى يكنون مسوجيا 
والمشترى الذى :يقبل البيع.. 


عقود التوريد والمناقصات مج و اجاج ف اا اح متو وو وتام ل روفاك ماد احخيوه قذ ام اخفل لاطا ذا مكتسويسل عدم اباو ١1١١‏ 


7 شروط عقد التوريد هو الشروط العامة للمتعاقدين ( بلوغ. عقل. 
اختيار) وشروط العوضين هى نفس شروط السَلّم لكنها تكون للثمن 
وللمثمن معا. 

-ان عقد التوريد عقد لازم للادلة القرانية والروائية الدالة على اللزوم 
فى العقود بالاضافة إلى الاصل العملى والعقلائي. 

6-يثبت خيار المجلس فى عقد التوريد إذا كان فيه مكان للعقد. 
وينقضى بالتفرق للحديث المشهور « البيعان بالخيار ما لم يفترقا». 

4-يثبت خيار الشرط فى عقد التوريد للادلة العامة على صحة الشرط 
« المسلمون عند شروطهم ». 1 

٠‏ -يثبت خيار الغبن فى عقد التوريد إذا تصورنا الغبن فيه مع جهل 
التقيون. 

1 دلاكية خبار الزؤية! وهو المسيت غو:رؤية الحيع على خلا 
ما اشترطه فيه المتبايعان) إذاكان التوريد على سلعة كلية موصوفة. لان 
خيار الرؤية فى العين الشخصية . اما إذاكان التوريد على سلعة شخصية معينة 
برأيماق اتطت الهااغلن غلاق الزؤية والوضف قبت حيار الرؤية ف قد 


التوريد. 
7 -لا يأتي خيار العيب في عقد التوريد إذا وقع على كلّى موصوف 
فى الذمة. اما إذا وقع عقد التويد على عين معينة شخصية فيثبت خيار 


ل ا اا ا لو 5 


0 ممصم وات ماي ا ا م درط مخرايك ا في النقه العدا قي ا 


يثبت للبائع عند دفع الغرامة أو التعويض . 

8 -الشرط الجزائي ( غرامة أو تعويضا) صحيح عند مخالفة البائع 
الشروط المشترطة في العقد. وهو يؤول إلى اسقاط حق المشتري فى 
الفسخعدم اعماله لخياره في مقابل الغرامة اوالتعويض . 1 

-الشرط الجزائى (غرامة أو تعويضا) لا يصح عند عدم تسليم 
البضاعة فى تاريخها المعين وسلّمت بعد ذلك لانه يؤول إلى الربا الجاهلى 


ثانياً: عقود المناقصات 

يضقن لجنا قسن هو ارمناء لقف ع اكش[ الخرو عر سقو وده 
التووطى المسصرؤة ف رقت وا جد عن 

افك الب معنداء قن معدن للك لحن د اطق وقد دن قا 
العار ادن وعدن عدار ١‏ كبدد تضازية: وعبواركنة اوهينانا : الحسن 
دلق عق لمن قمنةة. 

6 الايجاب المتقدم به البائع أو المقاول ملزم فى عقد المناقصة على 
خاذقبقنة العقود كما أن الداغى إلى الس ةبارع باحبنار اققداء'العروضن 
كن ولف التمون الموعوة ين الاط اذهل ذلك لمعاو ونمن مشهوم الننا فونه 
الى اقدموا عليه ووكيوا هلها الاثر ايده الالترابات انا منهدات مين 
الاعط نكر بول دسل لق البنا قن مركي العسدل كان :قت ا صمت 
الأذلة القررصنة تجوت الو فاليا ود او اللقوطك: 

-ان ارتكازية عدم الفسخ في عقود المناقصات يرجع إلى الشرط 


عقو التورية: والسناقضات ا 00011 ا ا 


الضمنى باسقاط خيار المجلس أو عدم اعماله فهو عقد يشبه بيع الدار 
المحلوف على بيعها لشخص آخر. 

© -المناقصة عقد جديد لم يذكر فى الكتاب والسنة والفقه. اركانه 
الا نعو الما من بر بعت الانعات العف عرض لساك ار اليد 
الموصوفين بئمن معين ويأتى القبول من الداعي إلى المناقصة على افضل 
العروض . وقد يتم العقد بتقديم القبول بلفظ اشتريت أو استأجرت ثم يأتى 
الآبجات تلفظ بعت واحرت: 

1-لاغرر فى عقود المناقصات, لاننا نعلم بحصول العقد وصفة المبيع 
والقمقى» اورقنقة العما ا :و اانه : عنن محتضول الحفك امه 

المناقصة والمزايدة يتفقان فىالتعريف ويختلفان فى الهدف 
والغاية. ْ 1 

4-المناقصة عقد جديد يدل على صحتها العمومات القرانية لقوله 
تعالى : ل«( أوفوا بالعقود )1 "١‏ أو 9[ تجارة عن تراض 16" و( أحل الله البيع 1" , 
آذا كانت الخناقصة تتضدن نيعا . 

1-لا علاقة للمناقصة ببيع ما ليس عندك لان المناقصة تكون على امر 
كلّى» بينما النهى عن بيع ما ليس عندك مختص بالعين الشخصية . 

اديعوزيع دقر الكتروط الذى يلال الداضى إلى المتداقضة فتى 
تكوينه مالا فيصح بيعه على جميع المناقصين بسعر التكلفة مقسمة على عدد 


.١ المائدة:‎ )١( 
.59 (1)النساء:‎ 
570 فيه البقرة:‎ 
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الدفاتر.اكثر من التكلفة. كما يصح بيع كل دفتر بسعر التكلفة ويجعل خيار 
اسح لمن لماترتين غلية المعاملة'فنآن رست المعاملة على اده فهو 
المستفيد من دفتر الشروط حيث يعتمد عليه فى عمله. اما بقية المناقصين 
تتهان القن أبن إذاافمهر المسايلق 0 ” 

١‏ يجوز اخذ نسبة من الثمن لصالح المشتري أو المستأجر إذا امتنع 
البائع او المستاجر من القيام بما يجب عليه بعد رسو المعاملة عليه. ومعنى 
ذلك ان البائع يحق له الفسخ عند دفع نسبة من الثمن إلى المشتري مثلاً. كما 
يمكن ان يكون استحقاق المشتري او المستاجر لهذه النسبة بواسطة الشرط 
الذي اشترط في ضمن عقد البيع أو الاجارة ( المقاولة ) كما يمكن ان يكون 
عقدا راس 

يجوز قصر المناقصة على المرخّص لهم حكومياً بالدخول في 
عاقدات السووروو رو الاسيدال: لذن السية الداع إلى الس ا تع سيا + 
فى التعامل مع مَنْ تريد. 1 0 

اد يجوز للذاعن ان المناقضة ان ياحد تامينا :تفده اوغير نقد 
«كغرامة » يستحقها إذا لم يقم العميل بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها فى 
العقد عدا شرط التسليم في الموعد المقرر لانه يؤول إلى الربا الجاهلي 
الممنوع منه شرعاً إذاكان فى عقد بيع كلى اما إذاكان في عقد اجارة أو في بيع 
عين شخصية فهو جائز استناداً إلى عموم المسلمون عند شروطهم ولا مانع 
يمنع من ذلك لعدم وجود الربا الجاهلي هنا الوم وه 
ضور عد القيا بالبروط (الاشرط تاخز التشليع ) مادا إلى كوته شر 
فى ضمن عقد لازم . 


عقود التوريد والمناقصات ال ا ا 0000 


١4‏ - يجب على البائع إخبار المشتري بالأجل الذياشترى فيه 
البضاعة إذا كان البيع لبضاعة شخصية, قد اشتراها بأجل . وكان البيع مرابحة 
ولأ يحب إذاكان البع مساومة. 

وينتفى موضوع هذا الحكم إذاكان المبيع كلياً فى الذمة كما هوالغالب 
فى عقود التوريد. 

6-يمكن سدّ الباب على مماطلة المشتري فى تسديد ثمن البضاعة 
بطلب البائع فتح الاعتماد المستندي من قبل المشتري لدى البنك ولكتن لا 
يجوز جعل الشرط الجزائى على المشتري في صورة تأخيره في دفع الثمن 
لردعه عن المماطلة . سواء كان الشرط الجزائي غرامة أو تعويضاًء وذلك في 
صورة كون الثمن ديناً فى ذمة المشتري (كما هو الغالب) لان هذا يؤول إلى 
الربا الجاهلي الممنوع منه شرعاً 

هذا اخوما ازةناانيانة والحنده رين العالنيق ولا واخرا وضكلن الل 
على سيدنا ونبيّنا محمد وآله وصحبه الميامين وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً. 


الاستتساخ ول [استقتام 


اله ستنساخ والاستتام'" 


ان الحاجة إلى استباق التطور فى مجال الاستنساخ والاستتئام واعطاء 
الحكم الشرعي أمر من الاهمية بمكان والمهم فى هذين البحثين هو في 
صورة تعديهما للإنسان الذي كرّمه اللّه تعالى وجعل له قوانين وشريعة توصله 
إلى الكرامة والعدالة . لذا فان في هذا الموضوع لابدّ من النظر إلى موردين: 

الأول : النظر فى الحكم التكليفى من المشروعية وعدمها. 

الثاني : النظر فى الحكم الوضعى المتناول للآثار المترتبة على تلك 
التصرفات إن وقعت كا جا النسب والنفقات والارث والزواج لان الشرع 
ينم آكار التضر ف حتتى لو كان محتوعا . 

فقد حصل فى سنة 14147 م على يد العلماء ما يسمى بالاستتئام الذي 


)١(‏ تقدم في الجزء الثاني / ص 778 بحث الإستنئام والإستنساخ إلا أن هذا البحث يتناول الإجابة 
على فروع كثيرة متفرعة على نجاح الإستنساخ في اللإنسان, لذا فهو أشمل وأوسع من الموضوع 


مني وكيز ااا لبور لخ 3 اود كتف ان ملا عو نا بجاخرو ل انو نا عرو وار ار ا اا ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج " 


هو عبارة عن : (ايجاد توائم صناعية تحصل من التحام الجدار المتمزق 
القافة لطبي التلقعة التي عق تعيع كر عله بابي ا نا 
قابلة للاتقسام لتولّد جنيناً مستقلاً لوحدها). 

وحصل سنة 11917 م على يد العلماء ما يسمى بالاستنساخ الذي هو 
عبارة عن : ( دمج نواة خلية جسدية مع سيتويلازم بيضة منزوعة النواة ليأتى 
حون دورج جاه حقيلة بظا و اعت النواة تمان ١‏ 

والمهم : هو ان ننظر أولاً إلى الحكم الشرعي لهاتين الحالتين فنقول : 


أولاً: الاستتئام: 

فقدذكرت للاستتئام فوائد منها : 

)١‏ علاج حالة العقم. فاذاكان مبيض المرأة يعانى من الفقر البييضى 
فلا ينتج إلا ببيضة واحدة « وحينئذٍ يكون اختمال تكون الحتين ضهيناً جدا) 
فمن الافضل أن تفصل بييضتها الملقحة فى بواكير انقسامها إلى جنينين 
وتفصل كل منهما إلى اثنين حتى توفر عدداً كافياً من الأجنّة يودع فى رحم 
المرأة منها اربعة مثلاً ويحفظ الباقى فى التبريد العميق, فإن تم الحمل فهو ول 
زرع ما تبقى من الاجنّة فى رحمها مرة ثانية . 

؟) والفائدة الثانية تكمن فى تشخيص المرض الجنينى المحتمل قبل 
ان يودع الجنين الباكر المكوّن من عدد صغير من الخلايا إلى الرحم لينغرس, 
فقدكان الامر يجرى سابقاً على فصل خلية من هذا الجنين لاجراء التشخيص 
عليها فان كان الجنين معافى غعُرس والا أهمل, ولكن هذه الطريقة فيها خطر 
على الجنينء بينما إذا فصلنا هذا الجنين إلى توأمين بطريقة الاستتئام فاننا 


الاستنساخ والاستتئام ا ا 


نستعمل للتشخيص واحداً والآخر للزرع كاملاً غير منقوص . 

هذا ما قاله العالمان اللذان أجريا الاستتئام الصناعى على اللقيحة . 

ولكن توجد فوائد اخرى للاستتئام منها : 

؟') ان الأم إذا حملت ببعض الاجنّة. وحفظت الاجنّة الاخرى فى 
الفتويه: النعيق قاو اماك ظفلها الاقم لقيو زاك الاتعوطه طن سمال لد 
تماماً. فان الجنين المبرّد سوف يوضع فى رحمها فينمو وتحصل على طفل 
جديد. 

؛) كما ان الطفل الذى حفظ توأمه (اوله توأم يشبهه تماماً فى 
العاريد اداع فى اسه ل الى مكونالة مدي [ذا فرش دل 
يكن هناك ما يناسبه فقد يزرع التوأم فى الرحم لينموء ويستفاد من مكونات 
جسمه لتوأمه كما اذا كان الأوّل قد مرض بسرطان الدم, فان التوآم إذا أخذ 
منه نخاع لزرعه فى جسم اخيه المريض فيشفى من المرض من دون أن 
يتضرر التوأم المأخوذ منه النخاع . 

8) كما ان الأمراضى'الرزرانية الت حمة نين حداف احتن البضينات 
الؤزائية القالة للتوار يبك إزالنها وابكالها سو مسيم ب ابيظة مم1 
الاستتئام فنكون قد بدأنا سلالة نظيفة تتكائر مستقبلاً بمأمن من الجين 
المريض. 

ولكن فى مقابل تلك الفوائد ذكرت اشكالات على الاستتئام: 
وخلاصتها: 

١)هل‏ يجوز لنا التدخل لعمل أجنة متعددة من لقيحة واحدة ؟ 

؟) ان الاجنة إذا تعدوت وعرسنة يعفها وضارتك حملا وولدا ساهو 


١"‏ ا 21 عر تازه اسم كع “ار و تو دروت نوه ورج متو كات اه ارجها امف وق امد وى ري بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


مصير الاجئة الاخرى؟ 

والجواب ان مصيرها هو اما الموت أو زرعها فى ارحام النساء مجاتاً 
او بشراء . 

وحينئد 5 تساؤلان: 

)هل ف ع الخجنة اإراقزة عون فرعي 

وهل موسيل التبياء التشريات بهد الخحتةامن اشكال ؟ 

"') هل يجوز ان يستفاد من الاجنّة المبرّدة لزرعها فى رحم الأم لاجل 
اند اديع الحعضاء التى يكن الطدن السدرة اللحسا اسل يا تت عجالة 
اغطانها إلى أيه أو إلى أى كائق اخ بعفاع الها ؟ 1 

غ) هل يوجد مانع شرعى من ايجاد ججنينين توأمين يفصل بين 
عمريهيا سيعوات ديه زوى العقر من اه انتما شرضن لقو هافن امرض 
وراثية يعلم أنها له بالمرصاد؟ 


والجواب على الاشكال من الناحية الشرعية: 

الجواب على التساؤل الأوّل: إن الاستتئام يتلخص فى تقسيم اللقيحة 
إلى عدة أجنّة . وهذا العمل إنما يكون جائزاً بشرطين : الأوّل : أن لا تكون في 
هذا التقسيم مخاطرة بحياة الجنين أو بضحته أو حياة أو صحة ما سيكسى 

الثاني :أن لا يستعمل الاستعام بشكل يؤدى إلى اتختلال النظاء !"كما 
لويووعيق اللقبيحة الى غزة ا حلة واستعملت في وقت واحد ضمن عدة أرحام 


)١(‏ ذكر هذه الفتوى اية الله السيد كاظم الحائري. 


الابتبباع والاستتام 0 


فاوجب ذلك عدم التشخيص بين التوائم . بينما التمايز والاختلاف بين أبناء 
البشر ضرورة للمجتمعات الانسانية اقتضتها حكمة الله سبحانه إذ قال فى 
كتابه الكريم: و ومن آياته خلق السماوات والارض واختلاف ألسنتكم 
وألوانكم )1 . 
النظام وحصلت الفوضى ففى النكاح تختلط الزوجة بالاجنبية ويختلط 
المحرّم بغيره وفى المعاملات كافة لا يمكن تمييز الطرفين. وفي القضاء 
والشهادات لا يمكن تمييز المدعى من المنكر وهما عن الشهود والملاك عن 
ارسال النسخة بدل الاصل فتذهب الحقوق وتعطل العدالة بحيث لا يبقى نظام 
ولا مجتمع . 

واذا اتضح دليل الشرط الثانى . فان دليل الشرط الأُوّل هو ما ثبت بأدلة 
معتبرة اسحاق بن عمار قال : « قلت للإمام الكاظم إة : المرأة تخاف الحَبّل 
فتشرب الدواء فتلقى ما فى بطنها؟ قال: لا. قلت: إنما هو نطفة ؟ فقال: إن 
أول ها يغلق نطوة 0 

كما يمكن استفادة 0 أيضاً 0 كيار الواردة فى 


.77 الروم:‎ )١( 
.١ (؟) وسائل الشيعةة: ج 14. باب /من أبواب القصاص في النفس.ح‎ 


1 باو مداخو فى الققة الماح حم 


فتطرح النطفة؟ فقال.9ة: عليه عشرون ديناراً. قلت: يضربها فتطرح 
العلقة ؟ 0 0 


الجواب على التساؤل الثاني: 

إن الاجنّة الاخرى التي لم يستفد من زرعها فى رحم المرأة. فسواء 
حفظات فق التبريناء ل تتحفظ ل يجوو كلها لانها بيدا نشوم الشنان دوقدولت 
الخولة امسوم ان بقوينة قدا شير تنود الانسا ناوالا خراريية: 

نعم : إذا جعلت اللقيحة المقسومة في التبريد قبل أن يصنع لها الجدار 
الصناعى « ويقتصر على إكساء الجدار الخلوى للقيحة التى يراد وضعها فى 
الرحم » فحينئذ لا تكون اللقيحة التى لم يصنع لها الجدار الصناعي هي مبداً 
نشوء إنسان فان احتيج اليها في المستقبل جعل لها ججداراً خلوياً لتنقسم 
وتكون جني جنينا . وإن لم يحتج إليها في المستقبل فلا بأس بقتلها .إذ لا دليل على 
حرمة اتلافها قبل ان تكون فنذا للقيو الانسانء إذ يكون حالها حال المنىٌ 
الذى يجوز إهداره. 1 

وأما إعطاء هذه الأجنّة لنساء أخريات لتضعها فى رحمهاء فلا دليل 
على عدم جواوو إذ قن قدت ينثا سدرمة ادتعال النطفة فى رشع يخم غلى 
صاحب النطفة, وهذا شىء غير حرمة الزنا. فقد ورد في المعتبرة عن الامام 
الصادق لي أنه قال : «إِنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة. رجل أقرّ نطفته في 


الاستنساخ والاستتئام م م ب ام ع سد ابعر عو 1 


َل انه 


رحم يحرم غلية !وف ترؤانة اخرى نواه الصدوق عن النبى َيه 
قال :«لن يعمل ابن آدم عملاً أعظم عند الله عرّوجل من رجل قتل نبيّاً أو 
إماماً أو هدم الكعبة التى جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه فى امرأة 
حراماً»!). 

ومعلوم ارادة المنيّ من النطفة التى ذكرت فى الحديث الأوّل لإضافتها 
إلى الرجل بينما كان السؤال الثالث عن النطفة التى هى لقيحة مكونة من ماء 
الرجل وبويضة المرأة التى هى مبدا نشوء إنسان, ولهذا كان الجواب بجواز 
وضع هذه اللقيحة بحدّ نفسها فى رحم امرأة اجنبية , لعدم شمول دليل الحرمة 
المتقدم له. ولعل من المستحب أن تحضن هذه المرأة الأجنبية ميدأ ننوء 
الانسان وعدم تركه للموت. فان الأم الحاضن إذا لم يكن عملها بحمل هذا 
العنين ( اللقيحة مها فلا اذا .من مموادة: 

وأمااعا قلعن التيوزل ليذه الفملة من أو الغدراة لاسشتعمز نيا 
غريبا لاهو من زوجها ولا هو منها ولا هو فى نطاق عقد زواج »!'' فهو لا 
ينفع فى الحرمة ء اذ ما هو البأس في أن تحضن امرأة ولدأ ليس من زوجها ولا 


.١ باب ؛ من أبواب التكاح المحرّم.ح‎ .١4 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ج ,.١5‏ باب ؛ من أبواب النكاح المحرّم.ح . 
وبرى بعض الفقهاء ان المراد من هذه الرواية والسابقة عليها الزنا. وان ادخال النطفة فى الرحم 
المحرم هو كناية عنه . ونحن وإن كنا نخالف هذا الفهم لاننا نرى ان اراسي تدممننا بعوية 
إلقاء النطفة في رحم يحرم عليه وهو معنى آاخر غير حرمة الزنا الذي هو عبارة عن التقاء 
الختانين المحرّم , فانه حتى على هذا المبنى الذي لا نقبله لا يحرم وضع اللقيحة في رحم امرأة 
أجنبية لأنه ليس من الزنا كما هو واضح . ولا يشمله إلقاء النطفة فى الرحم . 

(©) جاء هذا في بحث الاستاذ حسان حتحوت عن استنساخ البشر: ص 8. 


0 ام يج يوا توا الاجراية فى انه لبا ترد "ا 


منها ولا هو في نطاق عقد زواج ؟ فهل هو زناً أو دلّ الدليل على حرمته من 
السنّة الشريفة او قواعد الشريعة ؟ بل قد يقال إن هذه المراة التى انقذت هذا 
الجنين ( اللقيحة التى فى شيا شوم الانسان) من الموت وعماتها وحضتتها 
حت الوك نانك كا لعسين من انوك تسق الك 


الجواب على التساؤل الثالث: 

أما الاستفادة من الاجنّة المبردة لزرعها فى رحم الأم ( أو غيرها) انما 
تكون جائزة بشترط ان لا تكون مؤدية إلى موتة أو الأضرار به فان مسن 
الواضح عدم جواز إماتته لاجل انقاذ حياة اخرى وعدم جواز الاضرار به من 
قبل الغير لأجل أن يستفيد منه شخص اخر . اما إذا لم يكن فى الاستفادة منه 
للآخرين أي ضرر عليه فهو أمر جائز يقوم به وليه أو نفسه إن كان قد وصل 
إلى مرحلة البلوغ والرشد. وهذا الحكم واضح من الشريعة الاسلامية الغراء 
التى حرمت قتل مبدا نشوء الانسان. وحرّمت الضرر على الكائن الحىّ 
بقوله يي : « لا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». 1 

ملاحظة 

اننا حينما نقول ( بعدم حرمة وضع التوائم فى رحم الزوجة أو رحم 
نساء ) انما تقول هذا في صورة ما إذاكان الواضع للتوائم هو زوج هذه المرأة 
بحيث تكون عملية كشف العورة أمام الواضع حلالاً أو في صورة ما إذا كان 
الوضع مضطراً اليه قد وصل إلى مرحلة العلاج المسموح به شرعا 


الاستنساخ والاستتئام ا ا 0 


الجواب على التساؤل الرابع: 

اما ايجاد جنينين يفصل بينهما سنوات بحيث يرى الصغير مستقبله فيما 
يعرض لاخيه من أمراض ورائية يعلم أنها له بالمرصاد, فلا يوجد دليل على 
خرفة هذا العمل «فكو من الأمير المشلة بافراضى السكر أو البتة اوحغط 
الدم أو غيرها من الأأمراض الورائثية , ولا أحد يقول بحرمة ايجاد طفل لهذه 
الأسر لآن الطفل سوق يعلع انه سيبعلئ بلك الآمراضن الوراثية. 

نعمء قد يحكم بعدم جواز اعلام الصغير أو حتى الكبير فيما يعرض له 
من امراض . لأنه أذى له وقد نهت الشريعة عن اذى المسلم الا أن هذا غير 


حرمة ايجاد طفل يعلم أنه سيبتلى بأمراض ورائية . 


من هو الأب والأم؟ 

فى صورة ما إذا وضعنا التوائم فى أرحام نساء غير صاحبة البويضة, 
فمن هو الأب ومن هى الأم ؟ 

والجواب: إننا إذا عرفنا ان معنى الولد حقيقة هو ما تولد من الشيء 
ونشأ منه. وعرفاً هو ما نشأ من منيّ الرجل وبويضة المرأة. فحينئذ تكون 
التؤاتم قد تولدت هن منيّ الزواج فهو أبوه ومن بويضة المرأة فهي أمه يي 
التي وضعت اللقيحة في رحمها فهي أم حاضن وليست أَمَاً حقيقية فان القرآن 
الكريم قال: 9إإن امهاتهم إلا اللائى ولدنهم 4', والولادة الحقيقية ليست هى 
الوضع وإفراغ ما فى البطن إلى الخارج كما هو معنى ذلك عند غير العرب . بل 
الولد حقيقة هو ما تولد من الشيء ونشاً منه, وقد تولد هذا الولد ونشأ من منىّ 


)١(‏ المجادلة: ؟. 


18 لمم مومه مم مون ه00 ...000 يحوث في الفقه المعاصر / ع 


الرنجل:وبويظة الغراة قينما الأبواق الحقيقيان له. 

ولكن يبقى السؤال عن نسبة الأم الحاضن إلى هذا الجنين ؟ 

فقد يقال بمحرمية الأم الحاضن مع هذا الولد الذي لم ينشأ منها وذلك 
للأولوية القطعية من الأم المرضعة الذي يحرم عليها الولد الذى اشتد عظمه 
ونما لحمه من لبنها بواسطة الرضاع . 


١ 
د‎ 


ثانياً: الاستنساخ: 

فقد قيل فى فوائده ما تقدم فى التغلب على بعض مشاكل العقم أو 
تشخيص عدم وجود مرض فى النسخة لتودع فى الرحم., أو نزع الجين 
المريض الوراثى وابداله بجين صحيح وما إلى ذلك مما قيل فى الاستتئام 
فراجع . 

ولكن السؤال الشرعى هو هل فى الاستنساخ حرمة شرعية من حيث 
المبدأ او فيه حرمة شرعية من ناحية ثانوية ؟ 

والجواب: إن نفس عملية الاستنساخ البشري بعنوانها الأولى لو 
نجحتء فهى لا بأس بها بشرط ان لا تقارن محرماً آخر. اما من ناحية اخرى 
فاع شكننة اذا النالقة الى عدوت على انادف الالنة والألوا محفظا للنظاء 
فذاتقد ىلق مغر مضيس لالتخا[ وطق برصوزة وانمغة ديك 
يؤدى (إذا كان التماثل بين النسخ كتماثئل نسخ الكتاب الواحد تماماً ) إلى 
اختلال النظاء('' حتماً. وذلك لما تقدم. ففى النكاح مثلاً يختلط الامر بين 


)١(‏ ذكر هذه الفتوى كل من: اية لله العظمى الشيخ صسيرزا جواد التبريزي وايةالله السيد كاظم 


الاستنساخ والاستتئام ا ااا 1 ا 


الزوجة والاجنبية وبين المحرّم وغيره وفى المعاملات كافة لا يمكن تمييز 
طرفيهاء وفى القضاء والشهادات لا يمكن تمييز المدعي و الحدي عداية 
وفنا عن الشهود ولا تشكق شنيية لاضن عنورهو بوفى السدارس 
والنقاقن والاذ ا ر قور الا سد ناه ميق ينوا أرمنال اليف بول الال 
فتذهب الحقوق وتضيع العدالة ويذهب النظام , بالاضافة إلى ضياع الانساب. 

وخلاصة القول: إن فى تطبيق الاستنساخ البشري بصورة وأسعة 
خضل هذا لخر والعدوان على :ذامة القره و خصوعضه ومين سن سين 
أشباهه . فيتخلخل الهيكل الاجتماعى المستقر ويحصل الخطر على البشرية 
أحننا 1 

ولكن هذا كله لا ينسف ما تقدم من حايّة أن نصنع نسخة واحدة 
لشخص تغين نيت يحضل القارق والتميية بين لايق بالقرق لمعن ار 
نقول بحليّة أن يصنع كل فرد له نسخة واحدة إذ لم يحصل المحذور المتقدم 
من تطبيق الاستنساخ بصورة واسعة ولم يوجد دليل على حرمة ذلك فلا 
حاجة إلى القول بحرمة الاستنساخ مطلقاً بل لا يجوز ذلك القول مع عدم 
وجود دليل عليه . 


تحفظان: 
١‏ )أن جواز استنساخ نسخة واحدة لكل شخص إذا جوّز (كما تقدم) 


قد يُمنع منه الآن وذلك لان تقويم نفع هذه العملية أو ضررها لا يزال فى حوزة 
المستقبل, فقد تكون العملية مختزناً لأضرار لا تحصل الا بعد تطبيق 


جه الحائري. 


0000 ف جنوي ناا اق لاني له ود وقوه قدو لام مقن يخاو اناما اا لتر و ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


الاتعمياء على الس يفيف :نور اللمك ومن قيظيا ذا سروت عا لدت 
خاصة للاستنساخ, ولا ننسى ما حصل من الاضرار بعد انشطار الذرة ما لم 
يكن امعلوماً ولا متوقعا قبل وعد اتشطارهاء إد أن عضن المغنار له تظهر قبل 
مون توفت طويل علن العاقك! ١‏ . 

لذا فان حالة الجواز انما تكون حتمية إذا خلت من الضّرر تماماً . وهذا 
الاثر يسشدغئ اؤريظلى للبحتك العلمئ العنان (مباب معرفة اسراو انه تال 
في خلقه ) في استنساخ النبات والحيوان الئديّ بحيث يمر وقت طويل تثبت 
التجارب عدم وجود ضرر يمنع من تطبيقه على الانسان الذي هومن 
الحيوانات الثديية ولم يتضمن العمل فى الانسان أي مخالفة للشرع المقدس . 
وهذا التحفظ يجري فى الاستتئام أيضاً. 

؟) يتمكن ولى الامر( وهو الحاكم الشرعى الذي بيده زمام امور 
المستلمين ) اوزيهدم عملت الاتنتخام والاسيسباع بالك الولاتى 
( الحكومى ) فيما إذا وجد مصلحة توجب ذلك كما إذا راى الدولة الغربية قد 
بتمكادن بحك الانشيناء البعرى او تعرية كذ بالف مو جيرانية الدواة 
أو جمدت تلك الابحاث لسنوات ريثما تبحثها اللجان المتخصصة ثم ينظر 
فى امرها من جديد. ويخشى الفقيه ( ولي الامر) من سعى اصحاب رأس 


)١(‏ إن قصة جنون البقر فى بريطانيا كان حصيلة تغذية وصفت بانها علميّة ومفيدة. تعطي للابقار في 
ما تحتاج اليه من تنوع العناصر المستحضرة صناعياً . فتدر الالبان منها مع نموها نموأ سريعاً في 
الوزن. فتحصل الوفرة في الربح والزيادة في البقرة؛ ولكن كانت النتيجة اضطراب حياة البقر 
وضعف القوائم عن العمل وفساد الفطرة ( الجنون) وسرى هذا الداء إلى الانسان الذي تغذي من 
لحومها والبانها وسجلّت وفيات من تأثير ذلك. 


الااستنساخ والاستتئام فر ل 1 


التاق لقاع وهر كاك التدوية لالدو اللتوووية إن على هذا السياد 
يف الاو لدو انتهوار لقشاة وول العا العالك بر اتكلالها سهل 
للتجارب البشرية كماكان ديدنها فى كثير من السوابق . 

ولك وهم الافوشرلة تر هذا مجر اقب مكنا فترضيا ل قد نل 
هو حكم ولائى حكومى قد يتبدل فى زمان ما أو مكان ما. 

ثالثاً: (الاستتئام من الاستنساخ ) وهذا الفرض الثالث هو عبارة عن 
ايجاد توائم من بييضة مفرغة من نواتها قد زرع فيها نواة خلية جسدية وبعد 
انقسامها الاولى يتم ترقيع جدار الخلية صناعياً فيلتئم الخرق لتكون كل خلية 
خصي نااميجلة قاد الانظياء عر وين باتتجاه :تور سن وي 
نحصل على عدة توائم من خلية لم تلقح جنسياً كان مستقبلها ان تكون نسخة 
طبق الاصل عن صاحب النواة الجسدية . وهذه العملية لو قدر لها النجاح فى 
9 00 
شخص واحد إذا ادى إلى اختلال النظام. 


هل الكائن المتولد من الاستنساخ هو ولد شرعي؟ ومن هو أبوه 
ومن هي أمه؟ 

أقول: ان التولد الحقيقى هو ما نشأ من الغير فحينما تتولد الحرارة من 
النار يقال ان الحرارة توّدت من النارء وحينما تتولد النبتة من البذرة مع الماء 
والتراب فنقول تولدت النبتة من هذه الامور مجتمعة . وهذا هو المعنى اللغوى 
للتولد ايضا فقد ذكر فى مجمع البحرين ان التفسير المفهوم من الوالدية : هوان 


يتصور من بعض اجزائه حىّ اخر من نوعه على سبيل الاستحالة لذلك 


شن سس اه اجات عي لزني يشوك قو الققه المخاضر ع ” 


الجزءء لذافانثا لا نؤيد من يقول :يان الوالذة هى التى وضتيعت العمل من 
بطنها وافرغته إلى الخارج وان لم يكن منهاء فان القران الكريم حينما يقول: 
فإإنَ أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم 1 '' انما يشير إلى التولد الحقيقى الذي يكون 
و الختهي [#لبيشةة الى جد تضناعية اللبيكلاهى' الم السمقية الى كود 
الولد يمتها ْ ْ 

وهذا الذي قلناه صحيح . ولكن فى خصوص النسب فان التولد حينما 
يصدق لابدٌ من صدق عناوين أخر انتزاعية مثل الأب والام (اي الوالد 
والوالوة) 'لان التولك لوصوو القن لذ رفية مه ووز مدق الولة والوالذ 
والوالدة. ولهذا فان النسب لا يحتاج إلى صدق التولد الحقيقي فقط كالنبات 
والعمادة يل لؤيذ ف عند قز القو لن والو التو الو الداسا : 

واذا ريحشا اك 7 القرزق تجذه يطلق الواله علق من نكا الول سنن منائة 
( منيّه ) ويرى صدق الوالدة لمن ينشأ الولد من بويضتهاء فالتولد لوحده من 
ذوق عندق الؤاله لةتفيد فى التسى فيك كنا لواتؤلد الولكمن النكلية الجسدية 
لزيد قا الت قا للا قرلا نا دي لنظلية السمه نو الا مور كي كله وق 
تكوين الؤلده وكذا ليقو ل الفرق لمن أحذك سنها العلية الجسدية بنانها أ 
رغم دخلها في تكوين الولد. ولهذا السبب فان تولد الحرارة من النار لا يسوّغ 
صدق الأب على النار رغم دخلها فى وجود الحرارة. 

اذنالعرت يفك ا دطتهو الات ( الؤالة) انما يسنقاى إذافولة الرللامن 
مائه ومفهوم الأم ( الوالدة) انما يصدق إذا تولّد الولد من بويضتهاء وعلى هذا 
اذ صوق على دو قولة الولةين كلك العسي انه أ قوسد يكيون 


)١(‏ المجادلة: ؟. 


الاستنساخ والاستتئام يم ل 0 


المستنسخ ليس له اب وامه صاحبة البويضة . 


النظر فى الاحكام الوضعية لما قد يقع فى الخارج من الاستنساخ 
أو غيره 

قد يقع في الخارج بعض الامور التى يراد معرفة حكمها الشرعي أولاً 
ومعرفة حكمها الوضعي ثانياً. فنذكر هنا بعض ما يمكن أن يقع في المستقبل 
لنسبق الزمن فى معرفة حكمه الشرعي والوضعي. 

, بالنسبة للتلاقح الجنسى التقليدي من حيمن ذكري وبييضة انثى‎ )١ 
077 فان التويضة الشخضية ارويدة زيد كمال :فى يذ اخالها لوال وى على‎ 
كز زسرهو اتدل الضفات الووزاتنة :وجول القواة اللسعويلاره الدى تعد‎ 
وجهة الانقسام إلى جنين فى هذه البويضة, فاذا فرض ان السيتويلازم لهذه‎ 
: الووظة المحم فد برض ولت النوا: إلى بويكظة ميلو الجواة بير‎ 
أخرى ذات سيتويلازم غير مريض. ففى هذه الصورة تكون النواة للزوجة.‎ 
لك هاور التويضة عن ام ال اشر 11 تنيت الويف اميا‎ 
المتوى للزوج قسيعم متشا الاتسان المحتوى غلى (13) كروموسوم.وهدة‎ 
هى التى تحدد الصفات الوراثية للولد. ولكن السيتويلازم الذي يحدد وجهة‎ 
الانقسام إلى جنين هو غريب على الزوجين.‎ 

فالسؤال هنا أولاً: هل توجد حرمة فى نقل النواة إلى سيتويلازم امرأة 
اخرى؟ 

ثانا :اها هى بده ضاسية التيتوياذزم [ الى ليت قواتنه وبستى 


2 


محيطأ بنواة مخصبة لغيرها ) إلى الولد؟ 


١ لوا 3 ال لجو افد الات 1 دجي لقم لتقل قطنت مام ال اا ا ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج‎ ١ 


والجواب: إننا لا نجِدٌ دليلاً على حرمة نقل نواة البويضة إلى 
سيتويلازم امرأة اخرى . 

واما صاحبة السيتويلازم وصاحبة نواة البويضة. فبما ان الأم (كما 
تقدم) هى من تولّد الولد منها ومن بويضتهاء فنرى ان الولد هنا قد تكوّن من 
القواةوالسعوتالذزم عير شاجية التواء:وسواحية اولاز مين لهذا 
الوليد. 

ولو اعترض علينا بعدم قبول العرف تعدد الأم. فان الجواب هو: ان 
العرف أخطأ فى المصداق وهو يقبل المفهوم ( مفهوم الأم). ولا عبرة بخطأ 
العرف في المصداق مع قبوله المفهوم . 

؟) بالنسبة للاستنساخ : 

|١)إذاكانت‏ النواة من خلية جسدية ذكرية, والبويضة المسلوبة النواة 
من انثى وحصل التلقيح ووضعا فى رحم صاحبة البويضة فمن هو الأب ومن 
هى الام ؟ وهل هناك فرق بين ان يكون بين مصدري الوليد تزاوج ام لا؟ 

الجواب : ان صاحبة البويضة هى الأم, لان الأم عرفا هى صاحبة 
التو وطق وبين لو خا عي بوتا وذ نونف ١‏ الكل لاعفا لما 
قله | هوا كب اللقرة لتقي رولة ذرقييين ان كو نم عية و الول 
تزاوج أو لا؟ 

ب ) ثم إن الناتج ( الولد ) لو أخذت فيه الخلايا المائحة والمستقبلة من 
امرأة باكرة ( غير متزوجة ) فهل يكون الولد شرعياً وهى لا زوج لها؟ 

والجرات :ايها | ورتاعنة الويف عنام الزلد وليمى له بتر كيز 
يكرووى الولديوال قفارت إذاعاك ادهع لان القو اريت معن على فيان 


الاسيتنساخ والاستتئام م ا و ا ا 101 


ج ) ثم إذاكانت الخلية الجسدية من انثى والبويضة المستقبلة المنزوعة 
النواة من أنثى غيرها فمن يكون الأب ومن تكون الأم هنا ؟ 

والجواب: اتضح مما سبق, فان ام الولد هى صاحبة البويضة. اما 
الاخرى فليست هى أمّاً لما تقدم من أن العرف يرى ان الأم هى صاحبة 
البويضة , وكذا اللغة وكذا معنى التولد حقيقة . 

؟) هل في الاستنساخ تحدّياً لانسانية الانسان ؟ من ناحية أنّ الانسان 
فى الانجاب البشري الطبيعى يحتاج إلى والدين ( مصدرين ) بينما لا يتطلب 
استنساخ الخلية البالغة سوى والد واحد ( مصدر واحد) فهل فى هذا تأثير 
على الخصائص البشرية الاساسية فى مجال الاعتماد المتبادل والترابط ؟ 

وهل يمكن ان يقال: بان الفرد المستنسخ له والدان أيضاً وهما والدامن 
غك انهه الخلنقو الويف ؟ 

واذاكان هذا صحيحاً فما هى نسبة هذا الفرد المستنسخ لصاحبة الخلية 
والبويضة ؟ 
الذكر له دخل فى تكوّن هذا الولد الا أنه ليس أباً عرفا . اما امه فهى صاحبة 
البويضة. وحينئذ لنا ان نقول: بانه لا تآثير على الاعتماد المتبادل والترابط 
عدا ما قلناه من أنّ هذا المولود ليس له أب. 

غ) هل فى الاستنساخ نسف لكرامة الانسان التى عبّر عنها القران 
الطرق التى نحافظ فيها على كرامة الانسان وتعزيزها ؟ وما المقصود بالكرامة 


ممه ...2.0.0 ببحوث في الققه المعاصر / ١‏ 
هنا على وجه التحديد؟ 

والجواب: ان المقصود بالكرامة التى اعطاها الله تعالى لبنى ادم هو 
منحه اياهم العقل والتفكير للوصول إلى مدارج الكمال. وحينئذ لا يوجد في 
الاستنساخ نسفا لهذه الكرامة التى اعطاها اله لبنى ادم وهى موجودة فى هذا 
المستنسخ الذي هو من ولد آدم ولو عن طريق أمه. 

نعم. قلنا: إن الاستنساخ إذا وصل إلى حدٌ يوجب اختلال النظام فهو 
امر غير سائغ لما تقدم . 

4) هل سوف تتعرض حقوق الانسان للتهديد من اجراء الاستنساخ 
البشري ؟ وهل ستنتهك وتهدد الحقوق الاخلاقية ؟ وهل فى الاستنساخ 
تضرر لمصالح الفرد أو المجتمع ؟ 

والجواب : إذاكان الاستنساخ قد طبق بصورة واسعة بحيث كان يؤدى 
إلى اختلال النظام (كما تقدم) فهو تهديد لحقوق الانسان وانتهاك للحقوق 
الاخلاقية وتضرر مصالح الفرد والمجتمع ولهذا فقد منعنا من الاستنساخ إذا 
كان بصورة يؤدى إلى اختلال النظام. 

1) هل فى الاستنساخ انتهاك حقٌّ حرية الانجاب؟ 

والجواب: اننا إذا منعنا الاستنساخ بصورة واسعة لانه يؤدي إلى 
اختلال النظام فقد يصدق انتهاك حرية حق الانجاب ولكن هذا الانتهاك الذى 
يحصل انما يُقبل لدفع المفسدة الكبيرة العظيمة الناشئة من الاستنساخ الذي 
يؤدي إلى اختلال النظام. وكلما تزاحم فاسد مع الافسد فنقدم الفاسد على 
الافسد لو صدق عنوان الفاسد فى صورة المزاحمة . 
ولكن مع هذا نقول: إن حرية حق الانجاب لا تنتهك فيما إذا سوّغنا 


الاستنساخ والاستتئام ل ا 


الاستنساخ لكل أحد بصورة لا يؤدي إلى اختلال النظام كما لو أراد كل انسان 
ان يستنسخ فرداً منه بحيث يكون الفاصل بين الاصل والنسخة خمسين سنة 
مثلاً. وبهذا لا يكون حرية حق الانجاب منتهكا إذا منعنا الاستنساخ بصورته 
الوا 

') فى الاستنساخ لم يتخلق المولود من مادتين وراثيتين ( من الزوج 
والزوجة ) بل تخلّق من مادة وراثية واحدة, فالذكور هم نسخ الزوج والاناث 
هم نسخ الزوجة من جهة التركيب الوراثي, فهل عدم التخلق إلا من مادة 
ورائية واحدة يجعل الاسرة غير مالكة لتسمية الأولاد ب(اولادنا)أوهم 
اولاد الاسرة رغم ان التخلق كان من مادة وراثية واحدة؟ 

والجواب: اننا قلنا ان الأولاد عرفاً على كل تقدير هم أولاد صاحبة 
البويضة فقط , لاننا فى خصوص النسب لا نحتاج إلى صدق التولد فقط بل 
نحتاج إلى صدق التولد وصدق الوالد والوالدة, ولا يصدق الوالد عرفاً إلا على 
من كان الولد من مائه ولا تضصدق الوالدة غرفا الاعلى هين كان الولد :من 
بويضتها, وهنا تصدق الوالدة فقط على من كانت البويضة منها. 

#) إذا فتح الاستنساخ الخلوى الباب لتخليق عدد لا نهائى عن 
الاشخاص المتماثلين وراثياً. فهل هذا الامر يمثل انتهاكاً لمفهومنا حول 
الخصائص الفردية الاساسية لكل كائن بشري ؟ وهل يمكن فرض قيود على 
عدد النسخ البشرية التى يمكن الحصول عليها من شخص واحد؟ 

والجواب :ان الاستنساخ لو طبق بصورته الواسعة فهو يؤدي حتمأ إلى 
اختلال النظام وبهذا تنتهك حقوق الفرد الاساسية وتتضيع العدالة ويخرج 
المجتمع عن كونه مجتمعاً بشريّاً. وقد تقدم أيضاً ان القيود التى توضع على 
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عدد الاستنساخ البشري هى قيود شرعية ترجع إلى قيد واحد وهو ان يكون 
الاستنساخ مؤدياً إلى اختلال النظام . 

1) هناك قيم غير مقبولة فى اى بلد من بلدان العالم» قد التزمت كافة 
البلدان بحظرها مثل القيم التي تتعلق بجرائم الحرب والرق والجرائم التى 
ترتكب بحقّ الانسانية , فهل الاستنساخ هو قيمة غير مقبولة على الاطلاق 
الحال فى الحظر على التكنولوجيا النووية ؟ 

والجواب : ان الاستنساخ إذاكان يؤدي إلى اختلال النظام كما إذا طبق 
بصورة واسعة فهو الذي ينبغى ان يحظر حظراً عالمياً وهو قيمة غير مقبولة 
فى كل بلدان العالم» فان الشريعة المقدسة وحكمة اللّه البالغة جرت على 
التمايز بين البشرء فكل ما يؤدي إلى عدم التمايز فأنه يؤدى إلى اختلال النظام 
وهو قيمة غير مقبولة: أما إذاكان الإستنساخ غير مؤدٌ إلى اختلال النظام فلا 
يوجد أي مبرر لمنعه؛ بل فى منعه انتهاك لحق حرية الانجاب. 

نعم. قد يمنع الحاكم الشرعى منه منعاً حكومياً لمصلحة تقتضى ذلك 
وهذا المنع يكون مؤقتا طبعا . 

)٠‏ فى الاستنساخ البشري منافع علاجية (لا سيما فيما يتعلق 
بالعقم ) وفى الاستنساخ البشري مجموعة كبيرة من المخاطرء فكيف نوازن 
الاقدام عليه لان الاسلام حرّم العمل الذي فيه ضرر على الغير فقال رسول 
لعي : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام». 
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ثم ان الموازنة بين المنافع والاضرار وان كان هو قانون معمول به فى 
اصول الفقه ويسمى بقانون التزاحم» ويقدم أخف الضررين أو يقدم مافيه 
صدائكة عزن ار نحا اله مقضة عدر عؤيمة : اللازن م لان متصضوض و ينا اذالم 
يكن هناك طريق آخر للخلاص من التزاحم كما لو لم يكن للانجاب الا 
طريقة التكاثر الخلوي فحينئذ ينظر إلى منافع هذه الطريقة وإلى مخاطرها 
فيرى إذا كانت المنافع اكثر قدّم الفعل وان كانت المخاطر اكثر قدّم المنع . اما 
إذا وجوت طريقة اغرى للتتاتل والأتهات :وك الطتريقة المالوفه سق 
التلاقم الجنسي . فلا مبرر للنظر إلى منافع الاستنساخ وقياسها ومقارنتها مع 
مخاطره كطريق لاخذ القرار بل أي ضرر يحصل على الاخرين من اجراء 
عملية الاستنساخ فهو المبرر للمنع منه مادام الطريق للانجاب غير منحصر 
فيه . 

ثم اننا قد تقدم منّا الارشاد إلى إقامة الاستنساخ على الحيوان لفترة من 
الزمن ليؤمن من أي ضرر فيه قبل اجرائه على البشر. 

١)ما‏ هى مسؤولية الافراد والمجتمعات امام تطبيق الاستنساخ ؟ 

والجواب : ان مسؤولية الافراد والمجتمعات امام تطبيق الاستنساخ 
المحرّم هو المنع والدفع الذي يحصل بالقوة وفرض العقوبات البدنية والمالية 
لمن يقدم على اختلال النظام سواء كان استنساخاً أو غيره. 

5 )إذااخذنا خليّة من جسد زيد ووضعت فى بويضة زوجته 
المسلوبه النواة. وعولجت بقصد اصدار نسخة وراثية طبق الاصل لصاحب 
الخلية الجسدية . ولكن حفظت في التبريد العميق لانتظار الوقت المناسب 
لوضعها فى رحم الزوجة وفى فترة الاتتظار مات الزوج ثم بعد ستة اشهر 


7 م سس اا اس ام ةصيه عوك فى الققد المنا ضر‎ ١ 
زرعت اللقيحة فى رحم الزوجة وولدت ولذا تعد يدت ةيةه ونتهين‎ 
مثلاً فهل يستحق هذا الولد الذي يشبه الأب تماما ارثً من ابه ؟‎ 

ونفنين نهدا المكال إذا اتفق :اماك الأب والاممعا فو زعت القع 
فى رحم حاضن ( مستأجَر) فهل يستحق هذا المولود ارثاً من أبويه ؟ وما 
علاقته بالرحم المستأجر ؟ 

والجواب : قلنا إن هذا الولد المستنسخ ليس له أب لان الأب ( الوالد) 
عرفاً هو ماكان الوليد من مائه وهذا الوليد ليس من ماء الزوج فلا يستحق منه 
أرثاء وحتى لوكان قد صدق على الزوج بأنه أب للولد فانه لا يستحق الولد 
عن أبية آرت لاق آدلة الأرت .ولت على أن الولد الذئ :هو مويعوه فى نياة 
الأتوره كن اتدولوكان سيا قرط انه لوا اماهذا الرلد الممتيمع 
فهو لم يكن موجودا فى حياة ابيه حتى على مستوى الجنين فلا تشمله ادلة 
استحقاق الارث. 22 

وامأالقيية ارق من امتدفتها اذا كانت زمه قد ماتت قبل أن يوضع في 
لرحم المستأجتر فهو ايض لا يستحق من أمه (التى هى صاحبة البويضة) 
, شيئاً وذلك لعدم كونه ولداً فى حياتها ولو على مستوى كونه جنيناً فلا تشمله 
1 |( 

) إذا وجدت نسخ متعددة طبق الاصل من انسان واحدء ووقعت 
جريمة قتل من أحدهم فقد كان سابقاً يكون الدليل عليه هو بصمات أصابعه 
عدم وجود مشابه له فى الخارج, ولكن هذا الدليل سوف لن يكون كافياً مع 
وجود الاستنساخ لتحديد القاتل لوجود اشخاص اخرين يشبهونه فى 
بصمات الأصابع . فهل الاستنساخ إذا طبق بصورة واسعة يقضى على العدالة 


الاسفتساع والاستفاء 0000 


ويعطلها ويوجد الفوضى ؟ ام نمنع الناس من التعامل مع المستنسخين في بيع 
أوقواء اكيت ووفك و ههق ؟ :هذا انها يجن يفن المشكله لاكلياء 
والجواب: ان الاستنساخ إذا طبق بصورة واسعة, فانه يؤدي حتمأ إلى 
اختلال النظام والقضاء على العدالة ولهذا يكون محرّماً ولكن لا مبرر للمنع 
الشرعي من ايجاد نسخة لزيد الذي يتميّر عن نسخته بخمسين سنة مثلاً . 

4 إذا جاءت شركات الاستنساخ واعلنت عن عملهاء فتعامل معها 
عالم كبير على ايجاد نسختين منه وعملت الشركة له تلك النسخ , وبعد ان 
كبروا كانوا غير بارعين فى العلم كابيهم والسبب يعود لعدم تحصيلهم على 
مراحل التدريب العلمى اللازم وعدم الجوّ المناسب فهل تعتبر تلك الشركات 
عيينة بالتذليين لانينا ل تق ذلك الاير الساعت التعد من الأذل؟ 

والجواب : ان العقد الذي يكون من قبل الشركة مع هذا العالم قد يكون 
على ايجاد نسختين منه فقط وقد يكون على ايجاد نسختين منه مع كونهم 
بارعين في العلم كأبيهم . 

فان كان العقد على النحو الأوّل فهو عقد صحيح وينتهى الوفاء به 
بتقديم النسختين إلى العالم فان لم يوفر العالم للنسختين مراحل التدريب 
العلمى اللازم ولم يوفر لهم الجوّ المناسب فلا علاقة بالشركة التى انجزت 
لعل ووفك ناكا ْ 

واما إذاكان العقد على النحو الثانى . فقد يستشكل فى صحته من باب 
عي يت 0 
الاستنساخ , واذا كان غير مقدور عليه فلا يصح شرطه في ضمن العقد لان 
قنع الى كون اللعدضرويا واطاذ 1 
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ثم لو تنازلنا عن هذا الاشكال وافترضنا ان الشركة لها قدرة على ايجاد 
اللسكتين بحيث يكوتان كابيهح فى لعل والصدرفةء فتميهد إذا لو تتمكق 
الشركة من ذلك فلا يمكن القول بايجاد خيار التدليس لفسخ العقد. حيث ان 
هذا العقد ليس كبقية العقود التى تكون على البضائع بحيث يحصل الفسخ 
فيرجع المال إلى صاحبه وترتجع السلعة إلى صاحبها. ولهذا قد يقال بالزام 
الشركة بارجاع قسم من المال إلى من تولدت النسختان منه يحكم به اهل 
الخبرة وقد يقال بفسخ الاجرة المسماة فتستحق الشركة اجرة المثل لانه عمل 
برضا صاحب الخلية والبويضة. 

0) إذا وجد انسان مستنسخ , ولكن نسخاً باكرة منه محفوظة في 
التبريد العميق معروضة للبيع متى شاءت النساء ان يشترينها إذاكنٌ يرغبن في 
طفل . فحينئذ تبقى النساء تنتظر لترى النسخة كيف هى .ء فاذا أعجبتها ذهبت 
نع مها التستر لتق النتريده رضيفل يشرط لقاو ا لاعن جو تعدا 
الفمل وضيينة الليع؟ وما نهى ثنبية النبيخة الأولى للغائتية والغالقة والزابيعة ؟ 
وهل يرت من :ماعن النواة:والتويضة المتزوعة النواة ؟.واذاكان الارت قد 
قُسَم سابقاً فهل له الحق فى الرجوع عليهم او على ورثتهم إذا كانوا قد ماتوا 
باعتبار ان حقّه فى الارث مقدّم على حق الوارث من أخوته ؟ 

والجواب: إنه لا دليل على حرمة هذا العمل فيما إذاكان لا يؤدي إلى 
اختلال النظام . 

واما البيع للنساء اللاتى يرغبن في الحمل بهذه الصورة فهو أيضاً بيع 
صحيح يشمله اوفوا بالعقود. 

واما بالنسبة بين النسخ فهى نسبة الاخوة إذا كانت النسخ يكرك 
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في الأم وهى صاحبة البويضة . [' 0 

وها لوي من قالعة الويف قاذ بكرن ححيها لما دوس أن أدلة 
ارفك تكتمل الود الحويخوة علا وبخين مورك الأمولو كان على مهو كوه 
عدا قوط ا لتيؤزلة حتا ناهذا اولك الى رعو ف توح يعت موت مهولا 
عله الله الأرك من ولد يراه ميث هك انام لم تقس 

7)إذا أوجد انسان نسخة له وهو فى سنّ الثلاثين ونسخته حينما 
تبلغ العاشرة من العمر سيكون هو فى سن الاربعين فاذا مرض بمرض 
السرطان الناجه عى الوواثة توعلك الآطباء ان السعي مسيكوو متضيرة ذلك 
فهل يجوز لهم ان يجروا عملية جراحية للصغير (كأن يزيلوا العضو الممائل 
الذي ابتلي بالسرطان) بدون إذنه وبدون مرض حالى ؟ 

والجوانة إذا كان اطاق الداساء علق أن متصي؟الولذ قو سو من 
ا 0 
وض فال وقد الخوازاانما يكوه فى ورتين 

الأول ايكون الول جالنا عافد وقداة وف لت 

القاعنةة د كون باذ وليه اكاك عفرا روزا . 

)٠١‏ أن بقاء النوع فى صور الحياة الراقية ومنها الثدييات ( حيوان أو 
انسان) يعتمد على التكاثر التزاوجى بين الذكر والانثى . وقد ثبت ان الجينات 
الوواضة غررفنة العووف ا سعية عم الورانة دلق اهم بيهر ل ينها جيك 
الننوي الى عي ريشنو المقلض من هذه الحيناة المرويفة فنا بتحدثك 
للخلية الجنسية ( البويضة أو المنى ) حيث تطرد نصف حصيلتها الارئية, فاذا 
التعم التصفان الذكرى والانتوى دكوئت خلة كائلة اوه البويظة التلقعة 
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التى هى أول مراحل الجنين ) كما هى سائر خلايا الجسم وحيئئذٍ ان بقيت 
الآخر يغلبها ويكبحها عن احداث المرض . 

اماكيف تطرد الخلية الجنسية نصف حصيلتها الارثية ومتى ؟ 

فالجواب: عندما تكون الخلية الجنسية مخصطبة ( قابلة للتلقيح ). 
وتوضيح ذلك: إن الخلية الجنسية عند انقسامها الأخير الذي تتهياً به للقدرة 
على اللاخصاب لا ينقسم الشريط الكروموسومىي إلى نصفين يكمل كل منهما 
نفسه , بل تبقى الاجسام الصبغية سليمة ويذهب بعضها ليكوّن نواة خلية 
والنصف الاخر ليكوّن نواة خلية. فتكون نواة الخلية الجديدة مشتملة على 
ونسمى د الأتقنام ب الانقياء التهع الي اى إل الخراة هما خض 
بالحصيلة الارثية هو نصف نوأة. 

هذا كله فى التكاثر التزاوجى. أما إذا كان التكاثر لا تزاوجياً فستبقى 
الجينات المرضية الحاصلة من الطفرات على حالها من دون طرد لبعضها. 
فان تحّ صنع نسخة عن نسخة لأجيال عديدة فستتراكم الجينات المرضية مع 
ووو طيراع هد ينة تح تضات الاجلتابالنشتوفات الخلفية او السوزت»؛ 
فهل هذا الاعتبار يكفى لمصادرة الموضوع من اساسه فيمنع الاستنساخ 
مطلقاً ؟ أو هل يشرع بالاستنساخ للنسخ المأخوذة من الأصل فقط ولا نسمح 
بالاستنساخ عن الاستنساخ الذي يسمى بالاستنساخ العمودي؟ 

والجواب : إن الاستنساخ الذي لا يؤدي إلى اختلال النظام الذي 
حكمنا بجوازه من الناحية الاولية لابد من تقييده بعدم اشتماله على الضرر 


الاستنساخ والاستتئام ا 


الذى يصيب الاجنّة من قبيل تشوهاتها الخلقية. وعلى هذا فكل مرتبة من 
الاستنساخ تكون مشتملة على الاضرار بالجنين تكون محرمة. لان الحديث 
النبوي القائل «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» يكون مفاده شاملاً حتى 
للقيرن بالجدين. ْ 

) يستخدم الاستنساخ لتوليد المادة اللازمة لنقل عضو او نسيج 
عضوي . وهذا الاستنساخ يتم فى مراحل : 

أ) أخذ الخلية من كبد أو رئة أو معدة الخ... وزراعتها حتى تنقسم إلى 
مئات الخلايا من نفس الكبد أو الرئة أو المعدة. 

ب ) انتاج أجنة لكى نحصل منها على الاعضاء . 

ج) انتاج بشرعاديين ليكونوا مصادر(لقطع الغيار). 

فمن وجهة نظرالدين تكون العملية الاولى جائزة للاستفادة منها حالاً 
أو بعد ان تخرّن في التبريد العميق . 

أما العملية الثالثة فهىي محرمة شرعاً لان الفرد المستنسخ له كل 
الحقوق التى للآخرين فلا يجوز ان يجعل احتياطاً لقطع غيار غيره وإن كان 
الباعث على وجوده هو ترميم قطع غيار غيره بل لا يجوز له ان يفرّط ياعضائه 
الاساسية التى لا يعيش بدونها من أجل الآخرين كما صرح بذلك القرآن 
الكريم حينما خاطب البشر بقوله : (( ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة 14 ١‏ وكذلك 
الامر فى العملية الثانية؛ فان الشارع قد حرّم الاعتداء على الجنين حتى في 
صورة كونه نطفة لان النطفة هى مبدأ نشوء الانسان, ولا يجوز اسقاط مبدأ 
نشوء الانسان ولا التفريط به كما تقدم الدليل على ذلك : فلا تعيد. 


.196 :ةرقبلا)١‎ 
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48))إذا وجدت نسخة طبق الاصل من خلية زيد وبويضة زوجته هند 
المنزوعة النواة» فاذا كانت هذه هى ام النسخة (كما تقدم ) ولا يوجد اب لهذا 
الوليد . فالسؤال هنا عن علاقة النسخة بالزوج فهل تكون النسخة هى رييبة 
الزوج باعتبار شمول قوله تعالى : 9[ وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم 
اللاتى دخلتم بهن ! '', للصورة التى نحن فيها ؟ 

العامة 

)١‏ هو امكان التمسك باطلاق « الربيبة » للصورة التى نحن فيها. 
فسواء كانت الربيبة من ماء رجل آخر أو لم تكن من ماء رجل آخر فهي تربّى 
فى حجر الزوج وهى من زوجة هذا الزوج فتكون محرماً على الزوج إذا 
دخل بالزوجة. 

ولكن قد يشكل على التمسك بالاطلاق حيث يقال إن معنى الربيبة 
غير معروف عند العرب'"إذ يمكن أن يكون معناه هو بنت الزوجة التى تربى 
فى حجر الزوج . وقد يكون معناها بنت الزوجة من ماء زوج آخر وتربى فى 
حجر الزوج الجديد. فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات سعة المعنى . 

ولكن هذا الإشكال مبني على أن جملة «اللاتى فى حجوركم من 


)١(‏ النساء: 337؟. 

(1) قال في مجمع البحرين: ج ؟. ص :1: ربائبكم: يعني بنات نسائكم من غيركم . الواحدة ربيبة 
لأن زوج الأم بربّيها غالباً في حجره. 
وفي الميزان: ج . ص ,77١‏ الربائب : جمع الربيبة وهي بنت زوجة الرجل من غيره. ويمكن أن 
يقال: إن المراد «من غيركم » هو لا من الزوج. والمراد «من غيره» أي لا من زوجها فيتمٌ 
الإطلاق. ولكن من المحتمل أن يوجد قيد آخر وهو «من ماء رجل اخر» فلا يتم الإطلاق 
لاثبات السعة . 


الااستنساخ والاستتئام ا ا دل ا يق ب تل مسا لدف انرا 7ق سلس فم اي 7ع ١‏ 


نسائكم اللاتى دخلتم بهن » هى قيد للربائب ونحتمل وجود قيد اخر وهو 
اننع الو ْ 
هذاء ولكن الصحيح هو التمسك بإطلاق الربائب لما نحن فيه. وذلك: 

5-6 جملة «اللاتى فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن» ليست قيداً 
للربائب. بل هى تفسير لها وذلك لعدم وجود قسمين من الربائب حتى تكون 
الجملة قيداً. بل عندنا قسم واحد للربائب وهى التى تُربَى فى الحجور من 
نسائكم اللائى دخلتم بهن , فيتجٌ الاطلاق لإثبات السعة للبنت التى من نسائنا 
الى ملك بون يوتري لن لسعو ظار وان اكوا يد د 

”تيفك النعبنة بدكزة فق الشاط وكا نينات الحكم الوصو 
لاثبات المحرّمية بين الزوج وهذه البنت التى تكونت من نواة خلية (الزوج أو 
الزوجة ) مع بويضتها المنزوعة النواة. بان يقال: إن النكتة فى نظر العرف 
لتحريم « الربيبة » هى أنها بنتها ومتولدة منها وتربئى فى حجر الزوج؛ وليست 
اتوت ادها فوا ءترجل وريد بن الحكص باهر جين اللممية 
والزوج. 


هل يمكن تجويز الاستنساخ بصورة مطلقة؟ 

اقول: ان التهويل القائم من عملية الاستنساخ للبشر قائم على ان 
تكون النسخ متشابهة مائة فى المائة كنسخ الكتاب الواحدء ولكن ذكر بعض 
العلماء عدم وجود التشابه التام ب بين النسخ وذلك لوجود عدد ضئيل من 
الجينات ( الصفات الوراثية ) فى سيتويلازم البيضة المستقبلة!''. فهل هذا 


)١(‏ راجع توصيات الندوة الفقهية الطبية التاسعة ة المنعقدة فى ( الدار البيضاء )مابين 8 ١١‏ صفر 
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يكفى لعدم تحريم اااستنساخ لان دليله هو اختلال النظام القائم على التمايز 
واختلاف الالوان» وعند وجود الاختلاف ولو ضئيلاً فلا يحصل اختلال 
النظام ؟ 

هذا آخر ما أردنا بيانه للمؤتمر للمناقشة والبحث. والحمد له أولاً 


و امكرا. 


8١]١هاق. 1-١1‏ يونيو. 1991م ص7. 


االمواصة الشرعبة 
امعطيات 
[الندسة اللورلاقية 


الهندسة الوراثية 
(خصائص الجينوم البشرى)'" 


إن الموضوع الذي بين أيدينا هو موضوع طَبّى يحتاج إلى إعطاء 
الحكه التترعى الققهى من عتما الأستلام :يما أن معتال الختصاصنا هن الققة 
الفقوق ان اناف ددا السكميوق هه ززويناة المكلوات العداسة 
الطبيّة مسستندين في ذلك إلى ذوي الاختصاص. مع حذف بعض 


)010( أقول: إنّ ما تقدم فى صفحة ١١7‏ بعنوان «الاإستنساخ والإستتئام» كان عبارة عن بحث الاستتئام 
والاامسسداع الذي يس سوه شتويد ب البجت النراكة الترغية المنليات"الكلسة الور ننيةر: 
حيث إنّ الاستنساخ والاستنثام هو تلاعب في الخليّة بحيث يؤدي إلى إيجاد التوائم المتشابهة . 
بينما بحث معطيات الهندسة الوراثية هو تلاعب فى الجينات التى هى جزء من مكوّنات الخليّة . 
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الاصطلاحات الطبيّة والتركيز على المهمّ منها؛ تبسيطاً للمطالب العلمية التى 
يتوقف البحث عليها للطالب الحوزوي الذي بهمّه معرفة ما هو دخيل فى 
الحكم الشرعى بعيدا عن الاصطلاحات الخاصة فى ذلك العلم. 

تقول هلدا مي لهات لاد عزن ترسه ا هن 

أولً: الخليّة : يتكوّن الكائن الحى من خلايا. وتطفوني الخليّة على 
تواؤاقىوالخليا هى بده شاك (السناتى لوا و ودف التو مهما برو 
كل عالت الح انها بن التراء وعدا العاف ميال لوف مس 
«اللسيتو يلار ». 

ثانياً: الكروموسوم: هى أجزاء فى داخل النواة تبلغ ثلاثة وعشرين 
زوجا هى حوامل الصفات الوراثية التى تقرّر الصفات الوراثية للفرد. 

ثالثاً : الجين: هو جزء من الكروموسوم, يحويكل المعلومات 
الوراثية ومعلومات طريقة عمل الجسم؛ لأنه هو المسؤول عن صنع 
البروتين. ويعتقد الباحثون أن عدد الجينات في البدن يتراوح بين ستّين إلى 
سبعين ألفأ موجودة داخل الخليّة. ولكنّ ما يعمل منها عدد محدود حسب 
حاجة وتركيب الخليّة . 

رابعاً : البروتين: هو اسانين نشاط الخليّة. والمسؤول عن صنعه هو 
الجين. فالانسولين بروتين هام لخفض السكر في الدم واستقلابه فى الجسم 
يتم صنعه بواسطة جين معيّن موجود على الكروموسوم رقم .)١١(‏ 

وهذا البروتين يشتمل على سلسلة من الأحماض ( قواعد 
نتروجينية )؛ فإن نقص أو اختلّت سلسلته فانّه يؤدى إلى مرض قد يكون 


0 


الهندسة الوراثية 0 


م إن الخليّة -التى تحتوي على الكروموسوم الذي يحتوي على الجين 
الذى يحتوى على البروتين ‏ تختلف فى عملهاء فخليّة الدماغ تختلف عن 
خليّة الجلد التى تختلف عن خليّة اللسان التى تختلف عن خليّة الأمعاء في 
وظيفتها وعملها وشكلها. ' 

وهذه الخليّة وإن كانت تحتوى على جميع الجينات إلا أن الذي يعمل 
منها فى خليّة الدماغ غير الذي يعمل فى خليّة الأمعاء واللسان. 

وقد وجد الباحثون ان ( ٠١‏ /) من الجينات تعمل فى كل خليّة للقيام 
لوقه الحيوية للننقاةة ميس 8 017 متلق عملي حب الو لي 
والموقع والزمن» فالجينات تعمل في وقت معيّن ثمٌ تسكت. ويتجلّى ذلك 
بصورة واضحة اثناء تكوّن الجنين . ففى بداية تكوينه يعمل من الجينات عدد 
محوو قم وهر ووم النعلذنا رالكما 1 كور الكاقيا ال كلناو اليا عكة زالنسي: 
وغنرها افك مشموهة ين الشنات التعمل عضدت أواقير أنةمضيهاند 
وتعالى ٠»‏ فاذا انتهت مهمتها سكنت حتى يأتى آمر الله تدك من ديد 
لتؤدي وظيفة منوطة بها. 

خامساً : الوراثة: إنّ الورائة هى إحدئ الخصائص الكونية التى 
أودعها انه سات فى الأجتا سن الننعانة تون خاو فاته التى فنها الحياة ذات 
العمتن والتجركة والإاراده:(الانها نه التعيرا ن.) أو كات الفمة ١‏ اناه 

والوراثة موضوع قديم جداً.كان يعبر عنها العرب بأنّها «نزعة 
عرق », فقد جاء فى حديث رواه أبو هريرة: أنّ رجلاً أتى النبى يلف فقال : 
يارسول الله . ولدي غلام أسود ؟ فقال يَِْكةِ هل لك من إيل ؟ قال: نعم, 
قال يفي ما ألوانها ؟ قال حمر. قال يليك : هل فيها مَنْ أورق ؟ قال: نعم, 
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قال يَلِيْيَةِ : فأنّى ذلك ؟ ! قال : لعلّه نزعة عرق. قال يَقفْكَةِ : فلعلٌ ابنك هذا 
000 
ومن المعروف أن الورائة هى عبارة عن انتقال الصفات الحسنة 
والسيئة والأمراض القابلة للاثتقال من الأأصول إلى الفروع . 

ومما تقدّم انضح أنّ موضوعنا ( خصائص الجينوم البشري) له أهميّة 
خاصّة من حيث اتصاله بالوراثئة وحفظ النسل وصيانة النسب, فهو موضوع 
يتصل بمقصد مهم من مقاصد الشريعة . 

كعاان تسارع الكشوف حول الجينوم البشرى والهندسة الوراثية وما 
يترنّب عليها جعلنا فى حاجة إلى التنبيه لجوانب متعدّدة صاحبت تلك 
الكفوف همهاف ” 

أوّلاً: اتضاح معالم وراثية خفيّة لمكوّنات الخليّة الجينية: وإمكان 
التحكم فيها. 

ثانياً: إن هذا الاتضاح لايزعزع إيمان المسلم» بل يبصّره بما فى نفسه 
من أسرار في شتّى الأطوار . 

ثالقاً: إنّ هذه المعالم الورائية مما تعلّقت بها إرادة الله تعالى الكونية- 
بصرف النظر عن حكمها _لأنّها عبارة عن استخدام قوانين وسنن أودعها 
الله تعالى فى مخلوقاته . 

واه النظر فى الحكم التكليفي من المشروعية وعدمها ليتسنّى 
للملتزمين بالشريعة فى صورة عدم الجواز الإحجام عن هذا العمل 
مباشرة والاحجام عن الاذن فيه أو المعونة عليه حتى فيما هو نافع؛ فإِنٌ 


.161 أخرجه البخاري ومسلم, اللؤلوؤ والمرجان. حديث رقم‎ )١( 
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النفع المادى لايكون على حساب لحوق الضرر المعنوي بالتحلّل من الحرام. 
خافِساً: النظرقى الحك الشترعى الوضدى (الآثان المتعرتة على 
النض فت ) فيما لووقعت هذه التصفات ممّن لايلترمون بالشريعة؛ كأ حكاء 
النسب والنفقات والإرث والزواج؛ وخاصة الفحص قبل الزواج . 
سادساً: هناك أحكام شرعية للهندسة الوراثية تتتّصل بالاعفاء من 
الثقات:فينا اذاكان أثن الخلل وراتتا ‏ 


الهندسة الوراثية (قراءة الجينوم) 

نّ البحث فى معرفة الجينوم البشري مستمرء ففى كل يوم اكتشاف 
لعدد من الجينات فيحدد موقعها من الكروموسوم وما ينتجه من بروتين» 
ووظائف هذا البروتين فى الجسم . وماهى الامراض التى تصيب الانسان عند 
نقصه 0 الاختلال فى امل أخافه ١‏ قواعده النترو حنية)«فنيسعيد ل 
بعض الحوامض المنتجة من الجين نتيجة طفرة وراثية تحوّل الجين من 
الوضع السليم إلى الوضع المعيب. 

ولا تعرف أسباب الطفرات الورائية فى الجين. إلا أنّ هناك عوامل 
عديدة تسبّب هذه الطفرات ؛ مثل التعردض للأشمّة أو بعض السموم أو العقاقير 
أو تلوّئات البيئة . وحتى التعرّض للأشعة فوق البنفسجية الموجودة فى أسْعّة 
الشمس . ْ 

وهذه الطفرات التى تحدث فتسبّب الاختلال فى تسلسل الأحماض 
قد تصلح نتيجة لما أودعه الله تعالى في جسم الانسان من آليّة إصلاح معظم 
الطفرات . وقد تكون الطفرة غير مسيّبة لمرض. كما قد تكون مسبّبة لمرض 


” يي م ا ووم و مخيضير مانن الققه لاسي ع‎ ١01 


أمثلة لبعض أنواع الجينات 

١-الجين‏ المسؤول عن تكوين بروتين الانسولين يقع على 
كروموسوم رقم( )١‏ وهو جين صغير الحجم مكوّن من( )١87٠0‏ زوجاً من 
القواعدالنتروجينية , فإن نقص فانه يودي إلى داء البول السكري . 

١-ولكن‏ جيناً آخر يتحكم فى بروتين العضلات يسمى 
«دستروفين ». وهو جين كبير مكوّن من ( )وج من القواعد 
التتروجينية, وإن حصل نقص فى هذا البروتين فانه يؤْدّي إلى مرض قد 
يكون خطيراً . 

٠‏ وهناك جين يتحكم فى البروتين الهامٌ الذي يسمّى « بيتاجلوبين». 
وهو جين مسؤول عن تكوين سلسلة «الهيجو جلوبين بيتا». قد يصاب 
بخلل بسيط فى قواعده النتروجينية التى يكون عددها( )١٠٠١‏ قاعدة, 
فيحدك مرفن المتعلية,. وهل الخلذيا المتجلة سرعان با لمق رودي 
إلى حدوث جلطات متعدّدة فى الجسم وخاصة العظام والطحال, وقد تحدث 
فى االشعاء ترق أهاء العمل فى اليه 

ونكتفى بهذا القدر من أنواع الجينات, وعلى هذا فسيكون التعردف 
على الجينات هو الموصل نا إلى اكتشاف الأمراض والعاهات فى الأجنّة, 
والقيام بالمعالجة للأمراض الوراثية . ْ 


الهندسة الوراثية يب ل ل 0 
الأمراض الوراثية الناجمة من الجينات 

تمك العلماء م تحصن الأمراكن الوراتية المصفلة عب ين واعد :من 
الا ين دوعو النوقى المسك "اوعدو افد ال رجويم د وضق 
« المرض السائد » -فى سنة ( 4 3317110 عرض ورائياً تقد زاد 
هذا للد د يعارل عام فقا ]إلى اكتريين نافد | لاف سردن وراتتى: 
وهناك الطفرات الوراثية فى تركيب الجين. فيتحوّل من الوضع السليم إلى 
الوضع المعيب. والذي زاد الأمر تعقيداً هو تنوّع الطفرات الوراثية, فقد 
أحصى العلماء المختصّون بهذا النوع الدقيق من العلم مايزيد على ستمئة نوع 
من الطفرات . 

هل ينتقل المرض الوراثى «المتنحّى » من الإنسان الذي يحمل جينا 
مريضاً إلى ذرّيته ؟ ْ ٠‏ 

إذا كان الإنسان يحمل جيناً مريضاً فهو يورثه لأبنائه . ولكن لايظهر 
المرضن ال إذا كانت التوحة حاملة لنفسن :هذا الحين المريضن د واتكؤن تنبية 
ظهون (المرض المتبتى )فى الذدية على الستوى السكات :واتهدا فى 
الأ رسقنب و لفان الاتى الؤارت لللخين البرريض كاين عنافاا البو ففقط 
ولتبين شروضا والذى بيقن ويا تيد هده الأمراض من يفنا كل عنيد 
اكتشافها أو عند اكتشاف الحامل للمرض؛ مثل جواز الفحص قبل الزواج: 
وأسرار المريض, وحقوق الآخرين, وحقوق المجتمع . وما شابه ذلك . 


)١1(‏ المرض المتنحّي : هو الذي ينتقل إلى الذرّية بنسبة واحد إلى الأربعة إذا كان الزوج والزوجة 


مس اين ساوج خوك فى النقهة الفقاض 7 


البلدان للتخلّص من المرض المحتمل الذى يصيب الذرّية 


الفحص الطبّى قبل الزواج 

هناك بعض الدول قد فرضت الفحص الطبّي قبل الزواج في أمور: 

١-الأمراض‏ المعدية. 

؟ ب الأمراضن الجنسية. 

فحص الحيوانات المنوية لمعرفة أَنّها تعاني من العقم أم لا 

ولكن في هذا الزمان هناك من ينادي بفحص الجينات لمعرفة المريض 
منها ؛ حيث إن الزوج والزوجة إذاكان كل منهما يحمل جيناً مريضاً فلا ينسب 
إليهما المرض بل هما سالمان. ولكن إذا تزوّجا فياتي الاحتمال القوي 
اا فاعض لازي بالبرض اسن : ْ 

ولكق فونه ذاكافت الاأسزاعن الوؤاقية البكفلة غير العين المريطل 
كثيرة كما تقدَم أَنَّها أكثر من ثمانية آلاف مرض -فما معنى الفحص الطبّي قبل 
الزواج للأمراض الوراثئية خصوصاً مع صعوبة وعدم توقّر الفحوصات 
المختبرية لمعرفة حاملى هذه الأمراض الورائية ؟ !. 

والجواب: هناك أمراض تنتشر في بعض المجتمعات كمرض 
«الثالاسيميا» ومرض «المنجليّة » وامساههها كر «داء السكري»., 
فالمراد من الفحص الطبّى قبل الزواج الآن هو فحص الزوج والزوجة لمعرفة 
إصابة الجين بهذا المرض أء لا 

ولكن مما يحجّم دور الفحص الطبّي قبل الزواج هو ماذكرته المجلة 


الهندسة الوراثية ل اا اا 000 


العلمية الأمريكية« موع رع ملك - عقأأأمعءك5» الصادرة فى ( يونيو 1515١م)‏ 
من أنّ( 8٠١‏ /) من الأجنّة المصابة بالأمراض المتنحّية لاتنتج بسبب الوراثة 
من الأبوين وإنما بسبب طفرات جينيّة تحدث فى البيضة أو الحيوان المنوى 
أو البييضة الملقّحة . ونتيجة لذلك. فإنّ السياسة الصحيحة للتخلّص من 
النضات. 


أمثلة من الأمراض المتنحّية 

ادفرطن «الفالاسيميا» “وسش «أتيميا حتوض البحر الأبيطن 
التوساظ مودو مر ان راقن البونا و ريرض وسعطم بعاد ابعر 
5020 الجين فى هذه البلاد ما بين ( ١7-7‏ بالمئة) 
من مجموع السكان. 

وبما أن حامل الجين المعطوب لايكون مريضاً, فانه إن تزوّج بامرأة 
عا ل اح الرسة 01 سا ار 0 
الأربعة على المستوى السكانى, خصوصاً إذا حدث الزواج بين الأقارب . 

ويعاني المصاب بهذا المرض من إصابات متعددة فى جسمه وفي 
عظافه كنا نالعال قدرطت درت لوقا قو بوداي لض ركو 
حصى فى المرارة, أو يحدث ترسّب الحديد فى الكبد والقلب وغيرهما من 
الأعضاء نتيجة لنقل الدم المتكرّر الذي يحتاجه المريض كلّ عام. 

وطبعاً إنّ علاج هذا المرض مكلّف جداً خصوصاً فى البالغين. 

وهنا يمكن إجراء الفحص الطبي لكشف المرض بواسطة تحليل الدم 


١1‏ كن لخنم عر مشا ود ولك بوث لبشه وبيب ا والنية اموا سوم ان وات بلج افا واو ان رو ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


ولا حاجة إلى فحص نفس الجينات . 

ب -مرض «المنجليّة » : وهو يصيب جين الأنيمياء المنجليّة . وهو 
مرض منتشر فى الأصول الإفريقية . وتصل النسبة فيه إلى ( 70 /) من جملة 
السكان فى بعض المناطق . وسببه هو خلل وتغيّر في بعض الأحماض التى 
ينتجها جين معيّن : ( وهو الحامض الأمينى الموجود في الموقع رقم (1) من 
وال بينا الطويلة المكونة من (115) مضا أعيتنا )ا فظين الشلل :فتن 
البروتين الذي يصنعه الجين المعيّن, وهذا التغيّر فى البروتين يؤدي إلى 
انحلال خلايا الدم الحمراء. فتتكسّر خلايا الدم الحمراء قبل نهاية عمرها 
الطبيعى ( العمر الطبيعى حوالى مئة يوم ).كما يؤدي هذا المرض إلى جلطات 
متعدّدة فى الأعضاء المختلفة والأطراف, كما يوّدى إلى إصابات متعدّدة 
وخاصة فى الرئتين والعظام. 

وهذا المرض أيضاً يمكن معرفته بطريقة تحليل الدم ورؤية الخلايا 
المنجليّة تحت المجهر . 


الأمراض العامة «المرض السائد» تدخل فى فحص الجينات: 
الطرف الثانى أيضاً مريضاً بنفس ذاك الجين, وتقدّم أن نسبة إصابة الذرّية 
كان يتس وانعف إلى الأ ربط على السعوى السكاتق. اما الآن فتعرض إل 
دور الجينات فى أمراض كثيرة الشيوع ؛ مثل أمراض القلب والذبحة الصدرية 
وضغط الدم وأنواع من السرطان -كسرطان القولون والثدي وغيرها من 
الأمراض التى تلعب فيها الجينات دوراً مهما . وإن كان للبيئة أثر في تلك 


الهندسة الوراثية ا 1 0 
الأمراض.ء كالتدخين والمخدّرات والزنا واللواط والسمنة. وحتى النوم 
والأكل والشرب والحركة... الخ . 

ويسمى هذا المرض الوراثى «المرض السائد» وهو المرض الذي 
لاهن لخد زر لقي فتك لالدو بريه لكو ا ايا بود 
فإذا تزوّج شخص بزوجة وكان فيه هذا المرض السائد دونها فإِنٌ نصف 
الرئة سشيطاب :بهذا الترعن :واتنا اذاكانت الدوجة مضابه ايضا يتفنين شرضن 
الزروج السائد فإ الذريّة كلها ستصاب بهذا المرض. 

ولهذا فإنّ الفحص للجينات فى الأجنّة والأطفال والبالغين بل ومن 
ربلا لووك دورمن الاأحنة يتكان: لاحل الجكلة:والعدر سين الوواج سقرة 
تؤدي نتيجته إلى احتمال مرض الذرّية أو القطع بمرض قسم منها (". 

ومن كل ما تقدم تحدث لنا بعض التساؤلات التى تحتاج إلى إجابات 
شرعيّة . وخلاصة الأسئلة هى : 


السوّال الأوّل: 

بقول علماء الطب: ان أمراضا وراك خطيرة قنتضيت الذة بيه 
واحد إلى الأربعة إذاكان أبواهما سالمين ولكنهما يحملان جيناً معيّناً معطوباً. 
فهل يجوز أو يجب فحص الجينات الذي يكشف وجود الجين المعطوب عند 
الزوج والزوجة معاً لاعلامهما ذلك خضوضا مع قول الأطباء : بآن” المرض 
قد ينتج من تفاعل بين الوراثة والبيئة. وإن العامل الوراثى مسؤول عن ( 7١‏ 


)١(‏ هذه المعلومات الطبيّة مستلّة وملخّصة من بحث الدكتور محمّد على البار. انظر : « نظرة فاحصة 
للفحوصات الطبيّة الجينية » بعد حذف الإصطلاحات التى لانؤثر فى البحث الفقهى . 


1١1‏ .000000000000000 بحوث فى الفقه المعاصر / ج” 
1)تقرياً غن حدوث المرضندبينما التقاعلات البثية هن المسؤولة الأكترء 

والحوات على هذ السسؤال واضم]إذا كا اتسين عن الحين التعطون 
لايتوقف على عمل محرّم ؛ فانّه عمل جائز لايشوبه اشكال. 

وإِنْما الإاشكال فى صورة توقف هذا الفحص على عمل محرّم بعنوانه 
الأوّلىء فهل الفحص فى هذه الصورة يكون جائزاً ؟ 

ولواب نضا بالا بات و الحواة فى ضورة لقنا تل نا نات العانية 

موجودة عند الطرفين للتعرّف على الجين المعطوب لإصدار القرار من قبل 
الزوجين بالزواج أو عدمه, أو إصدار القرار بالزواج مقيّداً بعدم الإنجاب في 
صورة وجود الجين المعطوب. وهذه الحاجة هى التى جوّزت هذا الفحص 
ركد نحو سك آرلة حتده العا جة وير الدك هليكنا | لسرا رشعو د 
عرفة لتر إلى ما يسوم صلل الأاقباالنظر البه متك قاعم ور وود 
حاجة إلى النظرء لذا نرى أن بعض نصوص السنّة قد أجازت للنساء النظر إلى 
ل ل ل م 
الموجودة منصرفة عن هذه الصورة التى يوجد معها حاجة إلى معرفة الجين 
المريض عند الطرفين ليترتّب عليه أمر معيّن. ولكن الجواز كما تقدّم - 
مختصّ بصورة التمائل بين الكاشف والمكشوف عليه . 

هذاء بالاضافة إلى وجود الدعوة فى الشريعة الإسلامية لتخيّر الزوج 
زوجته لأنه المبادر والبادىٌ بالرغبة فى الزواج ٠‏ فقد جاء في الحديث 
« تخيّروا لنطفكم فإنّ الجرق دسّاس ١7»‏ , وورد ««تزوّجوا في الحجز الصالح 


.009:7 رئارسلا)١(‎ 


الهندسة الوراثية م ان انج روطام نواق اامجوس الوروبب مفيي ا 


فإنّ العرق دسّاس»7''. وورد « تخيّروا لنطفكم فانكحوا الأكفاء وأنكحوا 
إليهم ١»‏ وورد « تخيّروا المرأة الصالحة السويّة ». وهو ما عُبّر عنه بالعرق. 

وهذه الدعوة إلى التخيير تشمل تخيير الزوجة لزوجها أيضاً؛ لنفس 
الملاك فى تخيير الزوج زوجته, وإِنْما ورد النص في الزوج لأنه هو المبادر 
للاختيار غالبا . 

وهذا التخيير الذي أمرنا الشارع به يشمل الصفات الأأخلاقية والخلقية 
والصحّية . والصفات الخلقيّة والصحًّية لا تتبيّن إلا بالفحص قبل الزواج الذي 
فيه تشخيص المرض الوراثى وما يمكن أن يعالج به. 

وعلى هذا يمكن أن يكون الفحص الجينى قبل الزواج هو من باب ميد 
الوقاية من الأمراض وتجتّب أسباب الاضرار بالبدن وسلامة نشاة الانسان, 
كما يمكن أن يكون تجنَّباً لأسباب انتقال العدوى؛ إذ اقتران زوجين مهيّأين 
للمرض - لكمون المرض في جين كل منهما -هو عدوى منهيّ عنها 
بقوله يلي : « لايوردنٌ ممرض على مصح ١»‏ ". وقوله يك : « لاعدوى ولا 
طيرة ولا هامة. وف من المجذوم فرارك من الأسد»!؟). 

ومعنى «لا عدوى » هو أن لايعدٍ بعضكم بعضاً . لهذا كلّه فإنّ الفحص 
قبل الزواج مشروع شرعاً لما تقدّم . 


(١)كنز‏ العمال :51ح 0405 4غ. 
)١(‏ المصدر السابق : 516. ح 001 44. 


( ؛) أخرجه البخاري وأحمد فى مسنده وصحيحه. 


م ا ا سي ينوك فر النقذ العنا فر رق 


السوّال الثانى: 

وإذا عرف وجود الجين المريض عند الرجل والمرأة. فهل يحقّ للدولة 
أو لولئ الأمر منعهما من الزواج ؟ 

والعوات: هو أن منع وليّ الأمر منوط بالمصلحة العامة. فاذاكان 
الجين المعطوب موجوداً في المجتمع بصورة كميزة يتحيك تزاداد نيه 
0 0 ع ع 0 
مجتمع لي ا 
فحينئذٍ يصحٌ لولىّ الأمر المنع من تزاوج المصابين بالجين المريض. وكذا 
الأمر فى النساء إذا رأى وليّ الأمر المصلحة فى منعهنّ من التزاوج بالرجال 
المصابين بالجين المريض أيضاً. وأمرهنٌ بالزواج من مجتمع آخر يكون 
الرجال فيه سالمين من الجين المريض .كل ذلك جائز لوليّ الأمر إذا وجد في 
ذلك المنع مصلحة عائدة إلى المجتمع ولم يكن فى الزواج الذي يطرحه وليّ 
الأمر مفسدة تزيد على مصلحة المنع . 


السوّال الثالث: 

وإذا لم يمنع الخطيب والخطيبة من الزواج وترك الزواج لأرادتهما. 
وكانت رغبتهما فيه أكيدة وتزوّجاء فهل يحل فحص الجينوم أثناء الحمل - 
حيث يمكن إجراء فحص مايسمى بالزغابات المشيمية فى الأسبوع السابع 
أو القامو مق ننه الحمل تليعر ف ١‏ الحتيف مسناب بهذا المرض ام /؟ 

والجواب: إنّ هذا الفحص ل أثر له فى الحالات الاعتيادية ؛ لأنّه إذا 


الهندسة الوراثية ل ا م 
كان اداه مله هوا انتقاط الحنين يعد التولاف على رض ةافوو أمر غير حجان 
عند الآمامية فقد.ورلات السنة عن طريق اهل البيك: المائمة عدن إستفاط 
الجنين بعذاانعقادة .ولو كان فق أثامه الأولى :نخيك قال السائل للاماة نظة: نه 
نلفة» فقال الأاناءاكة #((إة أول توه الانسان نطفة و فقن سكيرة السبخاق بن 
غمار قال::و قلت لكرى الحتدى (الافاء الككاط اق ): المرا تحاف الشيل: 
نوري الدو ام فتلت عانق مطنيا واقنا ل تفده لا فهك نا عدو قطنا 
فقال ليه : إنّ أوَّل مايخلق نطفة»7". 

بالاضافة إلى إمكان استفادة الحرمة أيضاً من الروايات الكثيرة الواردة 
فن .ونجونية الذية غلن ين اسقط النطفة المافشة :فين تلك الزوزأنانة سه 
يحقر :ارم رحد كاله سالك أباتحق (الاماء الناد نه اهو الرعدل ضرت 
المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال ليه : عليه عشرون ديناراً. قلت: يضربها فتطرح 
العلقة ؟ قال : عليه أربغون ديتارا ...ع7 

نعم إذا كان المراد من هذا الفحص للجنين التعدف على مرضه لأجل 
العلاج فهو أمر جائز وإن توقف على محرّم لولا الحاجة إلى معرفة المرض 
وترتيب العلاج له ؛ لأنّه تقدّم أن أدلّة حرمة النظر إلى الجنس المخالف 
منصرفة عن صورة وجود حاجة إلى النظر كمعرفة المرض لإعطاء العلاج 
للجنس المخالف أو للحمل ما دام عنوان الحاجة إلى معرفة المرض وعلاجه 
موجودا. 


.١ح الوسائل 19: ب /من أبواب القصاص في النفس.‎ )١( 


. من أبواب ديات الأعضاء. ح‎ ١4 المصدر السابق: ب‎ )١( 
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فتوى المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامى فى إجهاض الجنين: 

هذاء ومن الجدير بالذكر أن المجمع الفقهى الإسلامى لرابطة العالم 
االإاسلامى فى دورته الثانية عشرة المنعقدة فى مكة( -١0‏ "7 رجب /١1٠١‏ 
ال 0000 
فيه : « قبل مرور مئة وعشرين يوماً على الحمل إذا ثبت وتأ كد _بتقرير لجنة 
طبيّة من الأطباء المختصّين الثقات, وبناءً على الفحوص الفنّية بالأجهزة 
والوسائل المختبرية أن الجنين مشوّه تشويهاً خطيراً غير قابل للعلاج 'وأنّه 
إذا بقى وولد فى موعده ستكون حياته سيّئة وآلاماً عليه وعلى أهله , فعندئز 
عور متاطب والسدلبي ذا جين ذلك وعم ١١‏ علا عزو الو القن فشوى ال 
والقهت ف :هذا الأمر رات ولك لتقيو (. 

فقول ده التفرك تالفنا عليه لقاب مره عمرونة نقانا 
الجنين حتّى وإن كان مريضاً مرضاً غير قابل للعلاج ‏ بالاضافة إلى ما قاله 
المختصّون: إِنّ « شدّة المرض تختلف تماماً من شخص إلى آخرء بحيث إِنّنا 
تخد طفلا غات طق سكرات التوك والاتتانات المتكزوة تنما مكمو :طقل 
الغو ايفن نيع فعض !لجنا ةا يدا وذ عاق مرك سو ضويانت 
ووو كدت من كين | اخ أ ويسوظيدا ذا وان بر هليه ايعان 
حتى يتزوّج ويبدأ يبحث عن مشكلة عدم الانجاب ليتبين أنه ليس لديه 
حيوانات منويّة بسبب عدم تكوّن القنوات المنويّة ...»!'!. 

أقول: إذاكان الفحص للجينات وإثبات المرض فى الجنين لا يؤدي 


. فتوى المجمع الفقهى لرابطة العالم الإسلامي‎ )١( 
.١4 : (؟)د. محمد على البار . من بحث نظرة فاحصة للفحوصات الطبيّة الجينية‎ 


الهندسة الوراثية يذ[ 1[ زا اا 


ويخاه لجع عا امه برا بوإاى بون تاك لوت .روبك 
لايعاني إلا من نوبات ربو في , يفظن الأشيان» وبعضها لتظير عليه اعبراضن 
المرض إلا بعد الزواج ؛ فكيف يتحقّق موضوع الفتوى فى الخارج وأنّ هذا 
المرض الذي يعانى منه الجنين غير قابل للعلاج ؟ ! 


رأي الندوة المخصّصة لموضوع (الإنجاب في ضوء الإسلام) فى الإجهاض: 

جاء فى التوصية التى انتهت إليها الندوة مايلى : 

لدامتدر يت القدوة ١‏ زاف التقهاء الها تقيم يونا ولك طليه مح فكر ذافن 
ونظر سديد, وأنّهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح -أي بعد 
ازبفة امهرد واد آراءهم فى الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت؛ فمنهم 
من حرام بإطلاق أو كراهة, ومنهم من حرّمه بعد أربعين موي موا عاد 
قبل الأربعين على خلاف فى وجود العذر. وقد استأنست الندوة بمعطيات 
الحقائق العلمية الطبيّة المعاصرة والتى بيّنتها الأبحاث والتقنية 
القااقة الشيد ين مكلهية إن ١‏ لجسن سح مدن ننذا ينه الحم وان 
حياته محترمة فى كافة اجؤادهنا جاع بعد ف الروح» وأَنّه لايجوز 
العدوان عليها بالإسقاط إلا بالضرورة الطبيّة القصوى. وخالف بعض 
المشاركين قراق جوازه قتيل مام الأريعين نوفا وخاضّة عند وجسود 
الأعذار»7". 


أقول: إِنّ هذه التوصية توافق فتوى علماء الامامية إذاكان المراد من 


: راجع بحث الأستاذ الدكتور عبد الستار أبو غدّة / المواكبة الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثية‎ )١( 
امه‎ 


3 0 بمجات فيا نميه يرت فى الله البناضر م 


الضرورة الطبية القصوى هو موت الم إن لم يجهض الجنين . 


السؤال الرابع : 

وإذا حلت مسألة الإجهاض فى صورة تلقيح بييضات بماء الزوج 
خارج الرحم وفحصها, فهل يوجد محذور من إعادة البيضة الملقّحة السليمة 
إلى رحم المرأة بعد أن أخذت من مبيضها بعد تحريضه على الإنتاج ورمى 
المعيبة المصابة بالمرض ؟ 

والجواب: هو أنّ المرأة إن كانت محتاجة إلى هذه العملية من التلقيح 
خارج الرحم ولو لأجل الفرار من الحمل المريض. فحينئذٍ يجوز إعادة 
البيضة الملقّحة السليمة عن طريق النساء ؛ وذلك لأنّ حرمة النظر منصرفة 
عن هذه الحالة التى فيها احتياج إلى النظر . 

ولكن الكلام في رمي اللقيحة ( قتلها) إذا كانت مصابة بالمرض؛ فإن 
هذه اللقيحة حالها حال الجنين الأصلى الذى يحرم قتله . 

وقوديقا ]| ليل حجر قاط التسين مقي بتصو ةسه كان 
الجنين فى الرحم (١١‏ بطن الأم ). أمّا هذا الجنين فهو ليس كذلك. فلا حرمة 
ل 
ولكن الجواب: هو أن دليل حرمة قتل الجنين كان السؤال عنه من 
قبل السائل فى صورة وجوده فى بطن الأم, ما جواب الامام لي فهو مطلق 
خصوصاً عندما قال السائل للإمام 9 : «إنّما هو نطفة» إشارة إلى اللقيحة 


(١)هذاهورأي‏ السيد الإمام الخوئي ١‏ وتبعه عليه آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي. راجع 
صراط النجاة .560١ :١‏ مسألة 416. 


الهندسة الوراثية اا اي ل ا اا اا ا 
التى هى مبدأً نشوء الانسانء فقال الإمام له : « إن أَوّل نشوء الإنسان نطفة » 


وهذا الكلام من الإمام لا يفرّق فيه بين كونه فى الرحم أو في خارج الرحم 
فالهيئدا تهوء اللانها نو ولا ومو ز قل هادا تفنو الاتسان يخينب الزوية 


المتقدمة . 
السوال الخامس: 


وهل يجوز إفشاء سر المريض فى حالة وجود جين مريض عنده. 
عندما يعلم بإرادته الزواج من فتاة تحمل نفس الجين المريض ؟ وهل يجوز 
إفشاء سر قبيلة تحمل جينا مريضا. او مجتمعا يحمل جينا مريضا. فيوصى 
بعدم الزواج من هذه القبيلة أو ذاك المجتمع ؛ لأنّ زواجهم سيؤدي إلى إيجاد 
عل عريص يده المجدي اساي 

والجواب : هو ان حرمة الغيبة ا وكشف السرٌ قد لوحظ فيها حق الفرد 
أو المجتمع , وهذا الحق هنا ضع عن ير اكد 
الضارٌة نتيجة عدم كشف السشر تعتبر تعدّياً على حق الفرد أو المجتمع , وحينئذٍ 
قد يقال بأ َأ حرمة الفبية منصرفة عن هذه الصورة التي يكون عدم الغية 
تعديّاً على حق الفرد أو المجتمع أو نقول بوجود التزاحم بين الحقين فيقدم 
الأهمّ منهماء فإن كان حق الفرد فى النصيحة أهمّ عقلائياً من حق الفرد 
القعنا ب #تجور اللضيدة أ افير ترم القيزة بدو 

وهذا كله يقدّره الطبيب, فيستطيع أن يعرف أهميّة الغيبة من النصيحة 
أو العكس. 

بيئما الجواب الأوّل يجعل كشف السب ( الغيبة ) فى هذه الصورة جائزاً 


2 ماب شاي ده بنعو يعويك تن الفط البعاصرة يرم 


السوال السادس: 

وماذا يعمل الظبيية تجاه شركات النا ضيرع الى تبسك التكاليتت المالية 
للفحص عن المرض الجيني إذا طلبت الشركات معرفة نتائج الفحوص ؟ وما 
هو الموقف بالنسبة لجهة العمل التي تطلب معرفة هذه النتائج ؟ 

والجواب: هو أيضاً عدم حرمة الغيبة وكشف السب فيما إذا كانت 
النتائج الضارّة على شركات التأمين و جهة العمل بمقدار يهتمّ بها عقلائياً. 
فتكون أدلّة الغيبة منصرفة عن هذه الصورة أو يقال بوجود التزاحم بين حق 
الفرد المغتاب وحق جهة العمل وشركة التأمين. ويقدّم الأهمَ من الحقين على 
الآخر. 


السؤال السابع : 

هل تتمكّن الدولة ( أي وليّ الأمر) من إلزام الزوجين قبل عقد القران 
بالفحص الطبى المتعلّق بالأمراض الوراثية حتى لايكون هناك تغرير فى 
عزئنة روا ؟ وكل ناهذا نغروي كان السزرة السكمية؟ ْ 

والجواب: إن ولي الأمر يلحظ المصلحة الاجتماعية الناشئة من 
الفعطن الطلبى وكقان كانت نهدا سص اله اماف تقيض اللند خسار اله اللا 
ع حش للر ودين ناف كنك قاف امراعى وزاقة تكريه وبال على الد به 
أم لاء ويترك لهما تقرير مصيرهما بعد ذلك بعد إبداء النصح لهما إن لم يلزم 
وليّ الأمر بترك الزواج فى حالة خاصة. 


الهندسة الورائية 1[ [1ذ[ذ[1[ 1[ اا 


السوال الثامن: 

إن الشخص الذي لديه الجين المصاب من كلا الأبوين وثبت أنه 
مريض بالفعل مرضاً وراثياً -كمرض الثالاسيميا أو المنجليّة فإن وصل إلى 
مرحلة الشباب وأراد الزواج فهل يجوز له أن يُخفى هذا الخرض :دوه 
بامرأة غير مريضة ؟ وهنا طبعاً ستكون الذريّة نصفها مريضاً بهذا المرض. 

والجواب: إِنّ الإقدام على الزواج من قبل الزوج بامرأة صحيحة من 
دون إخبارها بمرضه الذي يؤدي إلى كون الذرّية نصفها مريضاً يعد تغريراً 
محرّماً. ولأجل رفع هذا التغرير المحرّم لابدٌ له من مكاشفتها الأمر. فإن 
وافقت على الزواج فهو عمل جائز بلا إشكال؛ إذ لاتغرير فى الأمر. 


السؤال التاسع : 

وإذا لم يكن زواج المريض بالفعل من امرأة صحيحة جائزاً لأنّه تغرير 
محرّم؛ فهل يجوز للشخص المريض بالفعل أن يبحث عن امرأة مصابة بنفس 
مرضه ليتزوّج بهاء فى حين أنّ الذرّية ستكون كلها مصابة بهذا المرض؟ 

والجواب: إن عملية الزواج هذه بالنسبة إلى الزوجين لم تشتمل على 
غرر أصلا. 

ولكن هذا الزواج إن علمنا أنه يجرٌ إلى حصول الذرّية التى كلّها مصابة 
بالمرض فهل يكون جائزاً ؟ ْ 

والجواب: إن أدلّة حرمة إدخال الأذى وتسبيبه للغير تشمل هذه 
الصورة ؛ فإنّ الزوج والزوجة كلاهما عالمان بأنّ الزواج هذا فى صورة 
الإنجاب _سيؤدي حتماً إلى إيجاد ذرّية عليلة ( مريضة ). والمرض نوع أذى 


فد 000000 000000000000000 بحوث في الفقه المعاصر / ج؟ 
سبّبه الزوجان على الذرّية. فإن فهمنا إطلاق حرمة الأذى الذى يسبّبه 
الزوخان لذديتهما الى تاق قما بعد :فيكون إتجاي الذوية لهما تحزاماً «ولذا 
إن قرّر الزوجان المريضان الزواج بدون إنجاب الدرّية فهو عمل جائز بلا 
إشكال. ويبقى الإشكال فى صورة الزواج منهما الذى يجدّ إلى الإنجاب . 


الحكم الشرعى التكليفي للتصرفات في مجال الهندسة الوراثية: 

أقول: إِنّ المسألة مستجدّة لم يكن فيها نصّ بخصوصها. وحينئذٍ قد 
يقال بدخولها تحت النصّ القائل : «كل شىء هو لك حلال حتى تعلم انّه حرام 
عه تقوغي '' وامثاله ا وتعة البراءة من العقانب عت القنكفى الخدرمة 
الل امهادا إلى الزاء» الشترعية ارقف ها له يعلدوق6 أر الققلية افينع 
العقاب بلا بيان». 

ولكن قد يقال: إنّ قاعدة حلّية كلّ شىء ( أصالة الاباحة التى هى فى 
شائن أعال اسار ا وهر بان البز ةرو ادها سوقان طن عدده ورد نم 
شرعى يحم التصف فى هذا المجال. وهنا إذاكان التصرّف فى الجينات - 
فى مجال الإنهية الورانة ] زالةالجيى الجر يسن ا رومع سيق تيد 
متوقّفاً على كشف العورة المحرّم عند الأخذ من الرجل أو المرأة أو الوضع في 
الرحم فهو عمل محرّم لايجوز إلا فى حالة المرض. وبما أنّ الأمر في هذه 
الحالة ليس فيه مرض الآن فهو أمر غير جائز. 

ولكن الصحيح أنّ حاجة الزوجين لمعرفة الجين المريض من كليهما 
وإزالته ووضع جين اخر صحيح إذا كانت هى حاجة عقلائية لأجل إنجاب 


الهندسة الورائية ير ا 
جنين يفترض فيه كمال الصحة والوقاية من الأمراض المحتملة فيجوز النظر 
إلى العورة من المماثل .كما تقدّم ذلك فى حالة أخذ الخليّة لدى الكشف على 
الجين المريض فيها. وكان دليلنا فيما تقدّم هو النصوص الشرعية التى تؤمَّر 
ينانسا د باليطز لل لقو رزاع اليا العمدة دو بحو نا 0ه ريعي 
النظر. 

وأمّا إذا كانت التصرّفات فى مجال الهندسة الوراثية غير مشتملة على 
المحرّمات المتقدّمة -كما إذاكان الزوج هو الذي يأخذ خليّة المرأة الجنسية 
ليفحصها ‏ فهو أمر جائز بلا أي إشكالء يستفاد منه علميّاً لأجل سلامة 
الجنين من المرض أو ما يطرأ عليه من بلايا. ووضع العلاج المبكر له لأجل 
تخفيف آلامه أو زوالها. كما فى قراءة الجينوم البشرى الذى يهدف إلى معرفة 
0 ا 
سرطان الثدي. وسرطان المبيض. وهذا البحث العلمي إذا لم يكن مشتملاً 
على محرّم آخر فلا إشكال فيه ولا نزاع فى مشر وعيّته . 


العلاج الجينى 
وق مسطيد روه دوه «السطلية لاز اللققة اللددنة نق زوجة 
ومنه ‏ استفادة عملية بإزالة الجين المريض ووضع جين صحيح . ممًا يؤدي 
إلى إنجاب جنين يفترض فيه كمال الصحة والوقاية من الأمراض المحتملة. 
وهذا قسم من التصرّف في مجال الهندسة الوراثية ولكنه ليس تصرفاً في 
معرفة الجين المريض وأسبابه وقابلية حدوثه وإعداد الذواء له بل هو إزالة 
جين مريض ووضع جين صحيح . وهذه العملية قد يقال باختلافها عن 
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الصورة المتقدمة فى الحكم. 

والنسواب: إن ديل فقن الجينات السوسودة عل الروع أو ققد 
الزوجة بحيث يؤدي إلى تبدل الصفات الوراثية للجنين بمعنى تبديل خلقة 
هذا العقين لادكون كدعا قن للسيت | دتير اللخلقة لسن فح فأ فى انين 
وإنّما المحرّم في الآية القرآنية -وهي قوله تتعالى حاكياً عن إبليس 
((ولآمرتهم فَلَيُغيرُنٌ خلق الله ١١4‏ هو الأمر بتغيير خاق الله الذي يكون 
المراد منه هو تغيير فطرة الانسان. قال تعالى : (( فطرة اله التى فَطْرَ الناس 
عليها لاتبديلٌ لخلق ام ١ "١4‏ 

وحينئذٍ سيكون تغيبر الجينات ججائزاً بشرط أن لايكون فى هذه 
العملية خطر وضرر كبير على الأم أو على جنينها الذي أجري تغيير خلقته . 
خصوصاً إذاكان العذر هو تغيير فطرة هذا الإنسان الذي فطره الله عليها . 

ثم نه يخطر بالبال وجود إشكال مهم وهو: فى صورة تغيير بعض 
الجينات المريضة بجينات فرد اخر صحيحة تكون النطفة قد تغيّرت بعض 
جيناتها . وحينئذ لايطلق عليها أنّها نطفة الزوج أو بويضة المرأة. وحيئئذٍ 
يكون وضعها فى رحم الزوجة مشمولاً للنهى ولِلَعنٍ مَن وضع نطفته في رحم 
يحرم عليه 000 النص عن الرسول يَبتْكقَ وعن أن الهدى:!" . وهذا 
الإشكال يعكر علينا عملية التصرّف فى الهندسة الورائية بتبديل ودمج 
الجينات. 1 


(١1)الروم:‏ 0 
() انظر: الوسائل 779:14 . ب ؛ من أبواب النكاح المحرم. 
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بالإضافة إلى أَنّنا نقطع بأنّ الشارع المقدّس يحافظ على الأنساب أيّما 
محافظة , وحينئذٍ تكون الهندسة الوراثية فى تبديل ودمج الجينات مخالفة 
لغرض الشارع المهمّ فى المحافظة على الأنساب, إذ تكون الهندسة الوراثية 
للجينات مؤدّية إلى اختلاط الأنساب أو عدم معرفتها ولو فى حالة الشك. 
وهو أمر على خلاف غرض الشارع في إثبات قواعد الدسب. 


الحكم الشرعى الوضعي 
للتصرّفات فى مجال الهندسة الوراثية 
إن التصرئفات سواء كانت محذّلة اومهف ايا ا شار وقية مدر نه 
عليها تتعدى مرتكبيها ؛ كبطلان النسبء أو عدم ثبوت النفقة والارث. وقد 
شرّع الإسلام الزواج كوسيلة ضامنة لإثبات النسب على وجه صحيح , وقد 
اطلق عليها الفقهاء اسم « الفراش »؛ فكل ولد تلده الزوجة وهى فى عصمة 
الزوج تكون مفيعا لاسي قلاجاعة إلى إنياتة أو إقرار الزوم بيه إذا بٍصلت 
الولادة من الزوجة وكان الزوج ممّن يتصوّر منه الإحبال عادة ( وهو البالغ 
الذكر ) وأن يولد الولد بعد ستة أشهر من إمكان الوطء العقلى أو العادى . 
كناا الشبي عيظااقى خمالة وجوه الوواع القامشتووطء السهة: 
وأيضاً فإن النسب يثبت فى حالة الإقرار او حصول البيّنة عليه او قيام 
الشهادة على الشهادة أو الشهادة على الشياع والشهرة . 
وهذه الطرق التي تقدّمت من الشارع لإثبات النسب إِنّما هى أمارات 
على ثبوته. فاذا علمنا بطريقة الهندسة الوراثية للجينات أنّ الماء الذى تكوّن 
منه هذا الجنين ليس هو كلّه من الزوجين بل أدخلت فيه مياه جنسية أخرى 
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وأخرجت مياه جنسية من الزوجين , فحينئذٍ لاتكون هذه الطرق الشرعية 
مثبتة للنسب ؛ لأنها طرق مثبتة للنسب مع كون الماء هو ماء الزوجين. أو 
طرق مع عدم العلم بأنّ الماء هو ماء غير الزوجين. أمّا إذا علمنا أن الماء لم 
يكن هو ماء الزوجين با كمله فلا تفيد الطرق المتقدّمة لإثبات النسب؛ حيث 
نعلم أن النسب غير متحقّق لأنّه عبارة عن تلاقى ماءي الزوجينء أو عدم 
القلم يغلا كلاق ماني الر وين مع شووط مط بروهة | قن تنتت تكديد اقلا 

وإذا لم يثبت النسب فلا تجب النفقة , كما لايثبت اللإرث بين الجنين 
والزوجين . كما لاتثبت الأخوّة بين هذا الجنين والأجنّة السابقة التى لم 
يتلاعب فى جينات الزوجين لأجل التولّدء وهكذا تتفرّع فروع كثيرة على 
عدم جواز التلاعب فى جينات الزوجين فيما إذا تصرّف بالتلاعب فيها. 
وواضح أنّ هذه التصرّفات يكون أثرها الوضعي منعكساً على غير المتلاعبين 
أيضاً ؛ كأ بناء الزوجين أو أخوات الزوجة أو إخوة الزوج وغيرهم. 


السرّية في معلومات الهندسة الوراثية 
إن الأصل فى الأسرا ارالتق يفضيها الإنسان للطبيب لتقديم النصح 
والعون له أن تكوم سررقة .ولكن البية هنا عو ان اسار السو الوزاى 
لايكشفه المريض للطبيب بل إن الطبيب بنفسه يطّلع على هذا المرض من 
خادل اخقارات اليقديلة الزر اده ولا انسح اللمررض قت بتر نيا :افون 
بحرر كنت هذا الب الا اطلء عليه الطبيب:قوى الترريض ؟ 
والجواب: لابد من مراجعة معنى السرّ. وهل هو مختصٌ بما يفضى 
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به الامنان إلى اكز تكسا تاشفق قبل أو يعد أم أله يشمل ها اطلع عليه 
الانسان دون معرفة الآخرين ؟ 

والصحيح أن الثقر يسيمل ها احبربيد وكان مستكها قبل الاخببار از 
بعده. ويشمل ما اطلع عليه الإنسان وكان صاحب السّر لايرضى بإفشائه ؛ 
كأسرار الجيش الاسلامى إذا وقعت بيد إنسان مسلمء فلا يجوز إفشاؤها وإن 
م سرياس قن اعد لان إفقاء التو عبان بوالقاءابية الحيون خيانة 
وإن لم يخبر به من قبل شخص أخر . 

على أن المرض الوراثي فذيكون عيبا مع غيوات الالسان» وكشتقد 
للآخرين يدخل تحت عنوان كشف العيبٍ المستور الذي هو محرّم بعنوان 
الغيبة التى ورد فى حرمتها روايات كثيرة. 

زكذا بدخل كنف العيب!(الفررض الوراتن )دك عنوا وذ كير الخ 
بما يكره». وهو ايضا محرّم فى الشريعة ؛ لحرمة إيذاء المؤمن المنصوص 
عليه شرعاً. ْ 

فالخلاصة: إنّ معلومات الهندسة الوراثية إذا كانت سرًاً أو عيباً أو 
بكره الفرد ذكرها عنه فيكون كشفها وذكرها محرّماً كما تقدم. 

ولكن هل يوجذ اسعناء لحرمة كقنف الشر أو كشفن العيب أو ذكتر 
الأخ بما يكره؟ 

الجواب: نعم إن إفشاء السّر وإنكان بحسب الأصل محرّماً إلا أَنّهِ قد 
يكون واجبا إذا حصل تزاحم بين حرمة إفشاء السّر ووجوب شىء آخر كدفع 
المرض عن المجتمع. أو يكون بكشف السّر زوال ضرر أهمٌ عن الفرد وكان 
المزاجم أهمّ وأقوى وأكثر مصلحة من حرمة كشف السّر. 
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وقن يكوق إفشاء القير حاترا كنا اذاكادك حيرفة افا القن فين 
زالنية نو احيا ١‏ خررو يساوي ف الأعمية و لذ عن الندهها: 

لظم إذا تعس العرض الإراتى معن اقول عورال 
نوكه الجرط و رد ال ْ 

الجواب: إذا كانت هناك مصلحة في العضا زه او درء مفسدة فى 
ذلك فتحن أو قدو المستارحة تعا هه مه المصلعة ا و أقسة وزع المفسدة . 
وأمّا إذا لم تكن في المصارحة أي مصلحة تذكر أو دفع أيّةَ مفسدة تذكر فلا 
تجوز مصارحته بذلك؛ حيث لايكون فى المصارحة إلا الأذى والألم 
والعذات: 


الإذن في التصرّفات الورائيّة 

لابدٌ من الاذن فى التصرّفات العلاجية سواء كانت أمراضاً عاديّة أو 
ورائيّة -لاحراز الجواز الشرعى» وهذا الجواز الشرعى يتوقّف على رضا لله 
سيعانه وهال ورظنا الاشان الالك لأعفاته السماط عدا 

أمّا إذاكان الانسان له وليّ أو وصيّ أو قيّم فلابد من إذن مَن له الولاية 
أو الوصاية أو القيمومة فى التصفات العلاجية . 

نعم , لوليّ الأمر الولاية العامة فله الحق فى الإذن العام فى اللتصرّفات 
العلاجية لأفراد الأمة إذاكانت هناك مصلحة تجيز ذلك أو توجبه. 

ولا بأس بالتنبيه إلى أنّ الاذن فى المعالجة ليس معناه عدم الضمان إذا 
حصل خطأ أو تلف حتى فى صورة كون الطبيب حاذقاً ولم يقصّر فى علاجه ؛ 
وذلك لأَنَّ الإذن في العلاج ليس هو إذناً في الإتلاف , والإذن بالعلاج جاء 
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بالجواز الشرعى للعلاج , والجواز الشرعي لاينافي الضمان ؛ كما في ضرب 
الطفل للتأديب فانّه أمر سائغ . ولكن إذا حصل تلف فالضمان موجود على 
لقنا رايت 

كلّ ذلك لقاعدة « من أتلف» ؛ فإنٌ الطبيب هنا قد باشر الاتلاف . وهو 
غير مأذون فيه وإن كان مأذوناً فى العلاج . 

عداو وقد وروت بعال الأ حنا وف البقاء تويك اشاح ويضها فقا زواة 
السكونى عن الامام الصادق #2 قال: قال أمير المؤمنين له : « من تطبّب أو 
تيطر فليا خل البزاء من وقد بوال“ فهو تافو . 


الخلل الوراثي هل ينقص أهليّة الإنسان؟ 

إِنّ جميع الأمراض لاتنقص شميئاً من أهليّة الإنسان فى تصرّفاته . نعم, 
مرض الموت الذي هو يزداد بصاحبه إلى أن يتّصل بالموت يضع تحفّظأ على 
أهليّة الانسان فى تصرّفاته لأجل حفظ حقوق الدائنين أو الورثة, 
فالتصرّفات التى تصدر ممّن هو مريض بمرض الموت تراقب . فإن كان فيها 
تبرّع صريح أو ضمنى تُحسب من الثلث . 

هذا كلّه فى المرض الفعلى. أمّا المرض الكامن الذي يتوقع أن يظهر 
من مكمنه فلا عبرة به. ومن نافلة القول التأكيد على أنّ المعدض للمرض 
لابجوز حرمانه من أيّ حق من حمقوقه. سواء كانت في الدصرّفات أو 
الأعمال والوظائف التى له حق فى ارتيادها. 


.١ح المصدر السابق 1:ب 58 من موجبات الضمان.‎ )١( 
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هل يكون اكتشاف المرض الوراثى مانعاً من المؤاخذة؟ 

اهل أن الانتتان الؤاجن الخدل الوراتق يكو مهلوياً على أسدة 
فاقذا للارالاةد قال بكو عله المعو بالا عزفا يدر كوه عايد 
عقوبة ؟ 

أقول: إن وجود جينات وراثئية مسؤولة عن المرض مرّة تكون هى 
المسؤولة كليّاً عن تصرّفات الانسان التى تترئّب عليها الحرمة والعقاب , 
ومرّة تكون هى المسؤولة جزئياً عن ذلك ويكون السلوك غير السويّ الذي 
انتهجه الفرد هو المكمّل لذلك التصدف الذى يترتبِ عليه العقاب والحرمة. 

فإن كانت الجينات الوراثية من قبيل القسم الأوّل بحيث يعد تصرّفه بلا 
إرادة منه فلا يبعد أن يكون الإنسان مغلوياً على أمره. فلا حرمة عليه ولا 
عقاب, ولكن يترتب عليه الحكم الوضعى إذا وجد. فيكون الولىٌ هو 
المسؤّول عنه. 

وإن كان عمل الجينات فى التصرّف من قبيل القسم الثانى فحينئذٍ 
لايكون العامل الورائى هو المسؤول الوحيد, بل يكون لسلوك الإنسان أثر 
فق للدووبا تال ذكوى]لااقينا ك دوجا تعب الا را ف تنص فها اذى نر بن 
عليه عقوبة 57 ؛ أن السلوك الذي انتهجه كان عازه وإرادته . وكلٌ ما 
ينتهى من التصبّفات بعد ذلك تكون اختياريّة له ؛ لاختياريّة سلوكه الذي أَدّى 
إلى هدو العيدة تج ضميدة الغامل الوراق».وعلن هذا افلا ركلون عمل 
الجينات قابلاً للإعفاء من الحرمة والعقوبة. 

نعم إذا شخص الأطباء إن هذا الفرد مريض فيمكن إرجاء العقوبة 
لحين صحته لثلّا تكون العقوبة موجبة لضرر زائد على مقصود الشارع منها 
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الذى هو الزجر والردع. 

كما انْ المرتكب لما يوجب العقوبة إذاكان ضعيفا بحيث تكون العقوبة 
موجبة لتلفه إذا وقعت عليه أمكن استخدام وسائل العقاب الرمزية ؛ وذلك : 
للجمع بين دليل عدم تأخير الحدّ أو التعزير ودليل حرمة اتلاف النفس. 

فيتنزل إلى الحدّ أو التعزير الرمزى الذي لايكون فيه إتلاف للنفس ولا 
تأخير للحد أو التعزير . وبهذا يكون إعمال للحدّ والتعزير وعدم إتلاف النفس 
العف 
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الولاية فى التكاح 


نبحث في هذه المقالة «كما طلب منّا مجمع الفقه الاسلامى في الهند» 
الولاية ىق النكاح على مذهب الامامية, وينقسم البحث إلى ثمانية ابحاث 
في : 

١‏ -الولاية فى النكاح على الصغير والصغيرة. 

"-الولاية فى النكاح على المجنون والمجنونة. 

٠‏ الولاية في النكاح على الباكر الرشيدة. 

-الولاية فى النكاح على السفيه المبذر. 

4 الولاية فى النكاح على المملوك. 

1-الولاية في النكاح للوصى لاحد الابوين مع فقد الآخر. 

٠'-الولاية‏ في النكاح للحاكم الشرعي . 

8 الولاية فى النكاح للوكيل . 

وهذه الولاية في النكاح مما له الولاية (على القول بها ) تكون شرطاً 
فى صحة النكاح . واليك التفصيل . 
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البحث الأول: الولاية على الصغير والصغيرة: 

فقد ذكر الفقهاء ثبوت الولاية على الصغير والصغيرة : 

أولاً: للاب والجد من طرف الأب بمعنئ الأب فصاعداً فلا يندرج فيه 
اب ام الأب. 

وثانياً: الوص للاب أو الجد من طرف الأب مع فقد الآخر. 

وثالثاأ : للحاكم الشركى مع فقد الأب والجد وفقد الوصى لهما. 

وهذا المقدار من الولاية « من القطعيات التى لا ينيغى الشك فيها» 
والذى يراد بحثه هنا هو ولاية الأب والجد من طرف الأب على الصغير 
والصغيرة. 

وتدلٌ عليه نصوص كثيرة مستفيضة منها : 

١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الباقراية « فى الصبى يتزوج 
الصبية يتوارثان ؟ فقال 99: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم...72". 

١‏ صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن 
(الامام الرضائية ) عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت وهى صغيرة فتكبر قبل 
ان يدخل بها زوجهاء يجوز عليها التزويج أو الامر اليها؟ قال#ة: يجوز 
عليها تزويج أبيها 6 

*"- ص حيحة محمد بن مسلم عن احدههما ( الامام الباقر او 
الصادق ريه ) قال : «إذا زوج الرجل ابنة إبنه فهو جائز على ابنه, ولا بنه 
أيضاً ان يزوجها. فقلت: فإن هوئ أبوها رجلاً. وجدها رجلاً؟ فقال2ة: 
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الجدّ اولئ بنكاحها»'' وغيرها من الروايات التى تجيز زواج الأب والجد 
وتقدم زواج الجدّ عند المزاحمة!". 1 

اضف إلى ذلك عدم ثبوت خلاف عند الامامية إلاما ينسب إلى ابن ابى 
يل من اتكار :ولاه الحة ركأنه انسقنو فى 1لكنإلى الزواينات الخاضرة 
للولاية فى الأب. 1 

ولكن ما ذهب إليه ابن أبي عقيل فاسد. إذ لابدّ من رفع اليد عن حصر 
اللا فى الأب الوسوه الروابات الى كنت الولاية ليها ولااضكا سهد ينهم : 
إن الروايات الخاض:# للولة فى )الث :ظاهزة فى ذلك والزؤآيات المصرحة 
فى أن الولاية للاب والجد نصّ في ذلك, فلا بد من رفع اليد عن الظاهر في 
الحصو ازحوة القر يعن ذلك احكق الى اللته :وقد الو انالك الى تقد 
عقد الجدّ على ابنه ( والد البنت ) فانها تقتضى اولوية ولاية الجد على ولاية 
الأب كما هو واضح. ْ 


هل يشترط في ولاية الجد حياة الأب أو موته؟ 

ذهب جماعة 0 قدماء الامامية إلى اشتراط بقاء الأب فى ولاية الجد. 

كد لاق بطي عع اهل اليه له أعتر افلا منورة الات فت ولا 
الح 1 

وقد كان دليل القدماء معتبرة الفضل بن عبدالملك وعن الامام 
الصادق :© حيث قال: «إن الجد إذا زوّج إبنة إبنه وكان أبوها حيّاً وكان 


)١(‏ المصدر نفسه : باب ١‏ من ابواب عقد النكاح, واولياء العقد: ح ١‏ وغيره من الاحاديث. 


مم١‏ ااا 1[1[1[1[ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 000001 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 
الجدّ مرضيّاً جاز»(". 

نهل الزواة لذة مويرق لبد عون للناهرها زد كانت الؤلالة نيا 
بمفهوم الشرط وذلك: لان الرواية يحتمل فيها : إرادة بيان الجواز فى حالة 
وعود ال وكا نهانور د على فول اه النيفة دون التترار مويك ١‏ منللنن 
كبو الرلكية السو وعتى :هذا الخنرنها ل لا ركو آي ليور ف تراط بقاء 
الأ تان ولانة اعد 1 

كها تيمك لقوق ان لماكب العو زنهو لصوا سل الأ ةل 
ليس للاب معارضة الجد ونقض انكاحه لها. وعلى هذا ستكون الشرطية من 
قزل القهانا الى تساك لياق وعمود الموضو هيه إذاالم كين الأب 
موجوداً لم يكن موضوع لمعارضة الجد. 

وحينئل إذا لم يكن للشرطية مفهوم كانت المطلقات التي جعلت الولدية 
للق سالحة عن النسكة فيو وان اق مو رونك قر سورد الات ث1 كي 
يوخب يرا ف اطلاى عسل الو لاية لد 

عل اق الانتطيحانه يجري العف العيق فى اتويت ولك الخدصند 
موت الى 1 

واما اشتراط موت الأب فى ولاية الجدّ فهو باطل وذلك: 

لان الروأيات التى تقدم بعضها والتى جعلت الاولوية لزواج الجدّ في 
صورة ما إذا اراد كل 507 والجد تزويجها بغير من يريد الاخران يزوجها 


(1) نعم الامام الخوئى ل لا يجري الاستصحاب هنا لانه حكم كلى ومبناه على عدم جريان 
الاستصحاب فى الاحكام الكلية. 


الولاية فى النكاح اا 


به فهى تقول: إن ولاية الجد أقوئ من ولاية الأب('', وعلى هذا فلا يؤثر 
فى الولاية الاقوئ موت والاضعف. كما ان موت الاقوئ أيضاً لا يؤثر فى 
ولاية الاضعف . مضافاً إلى اطلاق جواز تزويج كل منهما على الصغيرة 
كالم: ذا 


لاخيار للصغيرة (إذا زوجها الأب أو الجد) بعد بلوغها ورشدها: 

نعم إذا زوج الأب أو الجدّ الصغيرة, فبعد بلوغها ورشدها ليس لها 

١‏ -الروايات المطلقة التى تقدم بعضها القائلة بنفوذ عقد الأب والجد. 

؟-وروايات خاصة فى المقام. فقد ذ كرت صحيحة عبدالله بن الصلت 
قال: « سألت الامام الصادق 9ه عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوهاء لها أمر 
إذا بلغت ؟ قال: لا. ليس لها مع ابيها أمر»!". 

وصحيحة على بن يقطين قال: « سالت الامام الرضالظة: اتزوج 
بلغت الجارية فلم ترضئ فما حالها؟ قال: لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو 
وليها»'* وغيرها. 


.اهريغو"و؟و١ من عقد النكاح. ح‎ ٠١ باب‎ .١4 راجع وسائل الشيعة : ج‎ )١( 
باب ١٠من عقد النكاح. ح ١و'و” وغيرها.‎ .١4 راجع وسائل الشيعة: ج‎ )1( 
من عقد النكاح. ح ؟.‎ ١ المصدر السابق : باب‎ )"( 
.7 من عقد النكاح , ح‎ ١ )ع( المصدر السابق: باب‎ 


الكل طبن يت اج مسقا و ل واساقة الس ود وك اتسين الجر اسلا از ل الول امحل كن ف انا ا ا مم ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


الصبى يزوج الصبية ؟ قال : إن كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز ولكن 
لهما الخيار إذا اردكا»!". 

وهذه الرواية صالحة لتقييد ما تقدم من النصوص الدالة على نفوذ عقد 
الأب أو الجد بغير هذا الفرض ( وهو ما لوكان كل من الزوجين صغيراً ). 

ولكن المشكلة: أنه لم يعلم قائل من فقهاء الامامية بهذا التقييد. وحينئذ 
تكون صحيحة محمد بن مسلم مهجورة بين الاصحاب معرض عنها. فتسقط 
عن الحجية. وبهذا تكون الروايات القائلة بنفوذ عقد الأب أو الجد على 
الصغيرة سالمة عن التقيبد. 


لاخيار للصغير (إذا زوجه الأب أو الجد) بعد بلوغه ورشده: 

ويدلٌ على هذا الامر الذى هو مشهور ومعروف بين الاصحاب جملة 
فخ اللو آنا فمهنها: 

١-صحيحة‏ الحلبى قال : «قلت للامام الصادقنْية الغلام له عشر سنين 
فيزوجه أبوه فى صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ قال: فقال:9ة: اما 
تزويجه فهو صحيح واما طلاقه فينبغي أن تحبس امرأته حتئ 
بذرك 1 


؟ -صحيحة الفضيل بن عبدالملك قال : « سألت الامام الصادقلىة عن 
الرجل يزوج ابنه وهو صغير؟ قال: لا بأس»!". 


.8 المصدر والباب السابق: ح‎ )١( 
باب 78 من المهور.ح ؟.‎ .٠5 وسائل الشيعة: ج‎ )'( 


الولاية فى النكاح مده اممو تجا لاس السو اماق تكسو بطو سن موسي لأا 


وواضح ان اطلاق هاتين الصحيحتين هو نفوذ الزواج حتئ بعد بلوغ 
الطفل وفسخه للعقد. 

نعم , نسب إلئ الشيخ الطوسي وابن البراج وابن حسمزة وابن ادريس 
القول بخيار الصبى فى الفسخ والامضاء عند بلوغه ورشده وذكروا فى وجه 
0 ب ل 

١-التمسك‏ بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة فى جعل الخيار للصبى 
إذا بلغ . 1 1 

١-يوجد‏ ضرر في تزويج الابن قبل بلوغه حيث يجب عليه بذل المهر 
والنفقة دون مقابل + وهذا الضرر لا يات فى حق الزوجة الصغيرة لانها تأخذ 
المهر والنفقة من دون خسران, وحينئذٍ لابد من جعل الخيار للابن لكى 
لمكيو وام الفترر طن تنه دون اريت لانها انمق يعاجة إللن الخياز». 

ولكن نقول: 

دان ضحيحة عمد بن مسلم اها ان وود بها او لا بوهة حيت إن 
مضمونها واحد وهو ثبوت الخيار للصبى والصبية إذا بلغا فلا معنئ للاخذ بها 
قى الضيى إذاابلء :دون الصيية: إذ انبسك هلاه الروايلةاقيد عون سجداتين 
احداهما عن الصبى والاخرئ عن الصبية حتئ يكون الاعراض عن احدئ 
الجملتين وعدم الاعراض عن الااخرئ موحي لحجة الثانية دون الاولى». بل 
الرواية ذكرت جملة واحدة وهى « لهما الخيار إذا ادركا» فاما ان تقبل واما 
ان لا تقبل. ْ 

؟ -على ان لا ضر ولا ضرار حديث نافى للحكم الضرريء فلا يمكن 
ان يستفاد منه اثبات حكم الخيار للصبى . 


١5‏ د ع عار اوساو 1 ب جد تور د 1 اا ال ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


أولاً: الأم ليس لها ولاية على الصغير والصغيرة: 

نعم ان الأم ليس لها ولاية على الصغير والصغيرة ولا الجد من قبلها ولو 
كان اب ام الأب. ويكفى فى الاستدلال عليه بالاصل حيث إننا بعد عدم 
وجود دليل لفظى على ولاية الأم نشك فى ولايتهاء والاصل عدم الولاية. 

وقذيكال + واب تزاهصدين يموق عن الاداة القساد ف 1 [ عن 
ثبوت الولاية للام أيضاً حيث قال الامام الصادق 946 «إذا كانت الجارية بين 
ابويها فليس لها مع أبويها امر وإذاكانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا 
منها»(". 

ولكن هذه الرواية بالاضافة إلى ضعف سندها بابراهيم بن ميمون حيث 
لم يرد فيه توثيق ولا مدح لا دلالة لها على انفراد الأم فى الولاية» بل غاية ما 
تدل عليه ثبوت الولاية للام منضمة إلئ الأب وهذا مخالف للنصوص 
وللاجماع القائم على استقلال الأب فى الولاية. 

؟ -ان الحكم بعدم ولاية الأم مجمع عليه إذ لم يخالف فيه إلا ابن 
الجنيد , فيكون الاتفاق المذكور حجة للحكم . 

وإذا لم يكن ولاية للام فلا ولاية لمن يتقرب بها إلى الصغير والصغيرة 
بالاولوية. 


الولاية فى النكاح ..... من اسن اس اسسخد تج سوا مسو وس ا 


ثانياً: الاخ ليس له ولاية على الصغير أو الصغيرة: 

إذا نظرنا إلى الروايات فى ولاية الاخ على الصغير والصغيرة فنراها 
مختلفة , إذ بعضها تثبت له الولاية كمعتبرة سماعة عن الامام الصادق/ة في 
قوله عرّوجل «... (إ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ١1‏ قال : هو الأب 
أو الاخ أو الرجل يوصئ إليه...»!". 

وبعضها ينفى عن الولاية كصحيحة الحلبي عن الامام الصادق2ة قال: 
«سئل عن رجل يريد ان يزرّج اخته ؟ قال: يؤامرها فان سكتت فهو اقرارها 
وان أبت لا يزوجها»!". 

ومثلها صحيحة داود بن سرحان عن الامام الصادق 940 4'. 

ولكن الذي يوهّن روايات اثبات الولاية للاخ : 

١-عدم‏ ذهاب احد من علماء الامامية إلي ذلك على الاطلاق. وهذا 
يوجب اطلاعهم على عيب فى روايات ولاية الاخ, فاعرضوا عنها. وهو 
موجب للقطع ببطلان هذه الروايات. 

١‏ - وعلى فرض التعارض بين الروايات وتساقطها بالمعارضة فحينئز 
نرجع إلئ الروايات التي حصرت الولاية بالاب فمنها صحيحة محمد بن 
مسلم عن الامام الباقر اه « في الصبى يتزوّج الصبية يتوارثان ؟ فقال اة: ان 


)010( البقرة: /77717. 


١5+‏ انه ل ل الم لواف ف وم عو ا ل ون ل اما ا ا ا ا اه بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم»!'. فإن مفهومها يقتضى انحصار الولاية 
فى الأب. 1 
ْ "عند عدم دليل يدل على ثبوت الولاية للاخ ( لتساقط زوانات 

ثبوت الولاية له مع عدم ثبوتها) فان القاعدة تقتضى عدم ثبوت ولاية لاحد 
على غيره إلا بدليل» لان نفوذ العقد من قبل الاخ على الاخت يحتاج إلى 
دليل, فان لم يوجد دليل فالعقد محكوم بالبطلان. 

وإذا ثبت عدم ولاية للاخ على اخته؛ فعدم الولاية لاولاد الاخ يكون 
بالاولوية القطعية. 

نعم إذا كان الاخ وكيلاً عنها وقد ولته امرها فيكون له الولاية عليها 
وعلى زواجها بالوكالة وهذا مما لا كلام فيه. 


ثالثاً: ليس للعم ولاية على الصغير أو الصغيرة: 

لاننا قلنا ان الولاية تحتاج إلى اثبات شرعى. فما لم يوجد فالقاعدة 
تقول بعدم ثبوت ولاية لاحد على غيره. 

كناان مقهوم ضفيحة محمد بن مدل المتقدامة ينتقن الولاية لفجير 
الأب . ْ 

ويؤيد عدم ثبوت الولاية للعم رواية محمد بن الحسن الاشعرى قال : 
«كتب بعض بنى عمى إلى أبى جعفر الثانى 42 ( الامام الجوادلئة ): ما تقول 
فى صبيّة زوجها عمُها فلماكبرت أبت التزويج ؟ فكتب لى: لا تكره على 


الولاية في النكاح 0 


ذلك والأمر أمرها»(". 

وهذه الرواية قد عبر عنها البعض بالصحيحة, والصحيح انها ليست 
كذلك لان الراوى لها هو محمد بن الحسن بن خالد الاشعري المعروف 
( بالشنبولة ) وهو مما لم يرد فيه توثيق , لذلك جعلناها مؤيده للمطلب . 


وإذا لم تثبت الولاية للعم فعدم ثبوتها لابناء العم بالاولوية القطعية. 


رابعا: الخال ليس له ولاية على الصغير والصغيرة: 

وكذا الخال فليس له ولاية على الصغير أو الصغيرة للقاعدة المتقدمة, 
ولمفهوم صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة التى حصرت الولاية فى الأب. 
وإذا لم سيف" الولاية الخال ققدم عبوتها لانناء الخال بالا وكوي القطفية. 


خامسا: لاولاية للاب والجد من طرف الأب على البالغ الرشيد ولا 
البالغة الرشيدة إذا كانت ثدبًا: 

فقد ذهب علماء الامامية باجمعهم إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من 
اثبات الولاية لهما على الثيب ) إلى عدم ثبوت الولاية للاب والجد على البالغ 
الرشيد والبالغة الرشيدة إذا كانت ثيّبا وذلك لان النصوص اثبتت الولاية لللاب 
والجد للاب على الصغير والصغيرة وعلى البالغة الرشيدة البكر على الخلاف 
كما سيأتى . واما البالغ الرشيد والثيب الرشيدة فقد دلت النصوص المستفيضة 
على عدم ثبوت ولاية عليها. فمن النصوص : 

صحيحة الحلبى عن الامام الصادق يي إنه قال «فى المرأة الشيب 


و15١1‏ م تعنم لل اج ور ام بلفه اج كين ار رخأل جد الجا فو ناسو أترون يا وح ونور وروت ا ا 1 بحوث فى الفقه المعاصر / ج 7" 


تخطب إلئ نفسها ؟ قالي#ة: هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كان 
كفواً بعد ان تكون قد نكحت رجلا قبله»!'' وغيرها من الروايات . 

على انه تكفينا القاعدة القائلة بعدم ولاية احد على احد إلا بدليل, ولا 
دليل هنا على اثبات الولاية للاب على البالغ الرشيد أو البالغة التيّب. اما ما 
نسب إلى ابن أبى عقيل فهو مخالف للقاعدة ولا شاهد له من النصوص مطلقا 
كن 


سادساً: كل من الأب والجدّ مستقل فى الولاية: 

ذكر النقهاء ان كلمن الت الفط سمشل فى الولة جه فالا اف 
الاشتراك فيها ولا الاستئذان من الاخر فى إعمالهاء فايهما سبق مع مراعاة 
ما بحا مراع انه )ال ينل سل ار 7 

وهذا الحكم قد دلت عليه جملة من النصوص: منها : 

١-موثقة‏ عبيد بن زرارة « قلت للامام الصادق.991: الجارية يريد أبوها 
ان يزوجها من رجل ويريد جدها ان يزوجها من رجل آخر؟ فقال 2ه : الجد 
اولئ بذلك ما لم يكن مضاراً إن لم يكن الأب زوجها قبله ويجوز عليها 
تزويج الأب والجد»!". 

؟-صحيحة هشام بن سالم عن الامام الصادقلية قال:«إذا زوج 
الأب والجد فان التزويج للاول فان كانا جميعاً في حال واحدة. فالجدٌ 


اول ١!»‏ وغيرهما من الروايات. 

والرواية الثانية قدمت عقد الجدّ فى فرض تقارن عقد الأب والجد. 
فتكون مقيدة لادلة ولاية الأب. 202 

وعيده الرواة أيضاً نخرج عن القاعدة المقتضية ( للبطلان فى صورة 
اقتران العقدين فى وقت واحد حيث إن الجمع بينهما غير ممكن وترجيح 
احدهما على الاخر ترجيح من غير مرجح ). 

وهذه الرواية حكمت بتقديم عقد الجد فى صورة العلم بالتقارن. 

فووا له ععدوين ورا ققد فالات يد عزن لعز يدت لقن 
مبوزة وا عه وش ذا إؤاعلنها رن ع اليم شيل تكرن الزوابة :ققد 
قديت عفدا الج على الأب قن ضور والنك بيغا رن اعدو »اليل تتفارن 
التقريو:التنيل .ذا يكوا رو النك يناري اخزوهما )الاو قير تقار هد 
الأب هو كونه سابقاء وما لم يعلم ذلك يكون عقد الجدّ اولى . 

سابعا: ان ولاية الأب أو الجد للاب على الصغيرة انما هو لعنوان 
الصغر. فهى ثابتة وان ذهبت بكارتها بوطء أو غيره. وحينئلٍ لو زوجها أبوها 
أو جدها وهى صغيرة ثيّب فلا يكون لها خيار فى الفسخ بعد بلوغها كما تقده 
ذلك. 


البحث الثانى: للاب أو الجد ولاية على المجنون والمجنونة: 
ذكر صاحب الجواهري بوت الولاية, للاب أو الجد على المجنون 
والمجنونة بقول مطلق ( أي سواء اتصل جنونهما ببلوغهما أم إنفصل ). وقد 


م54١‏ 0ج نام يواستو جو لاا اب رجا ا لعا ات ارات وو او ا بحوث فى الفقه المعاضر / ج 7" 


ذكر الاصحاب خُلّو النصوص من حكم المسألة . 

أقول: نعم المقصود إن المسألة خالية من النصوص الخاصة فى فرضنا 
بالذاقه ولك توه هبز الضوضي الى يكن ان بعد ل باعل قورت 
الالائة اذب و اعد علي الجعتون :و المسنوة مطلنا رالياك اهيل : 

١‏ اتدل الشيخ الاتضارىه على تنبو الولآينة يتحو الاطلاق 
بحسنة زرارة عن الامام الباقراظِةٍ قال: «إذا كانت المراة مالكة امرها تسبيع 
وتشتري وتعتق وتعطي من مالها ما شاءت فان امرها جايز. تزوّج إن 
شاءت بغير اذن وليهاء وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلا بأمر 
وليها»7". 

وبما ان المجنونة من أظهر مصاديق من لا تملك أمرهاء فيكون 
الترويج إلى وليها المختص بها وهو الذي يتصدى لامورها وشؤونها فى غير 
النكاح , وهو الأب أو الجد للاب. 

وإذا ثبتت الولاية على المجنونة للاب او الجد فتثبت للمجنون لعدم 
القول بالفصل . 

ولاايمكن القؤل:يان:ولن المحنوة هو الساك الشرعى ».او ان هذه 
الثواية له تق أن الولى بهو الجا كد القع رالا تدر اله لاني فللا ندل 
على ولك الاقباوا عد الس 50 

لانه يقال: 

١-لوكان‏ الولى للمجئونة هو الحاكم الشرعى لقالت الرواية «لا يجوز 
تزويهها الا باقر نولي اللسطلفيى ازول قل كبا مر وليه قا السعيس: 


الولاية فى النكاح ا و ب لع اا وليه و اا سس 111 


«وليها» يراد منه ظاهراً الولى الخاص وهو الأب والجد للاب. لا العام وهو 
لساك القوفيي 50 
؟-استدل الامام الخوئى بالسيرة القطعية القائمة على قيام الأب والجد 

بادارة شؤون المجنون والمجنونة فى النكاح وغيره من دون ان يثبت عن ذلك 
ردع . وعلى هذا فتثبت ولاية النكاح للاب والجد وان ثبت ان الحاكم ولى من 
لون و1" . 

ان نكن افد لال عا ينا تون قن الزو ا أبعاالتى سريف قدولة 
تعالئ : وإالاان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدةٌ النكاح 14 "! بالاب والجد والاخ , 
فانها ظاهرة الدلالة فى ثبوت الولاية لهم على المجنون والمجنونة بالاطلاق. 
نعم خرج الاخ بالدليل الخاص وخرجت البالغة الرشيدة الثيب المالكة امرها 
كذلك . وخرج البالغ الرشيد ايضاء فيبقئ الباقى بما فى ذلك ( المجنون 
والمجنونة ) تحت الاطلاق. 00 


فمن الروايات: 

أ صحيحة عبدالله بن سنان عن الامام الصادقيكة قال: «الذي بيده 
عقدةٌ النكاح هو ولى امرها»!". 

بودروانة انى يعن عو الانقاء لكا دق :فا اتسنا لتدسعن الى جنم 
عقدةٌ النكاح ؟ قال: هو الأب والاخ والرجل يوصئ إليه والذي 56 
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في مال فيبتاع لها ويشتري, فاي هؤلاء عفا فقد جاز»!"! 

عقت باللصتوصن انأت السعتون رهد الاني بهد له الحلطات أذ 
الامام في طلاق زوجة ولده, الذاهب العقل وحينئذٍ تثبت الولاية لهما في 
النكاح بالاولوية القطعية لان أمر الطلاق أعظم من النكاح حيث ثبتت الولاية 
لهما على الصغير في النكاح دون الطلاق . 

وقد تثبت الولاية لهما فى النكاح تمسكاً بقولهلة :«ما ارئ وليه إلا 
بمنزلة السلطان» حيث جعل ما للسلطان من الصلاحيات فى هذه القضية 
للولى. وبما ان السلطان ولى بقول مطلق فى الطلاق والنكاح وغيرهماء 
نكون الأب والجد ايضأ وليا على المتجتون بقولمطلى: 

ومن النصوص : صحيحة أبي خالد القماط قال: «قلت للامام 
الصادق40ة: الرجل الأأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه ؟ 

قالاظة : ولم لا يطلق هو؟ 

قلة لا يؤمن إخطلى هو أنقول غداً لم أطلى أولا يحسن أن :بطاق : 

قال.9ة: ما ارئ وليه إلا بمنزلة السلطان»!". 

وفى رواية أبى خالد القماط عن الامام الصادق '#ة أيضاً قال: « يطلق 


عنه وليه فانى اراه بمنزلة الاماماكة »!". 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ؛١.‏ باب 8 من عقد النكاح. ح غ. 
(؟) وسائل الشيعة: ج .١6‏ باب 0"من مقدمات الطلاق وشرائط .ح .١‏ 


لاخيار للمجنون أيضا بعد افاقته: 

إذا زوّج الولى المجنون أو المجنونة فلا خيار لاحدهما بعد افاقته 
حيث إن مقتضئ اطلاق صحة العقد الصادر من وليه ونفوذه هو عدم ثبوت 
اللغزار لاجد افاعة فاح قوت الغيان يعتاع اندلبل بول دليل على موتك 
الخيار له بعد افاقته . 

ثم إنه لا باس بالتنبيه إلى أن ولاية الأمت أو الجد على المجنونه انما هو 
لعنوان الجئون وان ذهبت بكارتها بوطء أو غيره. فإذا زوجها وهى مجنونه 


مص 


فيجوز عليها الزواج بعد أفاقتها وان كانت يا : 


البحث الثالث: هل توجد ولاية للاب والجد من طرف الأب على 
البكر الرشيدة؟ 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على خمسة أقوال هى : 

القول الاول: استقلال الأب والجد في الولاية عليها. . 

القول الثاني: استقلال البكر الرشيدة فى ولايتها على نفسها . 

القول الثالث: التفصيل بين الدوام والانقطاع باستقلالها في الاول دون 
الثانى . 

ْ القول الرابع: التفصيل بين الدوام والانقطاع بالاستقلالها في الثاني دون 

الأول 

القول الخامس: التشريك فى الولاية بينها وبين الأب أو الجد. فيعتبر 
| اهما فقا ْ 

اما القول الاول: فتدل عليه نصوص كثيرة صحيحة السند منها : 


”1 .؟ كن طوم «الوتو ره ار كأ ةفد ونام اسان عزو تومتزيضرة ادن رمق او ا ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


١-صحيحة‏ الفضل بن عبدالملك عند الامام الصادقإايةِ قال:«لا 
تُستأمر الجارية التى بين أبويها إذا اراد أبوها ان يزوجها. هو أنظر لهاء 
وما النتب فانها تسنعأةن وآن كانت بين أبويها اذا ارادا أن يذوجاها51. 

١‏ صحيحة الحلبى عن الامام الصادق:9ة قال: « سألته عن البكر إذا 
بلغت مبلغ النساء ألها مع ابيها أمر؟ فقال ليس لها مع ابيها امر ما لم 


تئيب #رين 1 


عن الرجل هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير اذنها؟ قال نعم. ليس يكون 
للولد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها 
الأ آن تتتامن ع وغيزها من الروابات, 

ويؤيد هذا القول ما نسب إلى النبى يد أنه قال : لا نكاح إلا بولى . وما 
نسب إليه أيضاً عن الزهري ان النبىيليْكَةِ قال: « أيما امرأة نكحت نفسها 
بغير اذن وليها فنكاحها باطل _ثلاثاً -». 

ولكن توجد روايتان معتبرتان تعارض ما تقدم وتقول بلزوم استشارة 
البكر وعدم استقلال الأب فى امرها وهما: 

١-صحيحة‏ منصور بن حازم عن الامام الصادق#ة قال:« تُستأمر 
البكر وغيرها ولا تنكح إلا بأمرها»! ". 


.١ باب "من عقد النكاح.ح‎ .١5 وسائل الشيعة : ج‎ )١( 
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الولاية فى النكاح طنط سخا ستو ماف سكسم وا سواسو مسارم ا 101 


؟-معتبرة صفوان قال : « استشار عبدالرحمن موسئ بن جعفر ( الامام 
الكاظم له ) فى تزويج ابنته لابن اخيه قال.ة : إفعل ويكون ذلك برضاها. 
فان لها في نفسها نصيباً. 

قال: واستشار خالد بن داود موسئ بن جعفر ( الامام الكاظمية ) فى 
تزويج ابنته على ابن جعفر فقال:#ة : افعل ويكون ذلك برضاها فان لها في 
نفمها حطا»7. 

وبما أن هاتين الطائفيتن من الروايات إذا عرضتا على الكتاب كانت 
الموافقة للكتاب هى الطائفة الثانية التى تقول باعتبار اذن المراة فى العقد 
عبواواقيى النتقير قي الكليساد انها 5 1 

ولكن الروايتين لا يظهر فيهما إلا اعتبار رضا البكر من دون نفي انضمام 
اذن الأب إلى رضاهاء بل قد يظهر منهما ان المعتبر هو رضاهما معا لقوله 39: 
«إن لها فى نفسها نصيباً أو حظاً» . فتكون هاتين الروايتين من ادلة القول 
الخامس. ‏ 

اما النبويتين فلا يمكن قبولهما من امور عدة: 

منها: بطلان الاول لجواز نكاح المرأة إذاكان وليها غائباً أو ناقصاً 
بجنون أو رق أو كفر مع اسلامها. فحينئذٍ يكون المراد منه لا نكاح كامل إلا 
بولى كما فى « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد». 

ويطلان الثاني بما حكاه في المسالك من أن ابن جريح سأل الزهري 
عن هذا الخبر الذي يروئ عنه فلم يعرفه. 

القول الثانى: استقلال البكر الرشيدة فى الولاية على نفسها: 


غ5 ا اذ[ 1 1 1[ 1 0 بحوث في الفقه المعاصر / ج" 


وهد| القول هو النتشتهون والمعرواقف نين الققواء القدياة والسها كين 
وتدلٌ غليه ادلة عامة وخاصة. 

اما الادلة العامة: فهى اطلاقات الآيات (إ وأنكحواالأيامئ منكم 
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله... ١1‏ . 
(( وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ... 4| ''. واطلاق النصوص الواردة فى 
النكاح كقوله َيه : « من تزوج فقد احرز نصف دينه ». فار ن النكاح والزواج 
هو العقد. والعقد هو الصيغة التى تقع بين الرجل والمرأة فيجب الوفاء به سواء 
أرضى الأب أو الجد ام لم يرضيا بذلك. 

وكذلك اطلاقات جواز نكاح المرأة بعد اتقضاء عدتها من الوفاة « فاذا 
يلد اجلون 13 جداع عليكم يديا فعان ٠‏ فى انفسهن بالمعروف» وقوله تعالى 
المطلقة ثلاثاً: (إفلا تحلٌ له من بعد حتئ تنكح زوجاً غيره فان طلقها فلا جناح 
عليهما ان يتراجعا 14" . 

فإن مقتضئ هذه الاطلاقات عدم اعتبار اذن الولى من غير فرق فى 
ذلك بين البكر والثيب ولوكنا نحن وهذه الاطلاقات فهى تقتضى استقلال 
البنت مطلقا فى أمرها. 

اما الادلة الخاصة: فهى مرسلة سعدان بن مسلم قال قال الامام 
الصادق 2ه : «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن وليها»!". 


55١ :رونلا)١(‎ 
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ولكزوضهلة الرؤانة لفت يححة الا ربنالها : 

وعلى كل حالء فان المصير إلئ ما دلت عليه الادلة العامة لا يكفى إذا 
ثبت ما يدلّ على بقية الاقوال رغم ان هذا القول مطابق للقاعدة التي تقول لا 
ولاية لاحد على غيره. 

القول الثالث: التفصيل بين العقد الدائم والعقد المنقطع , باستقلالها فى 
التقداالذاك دون :النفقظ دوهذا القول لم تغرف قائله ولم يعرف له وريد به 
كما قال صاحب الجواهر . 

أقول: لعل وجهه صحيحتى البزنطى وأبي مريم عن الامام الرضا 
والامام الصادقئنيّه حيث قال: «البكر لا تتزوج متعه إلا باذن ابيها» 
« والعذراء التي لها اب لا تزوج متعة إِلَا باذن ابيها»!'". 

القول الرابع: التفصيل بين العقد الدائم والعقد المنقطع باستقلالها فى 
الثانى دون الاول. 

. وذهب إلئ هذا التفصيل الشيحٌ الطوسي في كتابي الاخبار ( التهذيب 
والاستبصار ) للجمع بين الاخبار. وقد اشكل على هذا الجمع بأباء ظاهر 
جميع الاخبار عنه فهو جمع غير عرفي ( أي تبرعى ) لا شاهد له من الاخبار 
أو العرف. بل ويأباه الاعتبار لوجود غضاضه وعار على اهلها فى زواجها 
بدون اذن وليها في المنقطع مع احتمال الحبل فيه ولوكان قصير المدة؛ فضلاً 
عن طويلها. 

على انه توجد صحيحتان تصرحان بلا بدية اذن الأب فى الزواج 


-- واحدة. 


الملا لم وت جه اراس حون المج ارط و تو اال اب امورو الوه ا متي ول ا اي ا ل بحوث فى الفقه المعاصر / ج ١‏ 


المنقطع وقد تقدمتا قريبا. 

القول الخامس: وهو الشريك فى النكاح بمعنئ اعتبار اذنهما معاً. 

وهذا القول هو المتعين وذلك: 

١‏ لمعتبرة صفوان المتقدمة حيث قالت للاب: « زوجها ويكون ذلك 
برضاها فان لها في نفسها نصيباً» أو فان لها في نفسها حظّاً. وهذا التعبير ظاهر 
فى عدم استقلالها. بل يكون بعض الامر اليها وبعضه للاب. 
#ادوضعيحة زرارة ون عدن شيك افال سمه لأناء الا نه 
يقول : لا ينقض النكاح إِلّا الأب»!''. وكذا صحيحة محمد بن مسلم عن 
الامام الباقرلية أيضاً!". 


وتقريب الاستدلال: 
١‏ -بما انه ليس لاحد الخيار فى فسخ النكاح الصحيح ( باجماع 
المسلمين قاطبة ) فلا يراد من النقض هنا النقض الحقيقى للعقد الصحيح؛ بل 
لاد ان يكواق المعتئن إناما من شانه ايكون برها بان يكون:ضادرا من اهل 
بحيث يكون له قابلية الاتمام والصحة يتمكن الأب من نقضه بعدم رضاه 
ويتمكن من حَله .كما يتمكن من تصحيح العقد برضاه. 
-بما ان الثيب قد ثبت عدم جواز نقض عقدها من قبل الأب. 
وثبت أن عقد الصبية محكوم بالبطلان وإن اذن الأب . 
فينحصر مورد هاتين الصحيحتين في تزويج البكر بغير اذن ابيها . 


01 التعتدر سه يان عقو التكام رع 1 


توضيح: نلخص ما تقدم على شكل نقاط : ' 

١-ان‏ القول الاول برواياته الدالة عليه (استقلال الأب أو الجد فى 
الزلاكيةه هلين لذ سكن التزلكية لنا سين النما رف النسوة هران القائلة 
أن لهااقق انها تضمأ أرعطا ) التواظة للكدات والنعة الدالرى على بغت 
شوك ولا شر عا كر الال 

؟ -ان القول الثانى ( استقلال البكر فى امرها) لا يمكن الاخذ به رغم 
نااك تهون الس لاه الذلنة كنا لقديك هن انه ضاف ب والبسظلق اد 
إلقاء تامدك الاتخلايد امفيك افش ” 

القول الثالث ( وهو التفصيل بين العقد الدائم والمنقطع باستقلالها 
في الدائم دون المنقطع ) لم يعرف قائله رغم وجود صحيحتين تدلان عليه : 
فحينئذ تكون الصحيحتان قد اعرض عنهما فسقطتا عن الحجية كذلك . 

غ - القول الرابع (وهو عكس القول الثالث ) لا شاهد له من الاخبار أو 
اشرق 

© اذن المتعيّن هو القول الخامس. للنصوص الصحيحة أولاً. وعدم 
مخالفة الكتاب. ومطابقة الاعتبار فى اعطائها فى ننشها تضنيبا أذ حظاء وهو 
الموافق للاحتياط ايضاً. 1 ١‏ 

تطبيقات 
أولاً:إذا ذهيت بكارتها بغير الوطء: 
إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء كالوثبة والحمئ الشديدة ونحوهماء فهل 


م4" مقط الاطتواه قطان اسم مشخ صابن مراف تسج مابيمة و دو :5نف ث1 ميقيو ردي مه اق بود ركو خا 31 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


تلحق بالثيب أو تبقئ على صفة البكر ؟ 

والجواب: لابد من معرفة البكر وفى مقابلها يكون معنئ الثيب, 
والمحتملات الواردة فى معن البكر ثلاثة:. 

عدن ل اتنطنب متها 

؟-من لم تتزوج ( وان ذهبت عذرتها بالحمئ). 

"من لم يدخل بها ( وان ذهبت عذرتها بالحمئ أو تزوجت بدون 
دخول). 

والذي يظهر من اللغة والعرف هو ان البكر مَنْ لم يدخل بهاء وقد يظهر 
من قوله تعالق فى وصف نساء أهل الجنة الابكار بقوله: تإفيهن قاصرات 
الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولاجان )!1 . 

فان هذه الاية ناظرة إلى ابكار اهل الجنة ومفسّرة لها. 

وقد صرحت صحيحة على بن جعفر عن اخيه الامام موسئ بن جعفر 
(الامام الكاظمة ) بذلك فقال: «سألته عن الرجل هل يصلح له ان يزوّج 
ابنته بغير اذنها ؟ قال4# : نعم ليس يكون للولد امر إِلَا أن تكون امرأة قد 
دخل بها قبل ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا ان تستأمر»!". 

وعلى هذا الأساس :إذاذهيت البكازة تفي الوطم فيكون حك المراة 
حكم البكر لانه لم يدخل بها. 


)١(‏ الرحمن:603. 


الولاية فى النكاح الاااطقمة ظ اجة فا ره اتس فهارج تجوائ ةواكه ازاك ساق سواسو اس 10 

ثانياً: إذا ذهبت بكارتها بالزنا أو الشبهة: 

بعد ان عرفنا أن معنئ البكر هى من لم يدخل بها يكون الامر واضحاً فى 
هذ القوعء إذ أن الشول سواء كان بالزنا أو الشبوة فهو ديول فى الخرا: 
فتعتبر ثيّباً ويكون الامر اليها فى زواجها . 

ولكن قد يقال: ان هناك روايات تقول بان الباكر هى من لم تتزوج مثل 
صحيحة الحلبى عن الامام الصادق ىه انه قال: « فى المرأة الثيب تخطب إلى 
نفسها؟ قال: هى أملك بنفسها تولى امرها من شاءت إذا كانت كفوأً بعد ان 
تكون قد نكحت رجلا قبله ١!»‏ . 

ورواية عبدالرحمن بن أبى عبدالله قال « سألت الامام الصادق اق عن 
الثيب تخطب إلئ نفسها ؟ قال : نعم هي أملك بنفسها تولي امرها من شاءت 
إذا كانت قد تزوجت وها ه11 رولا 

وهذه الأخبار وان كان فيها الصحيح إلا أنها بصدد تكرار الموضوع 
المسؤول عنه وهو الشيبوبة بلسان ذكر وصف غالب وهو الزواج. ولا 
خصوصية للزواج. 

على اننا نتمكن ان نقول بان الروايات التى جعلت الثيبوبة عبارة عن 
الزواج الصحيح. يحتمل اماس انيه الرواج الصعيع ويختمل اهامن باب 
الدخول الذي يحصل غالبا بالزواج الصحيح, اما صحيحة علي بسن جعفر 
المتقدمة فهى صريحة فى ان الثيبوبة تحصل بالدخول. فيجب حمل الظاهر 
على النص فيكون المراد من الزواج هو الدخول بها. 


(؟) وسائل الشيعة: ج .١4‏ باب "من عقد النكاح. ح ؟١.‏ 


50 فاخو دح ووص ات الاب ا لاق لطر التي عه ارا لوف قد باون نف فونه ا ميا ا ان ل و 21 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


وعلى ذلك فإذا تزوجت ومات عنها زوجها أو طلقها قبل الدخول 
لحو اد 


البحث الرابع: لاايصح نكاح السفيه المبذر إِلّا باذن الولي 

لا لما ذكر من ان الزواج من الامور المالية وهو ممنوع عنها. فان هذا 
باطل لمنع كون مطلق الزواج من الامور المالية فضلاً عن كون الامور المالية 

ولذا فان الاستدلال على هذا البحث يكون بالروايات الدالة على ان 
السفيه لا يجوز أمره في النكاح فقد وردت صحيحة عبدالله بن سنان عن 
الامام الصادق لظ قال: « ساله ابى وانا حاضر عن اليتيم متئ يجوز امره؟ 
قال: حتئ يبلغ أشدّه. 

قال: وما أشده؟ 

قال : احتلامه . 

قال: قلت: قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر ولم 
يحتلم ؟ 

قال: إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إِلَا أن يكون سفيها أو 
عا 

وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم جواز امر السفيه وبقاء الولاية 


الحسين بياع اللؤلو عن الامام الصادقطْةٍ مباشرة إلا ان الصحيح هو وساطة عبدالله بن سنان كما 
هو مذكور في الخصال. 


بيرع للكت إلى اليك نوطية بعد اقول بالنطل: 

ووردت صحيحة الفضلاء عن الامام الباقر ايضا قال: «المراة التي 
تلك امنيا كير المفنية ولا الجر ان كانه اتترويعها عن يزان 
جائة 7 

وظاهر من الرواية انها قيدت استقلالها في النكاح بعد ان ملكت نفسها 
وماك ين كونها نجوه دوسديلل قا اكاك سانيا لوى عون سك ةا حر 
النكاح . 


فرع 
لو تزوجت السفيهة بدون اذن الولى , فيتوقف صحة هذا النكاح على 
اجازة الولى إذا رأى مصلحة فى هذا الزواج, ولا يحتاج إلئ اعادة الصيغة, 
لان صيغة السفيهة معتبرة وليست هي كالمجنون والصبي الذي سلب الشارع 
عبارتهما وجعل عمدهما خطاء ولذا يصح ان نوكل السفيه فى اجراء صيغة 
النكاح بين رجل وامراة كما يصح له اجراء صيغة نكاح نفسه إذا اذن له الولى . 
ثم انه لا باس بالتنبيه على أن الابحاث الاربعة المتقدمة انما تكون 
الولآية لعن تبعت له الولايةاغلى المؤلن غليد النه "انا السملوك فسياى ان 


وليه سيده . 


0 بل سا سي م وض يجبي يكور ذو التنهالساصر اب ” 


البحث الخامس: ولى المملوك سيده: 

ويتفرع عليه ان تزويج المملوك بيد سيده. ويدل عليه : 

أولؤا آنه نافيك إن المملو له انه ميل كت ومن اللامين لدو لتم : 
اضرب الله مثلاً عبداً مملوكا لايقدر على شيء ١4‏ فيكون قوله تعالئ فى نكاح 
الاماء (( وأنكحوا الايامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم )!" متوجهاً إلى 
المولئ . فتكون دالة على ان أمر تزويج المملوك بيد السيد ولو من غير رضاه. 

ثانياً: قال تعالى 9( ومن لم يستطع منكم طولاًان ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات والته أعلم بايمانكم بعضكم من 
بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصناتٍ غير 
مسافحات ان 
خائكاً: وتدل غليه أيضاً النضوض المتظافرة الكقيرة وفى طوائف» 
ادرؤاباك هطرسةواق المسلوك لبس له النكاج والطلى لا 
ب -روايات تقول من تزوج بامة من دون اذن سيدها كان زانياً ( اذا لم 


تابحق اله 1 
ح -ما ورد من أن طلاق الامة بيد السيد إذا زوجها من العبد. وبيد الحرٌ 
إذازوخها مع الوه" 
)١(‏ النحل: 76. 
(١)النور:‏ 32"؟. 
(") النساء: 6؟. 


57) اللتملور شي وباب من كات الفبية والاساء [ الاحاديك )” 


الولاية فى النكاح 1 ل 
رابعاً: ان زواج العبد بيد السيد امر تقتضيه القاعدة المستخلصة من 
مجموع أمرين: 
الاول: الامة والعبد فيهما قابلية الزواج. 


الثاني: ليسا قادرين على شىء . 
وحينئذٍ فلا بدان يكون امرهما بيد المولئ الذي هو المالك لامرهما. 


فرع 

لو تزوج العبد من غير اذن المولئى وقف على اجازته. فان أجاز صح . 
وهذا الحكم ذهب إليه اكثر الاصحاب ولم ينسب فيه خلاف إلا لابن ادريس 
لعدم حجية خبر الواحد عنده, والقاعدة تقتضى بطلان العقد. لانه لم يكن 
صحيحاً حين وقوعه لفقدان اذن المولى . 1 

هذا ولكن الصحيح هو ان إجازة المولئ بعد وقوع العقد من العبد 
تصحح العقد وذلك : 

للروايات الصحيحة الكثيرة الدالة على ذلك فتخصص القاعدة بغير 
صورة مجىء الاجازة من المولئ . فمن الروايات: 

محطةايان بح وع انلو ءردل جاه لسابو 
فقال: اني كنت مملوكاً لقوم وإنى تزوجت امرأة حرّة بغير اذن موالي ثم 
اعتقونى بعد ذلك فاجدد نكاحى اياها حين اعتقتٌ ؟ 

فقال لملئة : اكانوا علموا انك تزوجت امرأة وانت مملوك لهم؟ 

فقال: نعم وسكتوا عنىّ ولم يغيرٌوا علىّ. 

قال: فقال88 : سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم. ابت على 


1" ل سات باون ماوطوة لي النقهالساسر ع ” 
نكاحك الاول)(''. وغيرها. 

وهذا الحكم ليس مختصاً بالعبد. بل يسرى فى الامة لان فى روايات 
ضحة عفد النبد إ3 لتقي الاتجارةاتمل ل يستكاد من عد القير ورين الشيد 
والامة. والتعليل هو « إن العبد لم يعص الله وانما عصئ سيده فإذا اجازه فهو له 
جائز» '" اذ يقال فيما إذا زوجت الامة نفسها بغير اذن سيدها ثم اجازها «انها 
لم تعص الله وانما عصت سيدها فإذا اجاز جاز». 

على ان الحكم إذا تعلق بعنوان اشتقاقي ( ولم تكن ققرينة على 
الاختفاض اعنه ا جلو لمر ء كا سكام الفاننه لجعو واليسادد 
والحاضر الصائم والبالغ وصاحب الحيوان وامثالها فانه لا قائل باختصاصها 
بالرجل, بل هى تعمّ الرجل والمرأة. ومقامنا وهو المملوك المذكور فى 
صحيحة 317 وغيرها هو عنوان اشتقاقى جامع بين العبد والامة فلا 5 
للتفريق بينهما في الحكم . 


البحث السادس: الوصي له ان يزوج المجنون والمجنونة: 

ثم إن الوصي للاب أو للجد مع فقد الاخر له ان يزوج المجنون إذا كان 
الموصى قد ذكر ذلك فى وصيته . والدليل على ذلك : 

١-اطلاق‏ قوله تعالى : (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خيراً 
الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين * فمن بِدَ له بعدما سمعه 


فانما اثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم * فمن خاف من موص جدفا أو إثما 


)١(‏ راجع الوسائل: ج .١4‏ باب ١4‏ من نكاح العبيد والاماء.ح ١‏ وح ؟. 


الولاية فى النكاح كنوت خط نان خكبالتخسسسنيف اسن توس امسن 1 


فاصلح بينهم فلا إثم عليه إنَ الله غفور رحيم .١16‏ فان هذه الآية تدلّ على نفوذ 
وصية الموصى ووجوب العمل بها مطلقاً باستثناء ماكان في الوصية من جنف 
اواثم (او ضرر على الوارث كما دلت عليه النصوص) فانه لا يجب العمل 
بها. وحينئدٍ إذا شملت الوصية تزويج المجنون فيجب العمل بها وفقا للوصية 
حيث يكون فى مخالفتها تبديلاً لها فيكون اثمه على الذين يبدلونه . 

انو لى القدلة على تقر الرضية إذا كانت مشارة بعال الح ننه 
وصية بالاتجار فقد ورد فى صحيحة محمد بن مسلم عن الامام الصادق 320 
« انه سئل عن رجل اوصئ إلى رجل بولده وبمال لهم واذن عند الوصية ان 
يعمل بالمال وان يكون الربح بينه وبينهم فقال9ة : لا بأس من أجل ان أباه 
قد اذن في ذلك وهو حي »!". 

فإن التعليل يدلٌ على انكل ماكان للاب فى حياته يتمكن أن يوصى به 
بعد مماته , وتزويج المجنون كان للاب في حياته (كما تقدم) فيتمكن أن 
يوصى به بعد وفاته . 

وكذا للوصي ان يزوج الصغير أو الصغيرة: المنصوص عليه أو عليهما 
في ألوصية بالزواج سواء عين الموصىي الزوجة أو الزوج أو أطلق لما تقدم 
من إطلاق الاية وتعليل الرواية. 

اما إذا كانت الوصية على المجنون أو الصغير أو الصغيرة من دون 
تنصيص على الزواج وكانت هناك مصلحة ملزمة فى الزواج كتوقف حفظ 
حياة الصغير أو الصغيرة عليه فقد ذهب المشهور إلئ ثبوت الولاية للحاكم 


.187-141 البقرة:‎ )١( 


عن لع ئس ونه اما يوي يحوت فى النقه المعاضر /ح * 


الدرعى في" الترويج: ذلا وليل عاك اثنوتها للضي حيطا 

وقد استشكل في ذلك الامام الخوئى4ة باعتبار أن ولاية الحاكم 
الشرعى لم تئبت عنده بدليل لفظى حتئ يؤخذ باطلاقه لهذه الصورة. بل 
ثبتت ولاية الحاكم الشرعى من باب ان القدر المتيقن ممن يجوز له التصدي, 
وقد رسيا | :كان امغر واضى لمعيل القن وطيياة 1 

أقول: لا وجه للاشكال حيث بنينا على إن ولاية الحاكم الشرعى قد 
تتفي ذله لنكلية معن ة يمك انوع إن الزلاقها الستمول هذه الصورة - 

ولكن مع هذا نوافق الامام الخوئى في عدم وصول الولاية إلى الحاكم 
الشرعى وذلك: لان نفس وصاية الميت لزيد على رعاية صغيرته وصغيره 
وتحورديا؟ معي 8ل القاناية ينا عو شرووف طالتية العو ناد 
فرضنا ان زواج الصغير أو الصغيرة فيه مصلحة ملزمة فيكون داخلاً في رعاية 
الصغير والصغيرة بالاطلاق: فيكون للوصى الحق فى تزويجه فى هذه 
الصورة وان لم ينص عليه بالخصوص . 


البحث السابع: الحاكم ولى من لا ولي له. 

فيتمكن الحاكم ان يزوج الصغير والصغيرة والمجنون والمجنونة إذا فقد 
الذه رو نهد ادنب فى لاعدهما. 

وقد ذهب المشهور إلى ذلك. ولعله لما روي عن النبىيَإْبْكَقةّ من أن؛ 
«السلطان ولي من لا ولي له» باعتبار قيام السلطان مقام الو 5 حيث لا ولي 
غيره . ع 

أقول: مَنْ ذهب من الفقهاء إلى ان ولاية الحاكم الشرعى ( الفقيه ) قد 


الولاية في النكاح 00 


ثبتت بادلة لفظية مثل التوقيع المروي عن اسحاق بن يعقوب قال: « سألت 
محمد بن عثمان العمرى أن يوصل لى كتابا قد سألت فيه عن مسائل اشكلت 
علو قورح | ترهم يفط ملاتا اندي الزما ذالة: انها بالعاضيه أرعدك 
الله وثبتك ... إلئ أن قال واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلئ رواة 
حديثنا فانهم حجتى عليكم وانا حجة الله ."١»‏ بناءً على توثيق اسحاق بن 
يقري والاتع الال باللكبلة الأخيرزة علق الو لذي لاقاتهم حجتى عليكم وانا 
حجة الله ». ْ 

أقول: من يرئ من الفقهاء بان ولاية الفقيه قد ثبتت بدليل لفظى . يرى 
أن الحاكم الشرعي يتمكن ان يقوم بتزويج اليتيم والمجنون الذين لا ولي لهم 
وأن له يكن هنا عاجة إل هذا الرواع أو لم تكن :مصلحة مارمة التعراعياة 
وذلك للتمسك باطلاق ولاية الحاكم الشرعى لهذا المقام. 

واناام اهومن التقياء [ كالاماء العرى ) لزن كول 2 الققتداا نا عي 
مو الأثورا الحميية كاعد سان عر اوعيورما اسار الجدديى جقرات 
النعنالع واستمخلال الاتدكاء الى بطل وتهمحل يتقذان السلطة والحكوية 
الأنازسةه.ونك النقنه الوذه اليك لان القوو الققي هن الاتور لعي 
ولايفن الاقنها علد فل مقاء التتريوي عن اعالةاعنء الزلذيد اافلايد أن 
قولها فاووج لساك[ النقيد ) اليم والعجتوق فنا تكون حاترا (ذ! وضل 
إلى حد المصلحة الملزمة بحيث لابدٌ من وقوعه فى الخارج » فيتصدى الفقيه 
له ويوقعه في الخارج فى فرض عدم وجود ولى لليتيم والمجنون وعدم 
وصى لهما. 


م14" ال انو ومع ومو ولاس مور سق انم وذ ضع اسحجبر انب و بره جا تو 1 اق لاون بف و 1 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


ولكن هذا المسلك الاخير غير صحيح لان الاخذ بالقدر المتيقن يكون 
فى صورة تردد الامر بين دائرة واسعة ودائرة ضيقة تقع ضمن الدائرة الواسعة, 
فيقال إن الدائرة الضيقة متيقنة على أى حال فهى المتعينة. ولكن إذا تردد 
اللحال بيع از شوق بترا لطن فالقات عان قناو منت وى ونا نشو له تن اقبي 
إذ كما يحتمل ان تكون الولاية العامة بيد الفقيه مع اعتماده على أهل الخبرة 
فى كل مجال من مجالات الحياة, نحتمل ان تكون بيد الاكثرية أو أهل الخبرة 
في كل مجالات الحياة مع اشتراط اشراف الفقيه عليهم من الناحية الفقهية 
حتئ تنسجم خبرتهم مع الشريعة الاسلامية وهذا امر غير الولاية العامة 
للفقيه . وعلى هذا فلا مبرر للاخذ بالقدر المتيقن هنا. 


البحث الثامن: ثيوت الولاية فى النكاح للوكيل: 

فقد ذكرواان الولاية ثابتة للنكاح على الكبير ‏ وكذا على الثيب الكبيرة 

أقول: ان الولاية التى قد تكلمنا عنها سابقا تختلف عن هذه الولاية 
للوكيل حيث تكون الاولئ ثابتة على المولئ عليه ولم تكن ثابتة له بينما 
الثانية انما تكون ثابتة للوكيل فى طول ثبوتها للموكل . وهناك فرق اخر وهو 
ان الولاية الاولئ تكون ثابته حتئ وان كره المولئ عليه الزواج بينما الولاية 
الثانية لا تصح إذا كان المولّئ عليه كارها لها. ولهذا نرئ ان هذه الولاية 
مجازية وليست حقيقية . 

والدليل عليها: 

١‏ -الادلة العامة فى صحة الوكالة ونفوذها ما لم يعزل الوكيل ويبلغه 


العزل ففى صحيح معاوية بسن وهب وجابر بن يزيد جميعا عن الامام 
الصادق له انه قال: « من وكل رجلاً على امضاء أمر من الامور فالوكالة 
ابتة أبدأ حتئ يُعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها»!'' وغيرها 

؟_الادلة الخاصة فيما إذا ولت امرها رجلاً ليزوجها من رجل معين, 
ففى صحيح الحلبى عن الامام الصادق لاك انه قال: « في المراة اليّب تخطب 
إلى نفسها ؟ قال.غ49 : هى أملك بنفسها تولى امرها من شاءت إذا كان كفواً 
بعد ان تكون قد نكحت رجلاً قبله»!". ولا فرق بين الثيب وبين من يكون 
الامر لها في الزواج. 

وبعد ان انتهت الابحاث الثمانية لاولياء الزواج نتكلم فى شرائط صحة 
تزويج الولى. 


ماهى شرائط صحة تزويج الولى؟ 

ذكروا فى صحة تزويج الأب والجد للاب ونفوذه على الصغير 
والصغيرة والباكر الرشيدة. 

أولاً: عدم المفسدة, وكأن المسألة لم يخالف فيها احد. وقد يُُستدل 
عليه بامور: 

١‏ -صحيحة أبى حمزة الثمالى عن الامام الباقرلة قال: «إن رسول 
اهمف قال لرجل: أنت ومالك لأبيك. ثم قال أبوجعفر/ة: ما أحب ان 


. وراجع باب ” من الوكالة‎ .١ من أبواب الوكالة.ح‎ ١ باب‎ .١7 وسائل الشيعة : ج‎ )١( 


1" عع م ه21 بخوث قن القه التعاضي م 


يأَخْذْ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لابدٌ منه. إن الله لا يحب 
الفساد»("'. 

وهذه الرواية (كما هو واضح ) قد حددت ولاية الأب فى مال ابنه بما 
ليس فيه الفساد . فكذلك الامر فى النكاح بالاولوية , فتكون ولاية الأب على 
به لبان الريينة والستعر و الصعرنة ناد مجه ةين بين فبد ان قله 
يمكن ان يمنعها من التزويج ابداً لان فيه الفساد. وكذا غير هذا المورد مما 
ثبت انه فساد. وعلى هذا فستكون ولاية الأب فيما لم يكن فيه مفسدة, وكذا 
بقية الاولياء. 

١‏ - صحيحة الفضل بن عبدالملك عن الامام الصاد قلي قال: «إن 
الجدّ إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز»7". 

فإن مقتضئ مفهوم الشرط عدم جواز عقد الجدّ على الأب إذا لم يكن 
الع مما لات فاته اوماد راكنا اليدف و ونسق :ان نص ناته 
مرضية ان تكون فيها مصلحة أو ان لا يكون فيها مفسدة على أقل تقدير. 

#دمحخة غنيدين رازه قال لاقلك السادى لحارم بريد 
أبوها ان يزوجها من رجل ويريد جدّها ان يزوجها من رجل آخر فقال9!: 
الجدّ اولئ بذلك ما لم يكن مضارًا»(". 

ومعنئ ذلك عدم كون الجدّ ذا ولاية إذاكان فى مقام الاضرار (وهو 
المفسدة ) وحينئزٍ تختص الولاية عليها فى صورة عدم المفسدة. 


(1) وسائل الشيعة: ج .١5‏ باب ١١‏ من عقد النكاح.ح ]. 


الولاية في النكاح تتامو اماو ح ااطام الاعف اتن ماقو انب واس موي الو 

وهناك من خصوص شرط ولاية الأب والجد بما فيه مصلحة, الا ان 
هذا القول لم يكن عليه دليل فى الولاية على النكاح حيث إن الادلة المتقدمة 
لم يرد فيها اعتبار وجود المصلحة. 

أقول: يمكن ان نقول إن تصرفات الوصى والحاكم الشرعى على 
اولمحتو انط مقتر روط ونام المتسةة ذلك لؤق لقنا ره الفسقد من 
حينما أمر بانفاذ الوصية وعدم تبديلها استثنئ صورة ما إذا كانت الوصية فيها 
حهها أحا قن على الو ارمق فاق اشالا معتب الفمل بهاو الزؤايناك بيشت 
الوصية التى فيها ضرر على الوارث قال تعالى : لإ كتب عليكم إذا حضر احدكم 
الموتٌ ان ترك خيراً الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقّاً على المتقين * فمن 
بد له بعدما سمعه فانما إثمه على الذين يبد لونه إن الله سميع عليم؛ فمن خاف من 
موص جنفا أو إثماً فاصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم 14 ", وقال وَلْبْكَد : 
«لاا ضرر ولا ضرار فى الاسلام». 

على ان نفس الوصية التي أمر الشارع بانفاذها وعدم تبديلها هى في 
صورة ما إذا كانت الوصية لنفع الوالدين والاقربين, وكانت معروفاء واما إذا 
كانت الوصية ليست لنفع الوالدين والاقربين وليست معروفاًء فلا دليل على 
وجوب العمل بها. 

وكذلك الامر بالنسبة إلى ولاية الحاكم الشرعى حيث إن الشارع 
المقدس قد جعله حجة على الناس ومكملاً للنقص الذي قد يكون فى 
المجتمع والافراد. ومن الطبيعى إن مَنْ يجعله الشارع حجة ومكمّلاً لابد ان 
تكون تصرفاته عادلة وحسنة أو ليست فيها مفسدة على اقل تقدير وحينئذٍ 


.187-1١405١ البقرة:‎ )١( 


فق المي شيو اح ل ترنو يي خوك فى النقه الفا رن 


إذاكان في انكاحه الصبى أو المجنون مفسدة فلا يصح ان يقدم عليها لانها 
خلاف كونه مكملاً للنقص الذى فى المولئ عليه. وهذا هو معنئ ان الولاية 
قن ]نك لان لننانها تكميل قضن الموان علنة. 

م بالسنة لولاية العيدفين من باب العيلظ والأنلكية فلذايات :قتهائنا 
تقدم . ْ 

وكذلك بالنسبة لولاية الوكيل إذا كانت الزوجة قد وكلته فى الزواج 
اتخ معن ل كو عللاجا بر الزكي از قا ةو الو لابه [ كما سد اس 
ولاية مجازية . 1 

تطبيقات 

أولا: إذا اوجد الولى عقداً فيه مفسدة, فهو عقد فضولى يتوقف على 
اغا زف الشدي :يداد الو كه و التحتون يد اناققد ذا كان ميت عيفد اتوك 
لاعن سن الفاعةة كنا هو الصبحيم : ْ 

ثانياً: إذاكان هناك خاطبان احدهما أصلح من الآخر بحسب الشرف أو 
من اجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلئ الصغير فاختار الأب غير الاصلح 
لتشهى نفسه . فهل يصح هذا العقد ! 

الجواب: إن الاطلاقات المتقدمة جعلت للولى ولاية على النكاح 
بطر ةاعدم النقسدطر روفن هذا الموره الذى طوغياره عن الكتنا حير اسل 
د كن تسفيكة ياهو التدض فكو الشامجيها . 

نعم لو اشترطنا المصلحة فيكون الأب هنا قد اختار ما هو خلاف 


الولاية فى النكاح 07 نقاج ها انكر بعت نظ مسوس ام مسد سم و 11" 


المصلحة فيبطل العقد. 
ده ان ة فقط 


ثالثاً: / زوج الولى الصغيرة بدذون مهر 05 أو لقع الصغير بازيد / من 
مهر المثل ( من مال الصغير) فهل يصح مثل هذا الزواج ؟ 

00000 
ال :قكص] بعالا اوقن التسنه فدكوق الحقل و النتهر ميتعييا ولا زعا ونين 
ذا إذا لم ركو العقل :ا مصلعة مطلقا ( أى افيد مفيدة )قينا قر لان 

الاول: صحة العقد وبطلان المهر والرجوع إلى مهر المثل . 

الثانى: نطلاة العقن | يهنا : 

ومنشأ القول الاول: ان العقد الصادر من الولى ينحل إلى أمرين, التزويج 
والمهر. وبما ان الضرر حصل فى الثانى فيحكم ببطلانه مع بقاء التزويج على 
حاله. فننتقل إلى مهر المثل . 

ومنشأ القول الثانى: ان التطابق بين الايجاب والقبول لابدٌ منه فى صحة 
العقد بلا خلاف وهنا وإن تعدد الانشاء, إلا أن التطابق بين الايجاب والقبول 
لم يحصل . حيث إن الولى زوّج الصغيرة بدون مهر المثل. فان صح العقد بمهر 
المثل وبطل ما أنشأ. فلم يحصل التطابق بين الايجاب والقبول في العقد. 
فيكون العقد باطلاً. 

أقول: إن ن التطابق بين الايجاب والقبول قد حصل وإن كان المهر اقل 
من مهر المثل أو اكثر. ولكن الشارع المقدس عندما يحكم ببطلان أحد 
الانشائين لما فيه من مفسدة فلا داعى لبطلان الانشاء الاخر. هذا إذاكان 


000 تجن امن ب اناد من و مي اشر ب انو بق ب ف ارد ام م ا ا ا 1 ال د بحوث فى ألفقه المعاصر / ج" 


العهى لنسى قتدا فى التقان. 

نيعا الابيد [ للؤزلتتررويع !للق إن عليه رمن بد عيب أله معن إل 
تكو روفن هذا الغدن سضلحة لزنه الدراعاة بعرت رار العرف ال هذا 
كمي خطع فته رانه لسن "فيه ولتي الله مع خا ذا سا رهد التق 
لانه مصلحة للمولئ عليه فلا خيار للولي في الفسخ ولا للمولى عليه إن لم 
بكم العب فو الوب التجوز: الع فى النكا. 

اما إذا كان العيب من العيوب المجوزة للفسخ في النكاح التي منها 
الجنون والجذام والعنن والعفل والقرّن فهل يثبت الخيار للمولئ عليه بعد 
بلوغه وافاقته أو لا يثبت له الخيار لان الولى أقدم مع علمه به ؟ 

وجهان, أو جههما ثبوت الخيار للمولئ عليه بعد بلوغه وافاقته, 
والدليل على ذلك : 

يق آذلة لشو نطلقة .فى فول ع يرت الخار عه طهور 
الفبوي الوق تسل غير لالهو المحتون ١١(‏ زوه ولئد قريله أو افاي 

١‏ -إن قصور المولئ عليه بمنزلة جهله حينما يتم العقد والعيب موجود 
واقعاً. وإذا صح هذا شملته ادلة ثبوت الخيار عند ظهور العيب المعيّن . 

د إن عل الولن بالنوت ولاظة المصلحة فى عدا الزوات لأ نوجي 
سقوط الخيار للمولئ عليه . لان المصلحة الموجودة التي لحظها الولي 
مححت الاق وحيدة تفن أدلة الشياو بحا لها تشتهل ذا العقر إذا ال غذرة : 

نعم : المانع من هذا القول هو ان يثبت ان علم المولئ بالعيب هو بمنزلة 
علم المولئ عليه أو ان علم الوكيل بالعيب هو بمنزلة علم الموكل ), وهذا 
مما لا يمكن اثباته بدليل شرعي أو عقلى . 


الولاية فى النكاح لج سفن سن و سمت اورف باه لمجم نو نا حارو امه التو سي 11 


خامساً إذا جهل الولى بالعيب فى الطرف الآخر واجرى عقد الزواج 
على الفولة كاده ان عله بالنيث أفهنا يفل نيزن يكون العري تن العيوت 
المجورّة للفسخ وغيرهاء ففى الاول يثبت الخيار للولي لا طلاق ادلة الخيار 
بحيث تشمل الولى . ويثبت الخيار للمولئ عليه إن لم يفسخ الولى وعلم 
انديع نال لمر ادر ا لحتو ) 

وفى الثانى : لا خيار للولى بما هو عاقد ومزوّج للصغير أو المجنون. 
لانه فرع عن الزوج . وهذا الخيار لا يثبت للزوج إذا كان هو المباشر. فعدم 
ثبوته للفرع اولى . 

ولكن هل يوجد خيار للمولئ عليه ؟ 

والجواب: إن هذا العقد على ذي العيب هل يعتبر فيه مفسدة على 
المولئ عليه ام لا؟ فان اعتبر عرفاً فيه مفسدة على المولّئ عليه فهو باطل "١‏ 
لان شرط ولاية الأب والجد هوان لا يكون فى العقد مفسدة. وقد وجدت. 
ذاو الم يك الحتوقيه سييذة عرد فيو يديم دون منائية إلى اقنات الخيار 
للمولئ عليه فضلاً عن الولى وذلك لوجود شرط صحة العقد وهو عدم 
المفسدة. واما الخيار فهو قد ثبت في النكاح بعيوب معينة . والمفروض ان 
هذا الفيت لين ننه 

ثانياً: يشترط فى ولاية الأب والجد للاب والوصى والحاكم الشرعى 
والتنيه: البلوع والتقل واس والسيرنة والاتبلام إذاكسان» المنولن اده 
بذلما. 


)١(‏ أن القول بان هذا العقد مع وجود المفسدة فيه يعتبر باطلاً إن لم تاتِ الاجازة والا فهو صحيح لانه 
يكون عقداً فضوليا قد لحقته الاجازة فيصح. 


1 لل مس معي وي رت قل للق لد مر ا 


فلا ولاية للصغير والصغيرة على مملوكهما من عبد أو امة للحجر 
عليهما فى التصرف بما يملكانه , فتكون الولاية حينئزٍ لوليهما. 
وكذا لا ولاية للبالغ من الاولياء مع فساد عقله بجنون للحجر عليه 
شرعا فتكون تصرفاته بمنزلة العدم فتنتقل الولاية إلى وليه . 
وكذا لا ولاية للسفيه من الاولياء للحجر عليه شرعاً في النكاح وغيره 
كما تقدم فى صحيحة الفضل بن عبدالملك عن الامام الصادقطية قال: «إن 
الجدّ إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّا وكان الجدّ مرضيا جاز»7". 
كما لا ولاية للمملوك ولو مبعضاً على ولده حراً كان أو عبداً. حيث إن 
المملوك لا يقدر على شىء فهو ممنوع من التصرف فى نفسه فضلاً عن غيره. 
بل الولاية على الولد الحرٌ للجد إن وجد أو وصيه, فان لم يوجد فللحاكم 
الشرعى إذا قلنا ان ولاية الحاكم ثبتت بالنص لا بالقدر المتيقن كما تقدم. 
واما إذاكان الولد رقَاً فالولاية لمولاه وهذا واضح . 
وكذا لا ولاية للاب الكافر على ولده المسلم كما هو واضح ومسلَّم عند 
المس اهيا 
وقد استدل عليه بقوله تعالئ (إ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاً 16"'. 
وبقوله يلتك : «الاسلام يعلو ولا يعلئ عليه»7". 
وقد نوقش الدليل الاول: بان السبيل المنفى فى الآية انما هو الحجة لا 


.4 من عقد النكاح. ح‎ ١١ باب‎ .١6 وسائل الشيعة : ج‎ )١( 
.١8١ (؟) النساء:‎ 


الولاية فى النكاح ا 0 ل 


الناط عليه واذا نز ثنوت السلطة للكافز طلن الشيرة العسلي: 

وقد نوقش الدليل الثانى : بان علو الاسلام لا يستلزم عدم ثبوت 
الؤلدية للكافر على المسلم دولذا ذهب الامام الحو إلل الانسالال عتلى 
الحكم بأحد امرين : 

الاول: انصراف ادلة الولاية عن ولاية الكافر على المسلم. إذ المتفاهم 
عرفاً ان الولاية هى لاحترام الاباء والاجداد واداء حقوقهم.وموادتهم, 
والكافر غير محترم وتحرم موادته ويجب الابتعاد عنه وهذا لا ينسجم مع 
الولاية على المسلم . 

الثاني: قاعدة الالزام » فإن الكفاز لا يلتزمون بجواز إنكاح الصغيرة 
مطلقاًكما لا يلتزمون بالولاية على بناتهم الابكار وتوقف نكاحهن على 
اذنهم . فمقتضي محر اح رجريا ات افعو شعي عرلا واعير» 
والالتزام بصحة نكاح الباكر الرشيدة من غير اذنهه! ١‏ 

أقول: ان احترام الاباء والاجداد قد نقول به وان لم تثبت ولاية 
للكاف رلا ملازمة بين الاحترام والولاية ولا ترتب بينهما من قبيل ترتب 
الحكم على موضوعه , فسواء ثبتت الولاية فى موردنا ام لم تثبت يكون حكم 
احترام الأب والجد وان كان كافرا على حاله فلا تضاد بين عدم الولاية 
والاحترام . 

اما قاعدة الالزام فهى متوقفة على وضوح عدم ثبوت ولاية لهم على 
الصغار فى النكاح وعلى الابكار الرشيدات وهو امر غير معلوم عند جميع 
الكفار خصوصا في نكاح الصغيرة ولذا من الافضل الاستدلال بمايلى : 


.7١١ مستند العروة الوثئقئ: ج ".ص‎ )١( 


4" ااا ا ا 1 1 1[ [ [ز ز[ ز [ 011 بحوث في الفقه المعاصر / ج” 


أن الولاه الى ععرها الدسيدانه وهال على الصعير او العسهيةاى 
التحتون والنعقوف ار الضف الناكر او اليتقيه اوالنفية اننا هن مين حي 
ملع البو لح دوعوم اتاد فى لادان بجا ونا ا رابو واه لكاو عي 
النسلك قووصيى لنلقيا 2 نذا قي ترجه الكقان نر عزوينا بعرسها اليه اليك 
فى حياته الاجتماعية والدينية وغيرهاء فتكون ادلة الولاية منصرفة عن 
ولايةةالكافر فلن العسنك وهنا الانصرات لاا لذاهىالمكبول عرفا . 

ثم إذا سقطت ولاية الأب الكافر على ولده المسلم فتكون الولاية 
حي للبحة نكا وسودله /3150 و الكيعة شفط سوط ولحية لأس اميا ذا 
كان الج دّكافراً فالولاية للحاكم الشرعى كما تقدم. 

نعم الكافر له ولاية على ولده الكافر سواء كان الطرف الثاني في التكاح 
مسلماً أم لاء لان دليل الانصراف الذى قبلناه انما لا يشمل الكافر فيما إذاكان 
له ولد مسلم ء اما إذا كان له ولد كافر فالولاية له بحسب اطلاق ادلة الولاية 
الذي يفهم منها انها جعلت لمصلحة المولّئ عليه وعدم ايقاعه فى المفسدة هي 
بنفسها موجودة فى المولى عليه الكافر مع البناء على تكليف الكفار بالفروع 
كما هو الصحيح . اما تساهلهم وبناءهم على عدم الاشراف على زواج بناتهم 
الابكاران صح فهو لا يرفع الحكم الشرعى الذي أوجده الشارع المقدس لكل 
الناس . 

ثالث: لا يصح تزويج الولى في حال احرامه أو احرام المولئ عليه 
وذلك: لان تصرف الولى مقيدٌ بكونه مشروعاً . فإذا اوقع الولي الزواج حال 
احرامه أو احرام المولى عليه كان هذا العمل غير مشروع لمادلٌ على ان 


المحرم لا يتروج ولا يزوّج! 3 

أقول: يمكن ادراج هذا المورد فى المورد الاول وهو اشتراط ان 
أكون تك الول تو كن ةا لإذا كان العير يمع الو الى قير مكيرون قود 
من اظهر مضاديق المفسئدة فيكون باطلاً. 

نعم للولي ان يوقع العقد بعد احرامه واحرام المولئ عليه . وحينئذٍ فاذا 
وكل شخصاً بايقاع العقد بعد احرامه واحرام الولى ووقع العقد كما اراد الولى 
فهو عقد صحيح. لان الولى له حق ايقاعه بعد الاحرام فله الحق في التوكيل 
باإشاعة انيد تراد » سكون الولا ينه عادر ون فسعيطة بروكة لك ريلد 
متخي وان كانت الوكالة جالة الأخراء مرح الول 


متئ تسقط الولاية؟ 

ذكر الفقهاء سقوط الولاية للاب أو الجد للاب فى موردين 

الاول: إذا عضل الولى المولى عليه عن التزويج بالكفوء الذي يرضئى 
دين وخلقه ولم يكن هناك منع شرعى كراهتي أو عرف . وقد استدل عليه 
بأمور: 

١‏ -اطلاق قوله تعالئ: (إفلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا 
بينهم بالمعروف 14" بناءً على ان الخطاب موجهاً للناس أو للاولياء. وبناء 
على ان المراد من ازواجهن من رضين ان يكونوا ازواجاً لا خصوص الازواج 
السابقة . 


(؟) البقرة: 57957؟. 


كيف عنس حبذي كو اقل سوق تاتوب حت ما ل بحوث فى الفقه المعاصر / ج 7" 

كدان الولابة التى ملت للآب أو للحد أو لعيرهما اتنااهى من بات 
المصلحة للبنت في تكميل نقصها فإذا منعها الأب من الزواج بالكفؤ فصارت 
الؤلأية لا لمضلحة انك ١‏ أى متها وعدم تكميل تتقصها) دبول ولاينة 
للاب في هذه الحالة . 

7'-ان الاطلاق الوارد فى صحيحة('' أبي حمزة الثمالي القائل بان «اله 
امنب لساك لوطا ةلاه الولاية مأمور بها فإذا كانت فى 
كذ الضورةفناد ا قال ل بحيواء أى لاناتررها اسقط الو لكي عليهاك ‏ ” 

ولكن إذا منعها الولى نعن.ورد النهى عن التزويج بهم ولو بنحو الكراهة 
كشارب الخمر وتارك الصلاة والمتجاهر بالفسق مع كونه كفوا بالاسلام إذا 
كانت المرأة مسلمة؛ أو منعها الولي من التزويج بمن يكون عليهم في زواجها 
ضعة عرفا «من حيث وجود الغضاضة والنقص والعيب فى العرض» فهو 
ليس بعضل ء وكذا لو منّعها من التزويج بكفوٌ معين مع وجود كفو اخر وكذا لو 
منعها من النكاح المنقطع مع تيسّر الدائم , وذلك: لان الادلة التي دلت على 
سقوط ولاية الأب لا تأتى هنا حيث إن إعمال ولاية الأب في منعها فى هذه 
الصور المتقدمة يكون لصالحها ولم يكن المنع فيه مفسدة, فتبقئ اطلاقات 
الهو ل5نة لأسيو اعد مبالت وكامله لهذه اعون : 

قافنا اذا كان الوك كاتا أو سعينا لأ يمكن الكدانه وكانت الببا كر 
الرشيدة بحاجة إلئ الزواج . فتسقط ولاية الولى .كل ذلك لما دلّ على سقوط 
ولاية الأب عند العضل حيث يصدق ان الولاية للاب انما هو لمصلحة البنت 
ولتكميل نقصهاء ولا مصلحة فى ولايته وهو غائب عنها لا يمكن استئذانه 


وهى بحاجة إلى الزواج فتسقط ولايته فى هذه الصورة . 
وبعبارة اخرئ: يمكن القول بان ادلة الولاية منصرفة عن الغائب الذي 
لذيمكن امتتذانده فتكون الولاية لمن تسرام الآراء او الأداة اوكيان 

يمكن استئذانهم فى أمر البنت لتكميل نقصها ومصلحتها. 
١‏ العم شارف الفا لمن 


عقود االصيانة 
الشركن 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعى 


إن عقد الصيانة من العقود الضرورية التى لا غنى للمتجمع عنها في 

وقتنا الحاضرء إذ المصنع والطيارات والسيارات والقاطرات تحتاج إلى 
صيانة لتمكنها من الاستمرار فى عملها كاملاً غير منقوص. فالصيانة عمل 
يحفظ الشىء فى حالة صحيحة بحيث ينتفع به من غير أن يتعرض للخلل 
والتلف . 

وهذا المعنى يختلف عن صيانة الإصلاح الذى يُقصد به إعادة الآلة إلى 
حالتها الصحيحة بعد خلل طرأ عليها . لأن المعنى الأول أعم من المعنى 
الثاني » إذ ينطوي المعنى الأول على أعمال الوقاية من وقوع الخلل فضلاً عن 
إصلاح الخلل إذا وقع. 

لذا فإن الصيانة فى العصر الحاضر تنقسم إلى ثلاثة أنواع : 

١-صيانة‏ وقائية (دورية ) فقط. 

؟-صيانة علاجية ( طارئة ) فقط . 


ف مع عا به ا اورصدر ويطك درجي الوك فى الققدالتعاسر ان 


وهذان القسمان ينطويان على تقديم المواد وقطع الغيار اللازمة عند 
الكشف على الآلة بين حين وآخر واستبدال القطع أو الزيوت التى أشرفت 
على التلف دون انتظار وقوع الخلل . ْ 

فنا نو قات فار عة من . 

ويبدو أن العرف التجاري يقصد بعقود الصيانة عند إطلاقها القتسم 
الثالث وأكثر العقود التى تقع فى الخارج هى من هذا القسم أيضاً. 

والملاحظ هنا: أن الصيانة الوقائية (التى يحتاج فيها إلى تبديل بعض 
القطع أو تبديل الزيوت وأشباهها) يسهل تقديره هندسياً من الأول على 
ذو الخبرة, فيمكن أن يقال : إن الجهالة فيه منعدمة أو يسيرة جداً . 

ولكن الضيانة:العلاعة الى قطرا ينقفاء وقدر لسن مين الشهل 
تقديرهاء فتكون الجهالة فيها كبيرة. 


الصيانة في التكييف القانوني: 

كناك ققل الصمانة على أنه اتوح قن أنواك قد وهر وق النقاولة هو 
عقد مستحدث نصّ عليه القانون المدنى السودانى والأردنى والمصرى!", 
فقد عرّف قانون المعاملات المدنية لسنة 584١م‏ السودانى عقد المقاولة 
كالاتى : ْ 

المقاولة : « عقد يتعهد أحد الطرفين بمقتضاه بأن يصنع شيئأ أو يؤدي 
عملاً لقاء مقابل يتعهد به الطرف الآخر» ( المادة 178 7). 


.)31-1١(17/يروهنسلل‎ / انظر الوسيط‎ )١( 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعي ااا 

وذكرت مادة /181": 

١-يجوز‏ أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على أن يعدم رب 
العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها فى القيام بعمله . 

؟ذكنا يجوز أن عنهد المقازل نفدت المادة والععال سي . 

إذن الصيانة : هى نوع من أنواع المقاولة حيث إنها عقد يتعهد بمقتضاه 
أحد المتعاقدين بصيانة شىء لقاء أجر يتعهد به المتعاقد الآخر . 

ولكن نقل الدكتور الضرير'"': تعرض القانون الأردنى إلى تكييف عقد 
الصيانة في المذكرة الايضاحية للمواد ( /8١‏ و1١18‏ و787), ويفهم منها أن 
واضعى القانون الأردنى يعتبرون عقد المقاولة ومثله عقد الصيانة عقد 
استصناع وعقد إجارة الأشخاص (الأجير فيها مشترك ). وفيما يلى بعض ما 
جاء فى المذكرة الايضاحية : 

« جرى العرف بين الناس على اصطلاح عقد المقاولة عوضاً عن عقد 
الإستصناع الذي كان الفقهاء يستعملونه كما ورد فى بدائع الصنائع ... وعوضاً 
عن اعجار الاجيا كنا ورد فى العجالة وغيرها من المراجع الفقهية. وأصبح 
مفهوم عقد المقاولة شاملاً بصورة تستتبع الأخذ بهذا الإصطلاح الجديد 
تقريراً للواقع وتمشّياً مع العرف فيما لا يناقض أية قرآنية أو سنة نبوية مع 
إخضاع هذا العقد للأحكام الخاصة بالإستصناع والأجير المشتركء ... وقد 
اعتمد فى أحكام المواد الثلاث على ما ورد فى كتاب الإستصناع أول الجزء 


(١)انظر‏ السنهوري /76-0(17). 
(1) عقد الصيانة وتكييفها الشرعى / للصديق الضرير/ بحث مقدّم للدورة الحادية عشر لمجلس 


1" الم سس شيا تج وريحوك قن القمه'التعاضر رخ" 


الخامس من بدائع الصنائع. وعلى ما جاء فى الصفحة 5/3٠١5‏ من المغنى 
07 | 

أقول : 

١‏ -إن المذكرة الإإيضاحية لم توضح أن عقد المقاولة هل هو عقد 
استصناع فيما إذا تعهد المقاول بتقديم المادة. وعقد إجارة فيما إذا تعهد رب 
العمل بتقديم المادة, او الع س, أو ان عقد المقاولة هو عقد استصناع واجارة 
معا فى جميع الحالات. 

؟-إننا نجد الإختلاف بين ما ذكره الدكتور السنهورى فى تكييف عقد 
لقانلا ونا ف كوودوايقوا المدك :5 الاتسانفة للقانون الا ود فق عدر عن 
التتهووي أو هتفه الف انهاهر عقد ممتعدت: وده طق عله القدر اعد 
العامة للعقد. أما واضعوا المذكرة الايضاحية للقانون الأردنى فقد اعتبروه عقد 
انماع رعق اهم احم من لذموسا و النقدان ابباامن المقوهالفمسحرلة: 

"- تصرح المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردنى : 5 التكييف 
لعقد الصيانة هو تكييف فقهى إسلامى . 


الحاجة إلى عقود الصيانة فى عصرنا الحاضر: 


إن الاتجاه المطّرد إلى زيادة استخدام الآلات والأجهزة لإنجاز 
الأعمال. واحتواء الأجهزة والمعدات على معرفة تكنو لوجية متقدمة وعالية, 


)١(‏ المصدر المتقدم عن المذكرات الاإيضاحية للقانون المدنى الأردنى / ؟ / 087 و087. 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعي 000000 ااا 
مظتي وسو مدهي فى ضيانة الاعوزة وافطلاهها ووتصوه اجهرة 
الاغناذت الخاضة وفظع الغيار.. 

ولكن صيانة هذه التجهيزات وإصلاحها إذا قام به مالكها سواء كان 
فرداً أو مؤسسة أو شركة بتأجير أفراد متخصصين يتفرغون للصيانة 
والإصلاح يكلّف أكثر مما لوعهد مالك الأجهزة صيانتها وإصلاحها إلى أجير 
عام متخصص فى الصيانة يقدّم خدماته له ولغيره فى نطاق عقد محدد لمدة 
محددة. 

بالإضافة إلى أن الخوف من عدم وجود الصائن عند حاجة اللأجهزة 
إلى الإصلاح (كما فى عطلات الأعياد والمواسم التعطيلية) قد يُلحق 
بصاحب الصناعة التمويلية التى يوجد فيها خطوط إنتاح مترابطة ضرراً كبيراً 
من حيث فساد المادة التى اصبحت نصف مصنعة, ومن حيث تعطيل إعداد 
العاملين الذين ينتظرون المادة لكى يكمّلوا تصنيعهاء ولهذا تكون الحاجة إلى 
عقد صيانة مع مؤسسات للصيانة متخصصة أمر بالغ الأهمية وفي ازدياد. 


الكتييف الفقهى لعقد الصيانة: 

وقد يذكر لعقد الصيانة تكييفات فقهية مختلفة, نذكرها ونذكر 
الإشكالات عليها إن وجدت. وسنفترض هنا توفر شروط الصحة المطلوبة 
فى الصيغة والمتعاقدين. ونكيّف العقد من ناحية شروط محل العقد 
( العوضين ). 

والتكييفات المتصورة هنا أربعة. وهى : 
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أولاً: الإجارة 

قد يكيّف عقد الصيانة على أنه عقد إجارة على عمل. ولكن العامل 
يؤجر عمله فى الصيانة لجهات متعددة. 

وهذا التكييف أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون الأردني مع 
إسناد دليلها إلى كتب فقهية على الطريقة السنية . 

ولكن الذي يرد على هذا التكييف أمران: 

١‏ -الجهالة فى مقدار العمل الذي يتصل بالصيانة العلاجية, أما الصيانة 
الوقائية فهى لا جهالة فيها إذا قدر فيها الوقت المحدد للعمل . 

" - قيام المؤجر وهو الصائن بتقديم قطع الغيار والزيوت (كما هو 
موجود فى بعض عقود الصيانة كما سيأتى ). وهو أمر مجهول أيضاً. والجهالة 
مضرة بعقد الاجارة. 

وقد تصدى الدكتور الضرير لرفع الإشكال الثانى فقال فى تكييف عقد 
الصيانة غير المقترن بعقد والمحتاج إلى مادة والمتعهد بالمادة هو الصائن, 
قال: « هو عقد اجتمع فيه عقدان : البيع والإجارة» ثم نسب هذا التوجيه إلى 
المالكية فقال: « فتكييف هذا النوع من عقد الصيانة بالبيع واللإجارة مقبول 


(0) الأخين الكاض امن تتا عر عد سحوؤودة لأذاء عمل لقبشص شعي يهنت لذ تقل عدرلا سمرن 
غيره مدة الاجارة. والأجير المشترك: هو من يستأجر لأداء عمل معين ولم يختص به شخص 
معين كالمهندس والخياط والصائن إذا لم يكن عملهم مقصوراً على معين. وعقد الصيانة على نحو 
يكون الصائن أجيراً مشتركاً هو الغالب فى عقود الصيانة في الوقت المعاصر لنكات اقتصادية. 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعى كرون بدا تون مساو نسوس مرو بورع و ل 


حي دهن الفالكية وهو سوا عند 

ثم قال : « ويجب إن أخذنا بهذا التكييف تحقق شروط كل من عقد البيع 
وعقد الااجارة فى هذا النوع من عقد الصيانة. ولكن يبدو لى إن تحقق شروط 
البيع غير ممكن, ولهذا فإن الأولى عندي إذاكان صاحب العمل لا يقدّم المادة 
بنفسه, أن يوكل الصائن بشرائها فيكون تكييف العقد فى هذه الصورة إجارة 
ووكالة بالشراء ولا مانع من هذا»!". 1 

. أقول: على ما ذكره الصديق الضرير أخيراً يجب أن يلتزم بأن المبلغ 
المذكور فى عقد الصيانة الذي يستحقه الصائن هو فى مقابل عمله. واما 
الأذواات الى يناده القنات :قن عنللة والزدوت الى كذرها رانياهوا نينب 
على ضائعب التدوي ضذق قبجاللضساتى بعك ذلك وهذ ا عب عفد الصسيانة 
الذي قلنا إن المبلغ المذكور فى عقد الصيانة هو للعمل ولتبديل قطع الغيار 
واشنياهها عا : 

وأيضاً يتوجه الآشكال إلى تكييف المالكية :بان الصيانة هى إجارة 
وبيع حيث جهالة الآلات والأدوات التى يضعها الصائن عند الصيانة العلاجية 
الطارئة لأنه لايدرى كم من الأدوات التى يحتاجها عند الصيانة الطارئة. فلا 
يذو ى كية النبيع لسالطي الاأخهزة فيكرن الببد ا نودجها للامشرة تصحنه. 

وحتى لو ارتفع هذا الإشكال الثانى فيبقى الإشكال الأول وهو جهالة 
مقدار العمل الذى يتصل بالصيانة العلاجية وهو مضرٌ فى عقد الاجارة. 
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ثانياً: الجعالة 

قد يكيّف عقد الصيانة على أنه جعالة على الصيانة والإصلاح7"'. وبهذا 
نتمكن من التخلص من إشكال جهالة عمل الصائن الذي هو مسموح به فى 
عقد الجعالة مادام هناك غاية يطلب تحقيقها من العامل ليستحق الجعل. وهى 
ننلامة الآلة بيت تؤدى وظائفها المعتادة. 

وقد أشكل الصديق الضرير على هذا التكييف بإشكالين فقال: 
« تكييف عقد الصيانة على أنه عقد جعالة غير مقبول عندي. لأن عقد الصيانة 
عقد لازم بالنسبة للطرفين' ''. وعقد الجعالة غير لازم بالنسبة للمجعول له. 
فله أن يتخلّى عن العمل في أي وقت يشاء. وغير لازم أيضاً بالنسبة للجاعل 
قبل شروع المجعول له فى العمل. وهذا وحده يكفي لبطلان التكييف 
بالجعالة, وزيادة على ذلك فإن عقد الجعالة يجوز أن يكون العمل!" فيه 


)١(‏ ذهب إلى هذا التكييف جماعة ذكرهم الضرير فى بحثه: هم الأستاذ الدكتور يوسف قاسم ومنهم 
الأستاذ عزالدين محمد النوين. وقد أخذت الندوة الفقهية الرابعة بالكويت ١11١ه-1990م‏ 
برأي هؤلاء الأساتذة. إذ قالت الندوة فى قراراتها بالنسبة للصيانة : «وهو فى تكييفه الفقهى أقرب 
ذا بكو | ل عقن المتالة فيك و مط ضور الشوانة زا يكن فنها مطر ين تدان لمن مشكل 
دقيق ...». انظر : مجلة الاقتصاد الاسلامى /العدد ١77‏ / السنة الخامسة عشرة شعبان ١1١17‏ ه 
ديسمبر 996١م.‏ ص 0174. ْ 

)١(‏ نعم. يوجد قول ضعيف عند المالكية بلزوم الجعالة على الطرفين حتى قبل شروع العامل فى 
العمل . راجع الموسوعة ج .١١6‏ ص ١١١‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ج ”.ص 5-7 
نعم. إن عقد الصيانة لازم قد ينص على إمكان نقضه إذا حدثت قوة قاهرة كحرق المعمل او حدوث 
حرب أو زلزال أو نحو ذلك. 


(') المراد من العمل مدة العمل . 
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معيو ل عقن اانه ع ذا اقند فر 3 الي كار 

أقول : هذه الاشكالات جيدة على التكييف بالجعالة . 

ولكن هناك إشكالات أخر تدور حول الفرق بين الجعالة والصيانة, 
وهى : 

١-إن‏ مقصود الجاعل فى الجعالة لا يتحقق إلا بتمام العمل (كما فى رد 
عئارذلا يك امل 00 الاعدل 11 فيطل تنحينا سول المسدا راد 
ينجّزه . نعم, إذا تم العمل استحق الأأجرة. أما عقد الصيانة فإن القصد من جعله 
هو أن يكون بعض العمل يفى ببعض غرض الجاعل. فإن ربّ الآلة ينتفع بقيام 
الصائن عليها بعض مدة العقد. لأن الصائن يستحق بعض الأجرة إذا انجز 
بعض العمل. ولهذا يجعل الأجر فى بعض العقود نجوماً. وهذا ينسجم مع 
الإجارة لا مع الجعالة . 

؟-إن عقد الصيانة عقد زمنى بلا إشكال كعقد إجارة الأعيان والأبدان, 
ولكن ترى أن الجعالة ليست كذلك, بل الهدف منها تحقق نتيجة معينة ولو في 

مدة قصيرة. بل يكون تحقق النتيجة في مدة قصيرة أنفع للجاعل من تحققها 

فى مدة طويلة. 

1 ا ل اي ري ا و 
فى الجهاز طوال المدة المتفق عليهاء فإن الصائن يستحق الأجر الذي جعل له 
مقابل هذه الصيانة العلاجية الطارئة؛ بينما الجعالة ليست كذلك. لأن الهدف 
منها تحقق نتيجة معينة وهى إصلاح الجهاز. وهو لم يحصلء, فمقتضى عقد 
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الجعالة أن لا يستحق الصائن الجعل . 

وغلى كل !حال: فان هذه الاشكالات تبهنا ال الشعلاف كبير بين عقد 
الصيانة وعقد الجعالة. فالدليل على صحة عقد الجعالة فى الفقه الاسلامى لا 
يكون دليلاً على صحة عقد الصيانة . ْ ْ 

ثالثاً: التأمين 

قد يكيف عقد الصيانة على أنه عقد تأمين على التجهيزات يلتزم فيه 
طالب التأمين دفع مبلغ معين لقاء التزام شركة الصيانة إصلاح العطل وتبديل 
القطع التالفة حيثما لزم ذلك فى مدة معينة . 

والاشكالعلئ هذا التكييف أنه أخض من المدعى. لأنه يشمل تكييك 
عقد الصيانة العلاجية فقط دون الوقائية. وأن يكون عقد الصيانة مستقلاً عن 
بيع الأصل المراد صيانته. مع أن كلامنا في الأعم من الصيانة الوقائية 
والعلاجنة موا كانم ضور ةسهلة او نشروطة ف عق الهج «وسواء 
كاضيها أو خارة ا رعفا رلك ْ 

وقد يشكل على هذا التكييف بعدم جواز التأمين التجاري' "كما ذهب 
إلى ذلك الكثيرون. إلا أن هذا الاشكال لا يرد على ما ذهبنا إليه من الجواز'"ا. 


١1١1 إن مجمع الفقه اللإسلامى بجدة ذهب في قراره التاسع بشأن التأمين في دورته الثانية بجدة‎ )١( 
ه- 180١م إلى عدم جواز عقد التأمين التجاري. وجوّز التأمين التبادلي والتعاوني بديلاً عنه.‎ 
تكييف جواز عقد التأمين بكامل أقسامه يقوم إما على أن التأمين عقد عرفي (يشتمل على‎ )1( 
إيجاب وقبول وقسط التأمين والمؤمن عليه الذي هو موضوع التأمين) فيجب الوفاء به لقوله‎ 
تعالى 9[ أوفوا بالعقود ) أو هو هبة معوضة بأن يقوم المؤمّن بدفع شيء معين مجاناً بشرط أن‎ 
يقوم الموهوب له بتدارك خسارة نص عليها في الاتفاقية على تقدير حصولها أو بشرط أن يقوم‎ 


-ث» 
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رابعاً: عقد استصناع 

قد يكيّف عقد الصيانة على أنه عقد استصناع (كما أشار إلى ذلك 
القانون المدني الأردني ) وهذا التكييف ينسجم مع مَن يقول بأن الإستصناع 
محله العمل. وأن مادة الإستصناع يقدمها الصانع. فعلى هذا يكون عقد 
الصيانة هو عقد استصناع لأن الصائن يقدم العمل والمواد وقطع الغيار فى 
تقابل المنال سوك كاج مكلا أ ومؤهلد أوتحهوما . 

ومما يرد على هذا التكييف : 

١‏ -إن التكييف الآخر للإستصناع وهو الأشهر بأن محله هو المصنوع 
وهو الموصوف فى الذمة (كالطائرة أو القطار أو السفينة... الخ ). فعلى هذا لا 

؟-إن الصيانة عقد زمنىء أما اللإستصناع فهو ليس كذلك, بل المراد منه 
تحقق المصنوع ولو كان فى مدة قصيرة. نعمء قد يذكر فى عقد اللإاستصناع 
الزمن كتحديد لمدة المصنوع إلا أن هذا التحديد لا يجعل العقد زمنياً 
كالصيانة . 

"'- يكون ما يقابل عقد الصيانة الطارئة مستحقاً للصائن ولو لم يطرأ 
أيّ خلل فى الأجهزة, بينما الإاستصناع هو عقد على عمل فلابدَ فيه من العمل 
لاستحقاق ما يقابلة: 

الرأى المختار: 

انها يمنا ن ناقشنا التكييفات الأربعة بعة المتقدمة نرجع الآن ونختار 


.45-3- 
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التكييف الأول وهو «التكييف بالإجارة» القائل بأن عقد الصيانة هو عقد 
إجارة على عمل وقائى وعلاجى للآلات التى يملكها المالك. ويكون الصائن 
جيرا مشتركاً 4 ام 1 1 

وهذا التكييف يصحح أنواعاً من عقود الصيانة : 

أولاً. 

عقد الصيانة المستقل ( أي لا يكون عقد الصيانة تابعاً لعقد آخر أو 
شرطأً فى عقد آخر) بين صاحب الأجهزة والعامل على أن يكون الصائن 
مسؤولاً عن تقديم ما تحتاج الصيانة إليه من تبديل قطع الغيار أو إضافة 
الشحوم أو تبديل الزيوت أو ما شابه ذلك فى مقابل أجر معين. 

أما الاشكالات التى أسلفناها فيما تقدم على هذا التكييف فنحاول 
الإجابتعليها: 000 

أما الإشكال الأول : وهو الجهالة فى مقدار العمل الذى يتصل بالصيانة 
ملعا لوا ا 1 

انهتوآن كان مهولا اله أنه امتخد ويفا يدوهي (١‏ النققاء الآلاك فى حال 
تقد عملوا التعكاد ااره كد العواالة ع صهة سن عن بعدية رض ل 
توجب بطلان عقد الاجارة, كما إذا آجرت داري إلى عائلة لا أعلم كم يأتيها 
من الضيوف فى السنة إلا أن الاجارة محلذةة "م انااحية الخرى بكونهم ا 
أتعا هوكم ذا نيا حر جد دسا العراننة المعرن وحفكة دن البثر ا ديع 
جهالة الحارس لما يتعرض له المخزن فى السنة من خطط السراق والهجوم 
عليه. وكما في دخول الحمام للإنتفاع به في مقابل أجر معين مع جهالة كمية 
الماء المصروف مع تحديد الإجارة بأن ينتفع بالماء بما يؤدي إلى تنظيف 
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حجسمة . 
فالعمدة فى الاجارة أن تكون محددة ولا تكون مجهولة من جميع 
الجهات. وهذه الااجارة محددة من ناحية بقاء الاللات تؤدى عملها 
الاعتيادى . 

ا الإشكال الثانى : وهو قيام المؤجر ( الصائن ) بتقديم قطع الغيار 
والزيوت وأشباهها مع أن الأجير لا يكون ضامناً لما يحدث من ضرر الآلات 
التى يملكها غيره. 

فالجواب عليه : أن يكون عقد الصيانة المستقل قد اشترط فيه صاحب 
الأجهزة على الصائن أن يعوض صاحب الأجهزة ما يخسره من قطع الغيار 
والزيوت فى الصيانة الوقائية والعلاجية, أى عندما تحتاج آلة إلى الإستبدال 


ولكن الشرط الذي ذكرناه ليس هو تحمل الصائن الخسارة مع أنه ليس بمالك 
للأجهزة: لكو هتانياً لكون الخسارة عن الباللفد يل الشرط هو ان يعوضن 
الصائن ما يخسره صاحب الجهاز من قطع الغيار والزيوت وأشباهها, وهذا 
شرط ليس منافياً لمقتضى الإجارة. ويكون نافذاً بمقتضى الحديث الشريف 


الصحيح «المؤمنون عند شروطهو»!". 


)١(‏ تنبيه : إن الذي يجب على الصائن هو دفع مقدار ما خسره صاحب التجهيزات على تجهيزاته وهو 
حكم تكليفي. فإن لم يدفع الصائن هذا المبلغ يكون قد اقترف حراماً نتيجة عدم عمله بالشرط 
الذي هو واجب عليه. أما العقد فيبقى على صحته . 
نعم. للمشروط له أن يفسخ عقد الصيانة الذي لم يعمل الصائن بشرطه. وحينئذ إذا فسخ فيستحق 


1" لماه با الت متا ميم امكو را به ماه تو الى لفق امعط عدر ل 1 


التكييف بالإجارة يصحح أيضاً ما إذا اشترط فى عقد الصيانة المستقل 
مواق سالكب لا جور قل العان اقل شكال فى كون عقن اميا نهو سهد 
إجارة. 

وهنا لاسن بالعيه ان أن الحاذة التقوتة سن مياعي اجوز 
للصائن الذي يصون الأجهزة تكون أمانة بيده يضمنها فى حالة التعدى أو 
رويط قن الميعنا فطلة: عانها. نالو تلفت دوج شير قد ١‏ واتقر رط فا كان احيرا 
عاداني اتوي أما إذاكاك أجي ا متم كا كالضياء والعراط ) ففسايه 
نحل كلا بين اللقياعء كما عي على الضائن اويزة ما يقن عم الأدوارت 
ا ل ل ل يه 1 

1  :ًالاث‎ 

كما أن صاحب الأجهزة ( فى عقد الصيانة المستقل ) إذا وكل الصائن 
فى شراء الالات المحتاج إليها والزيوت والشحوم. ويدفع له الثمن السوقي 
بعد الشراء. فهو ايضا عقد إجارة لا إشكال فيه . 

رابعاً: 

كما أن من نافلة القول أن عقد الصيانة إذاكان مستقلاً وغير محتاج إلى 
المادة كما فى الصيانة الوقائية غير المحتاجة إلى مادة لا من الصائن ولا من 
صاحب الشىء المصون فهو من أبرز مصاديق عقد الإجارة ايضاء فلا إشكال 
فحوريص بطق الغيانة البععان إلى عادة لازي ل الستافذ ان لوا نايا 
فى العادة . 

عرس شين ان عفد انان يك أن كرون عفة اها كيز الي 
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وارحي وساي ا 0 
جعالة كما ذهبت إليه الندوة الفقهية الرابعة ( ب يك امعو الكرض ) على ان 
فى بداية قرار الندوة الكويتية أن الصيانة عقد مستحدث. ولكن بعد ذلك 
وها )ينا حداف لقو ضقد جما ةانقل إذا كان يدون القراة قله الفيان اذ 
عقد جعالة رافقها بيع إذاكان مع الإلتزام بقطع الغيار, وهذا إشكال على صياغة 
القرار أيضاً . 

خامساً: تكييف التأمين: 

وقد يكون عقد الصيانة لعلاج ما يطرأ على الجهاز من خلل فقط. وَهَذا 
فى الحقيقة هو قسم من التأمين على الأشيا كما هو معمول به في التأمين 
على السيارات عند إصابتها بخلل أو اصطدام غير متعمد. فهو يتبع حكم 
التنامين الذي قلنا إنه عقد صحيح شرعى ولو كان تجاريا . 

وبهذا تمكنّا من تكييف عقد الصيانة بأقسامه المختلفة فهو عقد صحيح 
شرعاًء يشمله فإ أوفوا بالعقود 6. 


هل عقد الصيانة يكون مشمولاً لنهى النبى يه عن صفقتين في 
صفقة: 

أقول : ما تقدم من تكييف فقهى قد يكون بعيداً عن صفقتين فى صفقة 
( بيعتين في بيعة )؛ إذ الموجود فى التكييف المتقدم هو إجارة مع شرط أن 
يعوّض الصائنٌ صاحبٌ التجهيزات مقدار ما خسره على تجهيزاته لصيانتها. 
فإن الصفقة هنا لا تطلق على الإجارة والاعارة, وإنما الصفقة تطلق على 
عرف كان يصحب البيع من ضرب يد البائع أو وكيله على يد المشتري تعبيراً 
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عن انبراهه, لذا فسّر سماك ( راوي الحديث ) الصفقة بالبيع . 

ولكن مع هذا قد يقال!'': إن صدق صفقتين يصدق على عقد الاجارة 
مع شرط أن يعوّض الصائنُ صاحبٌ التجهيزات مقدار ما خسره. فإن هذا 
التعويض يصدق عليه أنه صفقة. فصارت صفقتان فى صفقة. وقد ورد عدم 
حلّهما بلفظ «نهى النبي يي عن صفقتين في صفقة واحدة» وورد ««لا تحل 
صفقتان في صفقة » وورد « الصفقة بالصفقتين ربا». 

وده اكوا قل ا «اكخانق الا اديت الحفموية الى لشي 
تشمل هذا التكييف الذي قدمناه؟ ! 1 

الخوات: 

١-إن‏ هذا الحديث ضعيف الاسناد عند الامامية. وأما عند أهل السنة 
ققد روا الماك قن 0 وقال في مجمع الزوائد7": رجال أحمد ثقات. 
ولكن البزار أعل بعض طرقه ورجح وقفه. وبالوقف روآه 5 والوعيند 
الفالنيم بره شلا . 

؟-إن سماك ( وهو أحد راوية الحديث ) فسّره: «بآن يبيع الرجل البيع 
فيقول هو بيننا بكذا وكذاء وهو بنقد بكذا وكذا»!”. 

"قد نقلت الموسوعة الفقهية الكويتية تفسيراً آخر للصفقتين في 


.١١١ ذهب إلى ذلك الصدييق الض, ير فى كتابه الغرر: ص‎ )١( 
ْ .598 ص.١ مسند أحمد: ج‎ )1( 

(1) مجمع الزوائد: ج ؛. ص 84. 

(؛) راجع : فتح القدير: ج 0. ص .5١8‏ 

(0) مسند أحمد: ج ١.ص‏ 59/8, وفتح القدير: ج 4. ص .5١8‏ 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعى اي اا 000 0 
صفقة ذهب إليه ابنالقيّم وهو : إن المقصود هو بعتك هذه بمائة إلى سنة على 
أن أشتريها منك بثمانين حالّة. وقالت الموسوعة: «هذا هو معنى الحديث 
الوارد فى البيعتين فى بيعة وهو الذى لا معنى له غيره»!"'. 

ومعنى ذلك : إن هذا النهى هو دليل لتحريم بيع العين الذي يكون البيع 
الثاني مشروطأ فى البيع الأول. وهو لا يجوز بلا إشكال. 

-إن الحديث المتقدم لم يأخذ فقهاء أهل السنة بعمومه. فقد منعت 
المالكية من الجمع بين كل عقدين بينهما تضاد. ولذلك منعوا الجمع بين البيع 
وأحن العقود السعة :وش (١‏ الجعالة:والعساقاة والقراض:والطسرف والتسركة 
والتكاع ): وجوووا الحمرهق البي رالا حازة كيا دقرت لل المذوي !7 

فإذا جوّز البيع مع الإجارة فتجويز الإجارة مع الشرط اولى. 

ثم إذاكان هذا الحديث عاماً يشمل ما نحن فيه من إجارة وشرط فهو 
يعارض عموم الحديث الصحيح «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل 
حراماً أو حدّم حلالا» أو «إلا شرطاً خالف كتاب الله» على اختلاف 
الروايات الواردة فيه. والترجيح للثاني لصحته عند الجميع . 


سادساً: تكييف البيع مع شرط الصيانة: 

قد يكون عقد الصيانة مشروطاً فى عقد شراء التجهيزات. كما إذا 
اشترى شخص سلعة من السلع تحتاج إلى صيانة, فيشترط على بائعها في 
عقد البيع أن يقوم بصيانتها مدة من الزمن فيجتمع في العقد بيع وشرط. وهو 


.5310 الموسوعة الفقهية الكوبتية : ج 4ص‎ )١( 
.060/١١7/ (؟)المدونة‎ 


001" ا تج اعم اوزيوناه يوت فى البق المعا ين ع 


نعم. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول اله يدي 
عو ور" 

ورواه أبوحنيفة, قال ابن رشد: روى عن أبى حنيفة أنه روى أن رسول 
اليه نهى عن بيع وشرط!"". ْ 

وروي أيضاً : نهى النبي ييه عن شرطين في بيع واحد. 

وهذا الحديث: قال عنه ابن عرفة : لا اعرف هذا الحديث إلا من طريق 
عبدالحق!", وقال ابنقدامة المقدسي: حديث النهى عن بيع وشرط ليس له 
اهلوقن انكر اا خعد ولا عفدم ويا ف مسن فيفل علي 

أقول: وحتى إذا روي فى مسند. فهل مجرد الرواية فى مسند تجعله 
حجة إذا لم يهل العاك يضح إنعافه ونا هو 11135 ١‏ 2" 

ومع ضعف هذا الحديث (كما نقلنا) فقد ذكر الصديق الضرير فقال: 
« وقد اختلف الفقهاء اختلافا كثيرا فى العمل بهذا الحديث,. فاخذ به الحنفية 
والشافعية في الجملة ولم يأخذ به الحنابلة وأخذ به المالكية في موضعين: 
أخدهما الشرط الذذى يتاتضن دهي النقذء. والناتق الوط الذى يبعز يكن 
فى الثمن»(0. ١‏ 


.7377 روى هذا الحديث عبدالحق في كتابه : الحطاب: ج 4. ص‎ )١( 

(1) بداية المجتهد: ج ؟. ص .١7‏ 

(؟) الحطاب: ج غ. ص 777. 

(4) الشرح الكبير على المقنع: ج 4.ص 607. 

(0) الصديق الضرير / عقود الصيانة وتكييفها الشرعي: ص ١عن‏ المبسوط: ج .١17‏ ص 17, 
وبداية المجتهد: ج ؟. ص .١١‏ والمهذب: ج ١,.ص‏ 5718, والشرح الكبير: ج 4.ص 15]. 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعى ا و ا 1 


أقول : ما هو المبرر للعمل به مع عدم توثيق رجال سنده؟ !! 
ولا أدرى ماذا يعمل فقهاء أهل السنة فى العقود التى تكثر فيها الشروط 
لوي عدا لمقلا أ التوقيق] لز قار الققة اولان ا رادا له الحديث « نهى 
النبى يليّهُ عن بيع وشرط » أو « نهى النبى ييه عن شرطين فى بيع واحد» 
وحتى « نهى النبى ييةٌ عن صفقتين في صفقة أو بيعتين فى بيعة» على فرض 
متدووها ون الى يل قد تقلت إلينا بدون تقل القرائن الحالية والمقالية التى 
نى تكس هذا الفولقلدا القرائق كانت تشير إن أن النوى كان عن معان 
فيها ربا أو احتكار أو غرر: فعنذما لم تنقل لنا الواقعة التى قيلت فنيها هذه 
النفؤلاك ارق عليذا الأمرء ولهذا قإما أن تغيرف (طلى قدي يدها ) إلى 
المعاملات التى فيها محاذير شرعية كالربا أو الغرر أو الاحتكار أو أى محرم 
آخرء أو يقال بإجمالها ورد علمها إلى أهلها. 
بالإضافة إلى معارضته إلى الحديث الصحيح المروي عند الطرفين 
«المسلمون عند شروطهم». وواضح ان العمل على الحديث الثانى لصحته 
وعمل الجميع به بخلاف الأول الضعيف المختلف فى العمل به. ْ 


سابعاً: تكييف الإجارة مع شرط: 

وهناك عقد الصيانة الذي يشترط فى عقد الإجارة. ويختلف هذا العقد 
ماتفلء اها من كون عفد الصياة جار ةغان عمل وان أ عات 
للآلات: الى يطلكها الماللة شيك ان الطوانةاهنا فار عن شر طقن عق 
الاعارة نه عوط السسا جر الضيانة لا مومه قزرة المؤط علق الفسمل 
مدة الإجارة. وقد يشترطها المؤجر ليأمن من صلاحيتها للعمل بعد انتهاء عقد 
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الاجارة. 

وطبعاً هناك شّبّهِ بين ما نحن فيه وما تقدم ( من كون الصيانة عقد إجارة 
يشترط فيها على الصائن تعويض صاحب التجهيزات ما يخسره مدة عقد 
الصيانة )» والشبه هو: أن كلا الموردين منطبق عليه عقد الإجارة مع شرط, 
غاية الأمر ما تقدم تكون الصيانة هى مورد عقد الإجارة, والشرط هو تعويض 
الاق ها بقمرة ماح التسهزات. 

أما هنا : فعقد الاجارة للمعمل والمسكن والشرط هو صيانتها وقدرتها 
على العمل فى مدة العقد ولما بعد انتهاء مدة الإجارة. فهل الحكم فى هذه 
الصوو بدي الحراذ كلدك فى الفصورة اسايق ؟ ْ 

والحوات ال ااشقراط العنانة على فاخي العمل مقا فى عق 
تارفك تق تن الاجارم لالساحي الفين الموكر وتو العا للخ ليا 
والمستدا خر ندلك متقفنها: :وحيقد لأجل قاد عفد الأجارة ناهذا يجت غلى 
مالك العين تمكين المستأجر من الإتفاع وإلاكان للمستأجر حدق فسخ 
الاجارة. 

وعلى هذا فإن شرط صيانة العين بحيث تكون صالحة للعمل هو تأكيد 
لما يقتضيه عقد الاجارة وليس شرطاً إضافياً . 

وأما إذا اشترط صاحب المعمل أن تكون الصيانة على المستأجر فهل 
يجب الالتزام بهذا الشرط ؟ 

والجواب : إن أدلة وجوب الإلتزام بالشرط التى منها «المسلمون عند 
شروطهم» توجب على المستأجر الإلتزام بذلك. 1 

فإن قيل : إن شرط الصيانة التي يشترطه المؤجر على المستأجر يكون 


خلاف المقصد الشرعى المعتبر فى العقود. وهو أن البائع أو المؤجر هو 
المسؤول عن العيوب الخفيّة فى المبيع أو المؤجر. فكيف يكون شرط الصيانة 
هنا على المستأجر. وهل نتقيّل أن تكون عيوب العين المؤجّرة الخفية على 
الفيفا كد ؟! 

والجوات: 

١‏ -إن المالك للعين المؤجرة حينما يشترط أن تكون الصيانة على 
المستأجر فمعنى ذلك أنه قد تبرأ من إصلاح العيوب الخفية فى العين 
المؤجرة إن وجدت. وبهذا يتمكن المستأجر أن يأتى بفريق خبراء ليفحصوا 
ل حون الموسود: دن دو ساذهها سقو أن عاد عوانوقت المن ‏ 
يعكر عليه العمل إلى انتهاء المدة وهو بالخيار فى قبول هذا الشرط أو عدمه. 
فإن قبل هذا الشرط فيكون هو المسؤول عن صيانة تجهيزات المعمل مدة 
عمله استناداً إلى أدلة نفوذ الشرط فى ضمن العقد إذا لم يحلل حراماً أو يحرم 
حلالاً. وحينئذ تتقيّد الأدلة الدالة على أن إصلاح أدوات المعمل على 
ناحبها شر صورة الفرط علق كلذف ذلك 

؟ - وإذا رأينا أن إصلاح العين المستأجرة بمقتضى عقد الإجارة هو 
على ذمة صاحبهاء فيكون الشرط بصيانتها على المستأجر لها مخالفاً لعقد 
الإجارة فيدخل فى الشرط المخالف للسنة وما دلت عليه روايات عقد 
الإجارة فنتمكّن من صياغة هذا الشرزط بضورة قانية لنتصل إلى تسن 
المقصود, فنقول : 

« إن صاحب المعمل يشترط أن يقوم المستأجر بالصيانة التى هى فى 
ذمة المؤجر » وواضح أن هذا الشرط لا ينافى عقد الإجارة القائل بأن الصيانة 


01" نين تاحاس سعد شاه وي سونط ا نظ بوه 1 1 يقد نس دو يا ا مد لت ا ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


هى على المؤجر للعين المالك لهاء بل هو التزام من قبل المستأجر أن يقوم 
بالضيانة الى نهر نقد توحيت اولاً وبالذاتك الو الك الشيى دوه اقرط 
صحيح بلا كلام وهو يؤدى الغرض الذى بريده موؤجر السلعة مع شرطه 
الصيانة مع فارق لسنا بصدد تحقيقه الآن. 


ثامناً: تكييف عقد الصيانة المشروط فى عقد المقاولة على 
المقاول: | 

قد يتعهد المقاول بصنع شىء ( طائرات, أو مطارات وأمثالهما) ويلتزم 
يعدا نتها ‏ داهن الأامن قد يعون للها ول ب كلنا دوا لق كلل وباك 
ضناقها مدةمق الرسق ايض وهنا قدتكون العواذ فى كتلا المفالن من 
ماعب لفطل وفك ترج دون انار لقان كاله مواد ادل بحي فيا كن 
العمل فالعقد يكون إجارة مع شرط الصيانة على المقاول ( العامل ). وإن كانت 
المواد من المقاول فالعقد يكون بيعاً مع شرط الصيانة. أو قل يكون العقد بيعاً 
مع إجارة للصيانة . 

وقد تقدم منا جواز الإجارة مع شرط الصيانة على المقاول (العامل) 
ف الضورة الأولى :من الضون القماتة تتقريب ان العامل بشترط عليه ان 
عاط اهب لبود ها بماك وجيب هذ جار 

وكذا تقدم صحة بيع المعمل مع شرط صيانته مدة معينة» او مع إجارة 
لصيانته مدة معينة كما فى الصورة السادسة من الصور الثمانية . 

ضمان الصائن: 

أن تعض هفوه<الهمانة قيض على أن الفنائق إذالم ينه صاحب 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعي 01 ا ا ااا 000 
المشروع والعمل إلى الخلل المتوقع يكون ضامناً لما يترتب عن تقصيره في 
أداء ما التزم به . وهذا الأمر جيد لأنه يؤول إلى شرط أن ينبه الصائن صاحب 
التجهيزات عن الخلل المتوقع إذا تبين للصائن. وحينئذ إذا ثبت أن الصائن قد 
أخل بهذا الالتزام وترتب على هذا التقصير ضرر على صاحب التجهيزات 
فكو الصنائع ظنامناً لذلكة: 

ويثئبت خلل الصائن بالتزامه بطرق منها : 

١-أن‏ لا يُحسن الكامل فى التجهيزات. 

؟بنإذ !اليكو ساد فى امراف 

٠إذا‏ اطلع على الخلل المتوقع ولم ينب صاحب التجهيزات عليه . 

فإذا حصل ضرر من إخلال الصائن بالتزامه. فإنه يتحمل المسؤولية. 


ونرفق لزيادة الإطلاع أنواعاً خمسة من عقود الصيانة الواقعية. وما 
تشتمل عليه من قيود وتفاصيل تكون هى المنظورة فى البحث السابق, 


أمثلة واقعية من عقود الصيانة وشروطها 


المثال الأول عقد صيانة حاسبات وما يتبعها من طابعات فى 


شركة: 
المادة الأولى : مقدمة: يرغب الطرف الأول بعمل صيانة لجميع أجهزة 
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الحاسبات الآلية الشخصية الموزعة فى كافة أقسام الشركة بمواقعها المختلفة 
بالنناش ساف لاداكاقة الوهيات العلعة ييامين طلا شا دواد 
الإصلاح اللازم عند حصول أعطال لهذه الأجهزة, وحيث إن الطرف الثاني 
وهى شركة متخصصة فى اعمال الصيانة قد ابدى استعداده وموافقته على 
تعنيد طناك الأوف الأول موعليه فقن مفوى الااتقاى على دنا لل 

المادة الثانية : ْ 

-يلتزم الطرف الثاني بإصلاح كافة الأعطال التى تحدث لأي من 
الأجهزة المشار إليها في القائمة المرفقة خلال أيام الأسبوع (عدا يوم 
الجمعة). 

ب -يلتزم الطرف الثانى بالاستجابة لطلب الطرف الأول بإصلاح جهاز 
لقانب الال ركسو فى كات فين الاتمعمانوالصدافة وشركد 
الخدمة وذلك فى موقع الطرف الأول في مدة أقصاها ساعتان تسري من 
تاريخ ووقت تسجيل طلب الإصلاح هاتفياً لدى الطرف الثاني في الفترة ما 
بين الساعة الثامنة صباحاً إلى الثانية عشر ليلاً (منتصف اليل) من كل يوم 
باستثناء يوم الجمعة . 

ج -صيانة الأحهزة هزتين سوه تقر الطرق الأول وفى حالة عدم 
تمكن الطرف الثاني من إصلاح العطل المبلغ عنه في مدة أقصاها ( 4 ؟) ساعة 
من بدء عملية الإصلاح يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بجهاز بديل 
على نفقته ( الطرف الثاني ) كحل مؤقت إلى أن يتم إصلاح العطل بمقر الطرف 
الأول. 


عقود الصيانة وتكييفها الشرعى ا ا ااا 0 

المادة الثالثة : 

قيمة العقد تشمل تكلفة استبدال قطع الغيار التالفة وغير الصالحة بقطع 
غيار جديدة وأصلية على أن تكون الأجزاء التالفة من حق الطرف الثاني . 

المادة الرابعة : ْ 

يلتزم الطرف الثانى بعمل صيانة وقائية لأجهزة الحاسب الآلى 
الشخصى العاتئة للتازاق الأول ينقزر الطرزف الأول ,محال )هرات عونا 
بموجب جدول زمنى يتفق عليه بين الطرفين. 

المادة الخامسة : 

حددت مدة هذا العقد بسنة ميلادية كاملة تبدأ من ١/990/8١م.‏ 

المادة السادسة : 

تبلغ التكلفة اللإجمالية لهذا العقد... وتشمل توريد وتركيب قطع 
القنار؛ 

المادة السابعة : 

تكون الدفعات على أقساط شهرية. 

المادة الثامنة : 

من المتفق عليه بان الأتعاب المحددة فى المادة السابعة تشمل أتعاب 
الطرف الثاني عن جميع المهام الملقاة على عاتقه بما في ذلك قطع الغسيار 
اللازمة ولا يحق للطرف الثانى المطالبة بأية زيادة مهما كانت مقابل أية أعباء 
إضافية أو زيادة فيما يتعلق بزمن الإصلاح وتكاليفه. 

المادة التاسعة: 

يتعهد الطرف الثاني ويضمن بأن الخدمات المهنية سوف تؤدى بواسطة 
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النخاص على كقاء: ضالية وعير افطويلة تن حيهاة تخصض لمن وان 
جميع الخدمات سوف تؤدى طبقاً لأفضل الممارسات المهنية على أن يقوم 
الطرف الثانى بتقديم صور من الشهادات العلمية وشهادات الخبرة 
للمذكورين . 

المادة العاشرة: 

يتحمل الطرف الأول قيمة مستهلكات استخدام الحاسب الآلى مثل 
الأوراق والأشرطة الكربونية والأقراص الصلبة.. الخ كما يتحمل الطرف 
الأول قيمة تكلفة الأعطال الناتجة عن سوء الاستخدام. 


المثال الثانى ‏ بيع معدات طبية لمستشفى مع تعهد بصيانة 
مدئد ه6: 

أ- فى هذا العقد يلتزم المشتري بدفع ثمن المعدات على دفعتين: 
النصف عند الاستلام والنصف الاخر بعد تركيب المعدات واختبارها عمليا . 
ومقابل ذلك يلتزم البائع بما يلى : 

ب تكاليف الشحن إلى الموقع وتركيب المعدات فيه . 

ج - تدريب موظفي المشتري على استخدام المعدات. 

د-ضمان قيام المعدات بعملها على الوجه السليم لمدة سنة. ويشمل 
الضمان, الصيانة الوقائية الدورية والإصلاح وقطع الغيار أو الاستبدال الكلى 
عند اللزوم دون أي تكلفة إضافية على المشتري . 

ه_يلتزم البائع بأن لا تتجاوز فترة التعطل للمعدات 7 من ساعات 
التشغيل المعتادة شهرياً. ويتعرض لجزاء نقدى إن تجاوز هذا الحد. كما يلتزم 
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أن لا يتجاوز زمن الاستجابة لطلب التصليح ( )١4‏ ساعة . 

و-لا يسرى الضمان على الأعطال الناجمة عن سوء الاستعمال من 
قبل المشتري . 

ز-يلتزم البائع بتوفير خدمات الصيانة وقطع الغيار لمدة لا تقل عن 
عشر سنوات يحتفظ خلالها بمخزون كاف من هذه القطع . 

( والمفهوم أن تكاليف هذا الالتزام المديد غير مشمولة بالثمن الأصلى 
بل يأخذ البائع مقابلها ثمن المثل من القطع وأجرة المثل عن العمل . 


المثال الثالث ‏ صيانة لوحة إعلان كهربائية بمبلغ مقطوع 
سنويا: 

مع التزام الصائن / المقاول : 

أ بالكشف عدة مرات فى الأسبوع على اللوحة للتأكد من أنها تعمل . 

بح ملا الو خط لاك ااه وتيديل أ تكلم تابه بحري 
جديدة. 

ج -لو رضى مالك اللوحة بتحمل تكاليف قطع الغيار. فإن المقاول 
يرضى بثمن مقطوع أقل . 


المثال الرابع ‏ تشغيل وصيانة مرافق ومساكن لمدينة سكنية 
صغيرة مملوكة لمؤسسة صناعية: 

أ-مدة العقد “اسنوات ويشمل جميع المساكن وما فيها من تجهيزات 
منزلية + والمرافق المشتركة كالمذازسن والمساجد وضالات الرياضة 
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والبوابات وتمديدات المياه. 
والأبنية فى تقديم خدماتها المعتادة بصورة جيدة. ويلتزم لذلك بتوفير جميع 
العاملين المهرة وما يلزمهم من الات ومواد ووسائل نقل. 
(مثل دهان الأدوات المعرضة لعوامل الطقس وتنظيف وضبط ومعايرة سائر 
التجهيزات وتبديل الزيت والقطع التالفة... الخ). 

د-كما يشمل الصيانة العلاجية لإصلاح أي عطل طارى . 

ه_الثمن الذي يتقاضاه المقاول عن قيامه بما سلف يدفع منجماً على 
أشهر العقد ويتكون الثمن من عدة عناصر هى : 

ه ١-_مبلغ‏ مقطوع . 

ه ١‏ تعويض عن ثمن قطع الغيار التى يقوم المقاول بتركيبها فعلاً. 
لكن مجموع ما يدفع له عن قطع الغيار للعقد بأ كمله لا يمكن أن يزيد عن حد 
أعلى محدد فى العقد. 

ه ٠7‏ يعطى تعويضاً عن كل ساعة عمل فعلية يقضيها العاملون 
عنده في تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح . 

و-يلتزم المقاول الصائن ببيان عدد من سيوفرهم من المهندسين 
والعمال المهرة وسواهم ومؤهلاتهم التفصيلية وخبراتهم . ويشرط ان يكونوا 
منوحووين عتدة فعلاً قبل بذع سريان العقك: 

ملاحظة : قيل لنا أن هذا النوع من عقود صيانة المرافق الكبيرة شائع 
الاستخدام فى الولايات المتحدة. 
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المثال الخامس ‏ عقد صيانة مديدة مترافق مع بيع آلة: 

أ- يضمن البائع للمشتري الأصلى لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من 
تاريخ الشراء؛ صيانة الآلة لتعمل بفاعلية. وإصلاحها الشامل ( انهطء::0) 
عند اللزوم. وفق سعر الصيانة السائد عند كل سنة . 

ب تشمل الصيانة العمل وتبديل ما يلزم من القطع باستثاء ما تعرض 
منها لإساءة الاستعمال فيتحمل المشتري تكلفته . وكذلك يتحمل تكلفة القطع 
التالية... وتحدد التكلفة بحسب السعر المعلن لتلك القطع فى وقت 
استبدالها. 

ج -كما تشمل الصيانة الفحص الدوري فى فترات محددة وكذلك 
زيارات الإصلاح الطارئة عند حدوث اعطال. 

د_هذا الاتفاق مدته سنة, ويتجدد تلقائيا سنة بعد ااخرى إلى نهاية 
السنة الثامنة, ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته فى عدم التجديد قبل 
شهر من موعد التجديد. 

ه_يحدد البائع قبل بداية كل سنة ثمن الصيانة الذى سيطبق فى السنة 
الغالة ا ووعلن المعدرى تر يق الفدن دلو" 


)١(‏ هذه الامثلة تقلناها من مقالة بعنوان عقود الصيانة وتكبيفها الشرعي / الدكتور محمد انسى 


ابيع قبل القبض 


وودت الأخاذية العدوة : في النهي عن البيع قبل القبض . وقد اختلف 
الازا عا تمدعنا ا باتفيهيا 0 لاختلاف الروايات فى ذلك. وقد بادر 
مجمع الفقه الاسلامى فى الهند بالدعوة إلى عقد الدورة التاسعة في الفترة ما 
بين 18-1١‏ اكتوبر عام 1497م فى جامعة الهداية لبحث مواضيع فقهية 
عديدة, منها « البيع قبل القبض» بفروعه, الذي أراد لها جوابا شرعياً ينسجم 
مع العقود المستجدّة التى يشتبه ان تكون داخلة تحت البيع قبل القبض . 

وإجابة لتلك الدعوة الكريمة راينا ان نوضح ما طلب ايضاحه فى تلك 
الاسئلة. 


١-أحكام‏ القبض والإقباض: 
إن القيض الد .ووه في الروايات قددرت عليه اعكام عدديدة مها 
ا -ارتفاع ضمان ن البائع عن المبيع عند تحقق القبض »كما فى ألنص 
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القائل : «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه ». 

ب - الوجوب التكليفي للقبض والاقباض في المعاملات ,كما فى البيع 
الخال الدف.يكون القيض والاقياهن شدرطا يميا ارتكتاريا .وكما فى 
وجوب رد الأمانات إلى اهلهاء إن الله تعالى يقول: فإ إن الله يأمركم أنْ تؤدّوا 
الأماناتٍ إلى أهلها 14" . 

عدالوجرب التكدفي الرعيادي ون ن لم يكن فى معاملة .كمافى 
وجوب رمال الو الذي أغذ غمب. 
والهبة والوقف . 

ه_القبض شرط فى صحة المعاملة الثانية إذا اشترى سالعة ولم 
يقبضها . للأحاديث الناهية عن البيع قبل القبض. ولكن هذا مخصوص 
بالمكيل والموزون. كما سيتضح ذلك. فلابد من قبضه وبيعه. 


حقيقة القبض: 

ليس للقبض حقيقة شرعية ولا اتفاق من قبل علماء اللغة. إذاً. فلابد 
من الرجوع إلى العرف . 

وأما اعتبار الكيل أو الوزن في القبض أو كفايته في قبض المكيل 
ب عي لت بر و 
«سألت الامام الضادق عليه السلام غن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه ؟ فقال 


ليه : ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه »!". 

ولا بأس بالتنبيه إلى أن هذا البحث إنما هو لتصحيح البيع الثانى فيما إذا 
اشترى ولم يكلء لا لأجل ارتفاع الضمان عن البائع بالقبض. 

والظاهر : أن الكيل والوزن هو كناية عن القبض لا لمعرفة المقدار 
المبيع , وذلك : 

لأن معرفة المقدار لا يفرّق فيه بين البيع مرابحة أو تولية, لشرطية 
معرفة المقدار المبيع عند كل بيع . وحينئذ عندما جوّزت الروايات البيع توليه 
بغير القبض ومنعته مرابحةٌ» تبيّن أن المنع لم يكن لأجل اشستراط معرفة 
المقدار بل لأجل اشتراط القبض فى صحة البيع الثانى تعبدا. 

قال الشيخ الانصاري!": اتفق العلماء على أن القبض في غير 
المنقول هو التخلية؛ واختلفوا فى معنى القبض في المنقول على أقوال 
تعانةء كم كر يعلاها: أن التيضى هو :قم ل القانطن ( التمترى) وهو الخد 
والأخذ فى الأموال هو الاستيلاء ووضع اليد مطلقاً. بلا فرق بين المنقول 
وغير هع خا بة الااعر اخدلاف: المعو اك طليد :قنتن عدي الستقر لانت ركدوة 
ادام عار يعن عدم وسو تاقد :يرع الاقتان العاللكبوفين الثال معت 
يكون قد تصرف فيه فعلاً. وعلى هذا فإن التخلية من دون تصرف ليست 
قبضاً. وأما في المنقول. فيكون القبض هو الاخذ باليد (الاستيلاء). ثم 
الإقباض : فهو فعل البائع . وهو دائماً يكون عبارة عن التخلية . 

وعلى هذا سيكون عندنا امران: 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج .١17‏ باب ١1‏ من أحكام العقود.ح ١١‏ وغيرها من الروايات. 
(؟) راجع المكاسب / ج7. ص 505. 
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الأمر الأول: القبض الذي هو فعل القابض ( المشتري مثلاً) . 

الأمر الثانى : القبض الذي هو فعل المقبض ١‏ البائع مثلاً). 

ولابدٌ لنا من ملاحظة الخطابات الشرعية, لنرى متعلق الحكم 
التكليفي أو موضوع الحكم الوضعي , هل هو فعل القابض أو المقبض ؟ وهى 
على قسمين : 

القسم الأول: 

إذاكان موضوع الخطاب فى مورد هو فعل البائع والغاصب والراهن, 
وهو الإقباض. فيكون القبض هو التخلية؛ وهذا ليس قبضأً حقيقياً حتى في 
غير المنقول. 

القسم الثانى: 

وإذاكان موضوع الخطاب فى موردٍ هو فعل المشتري ( أي القابض ), 
فيكون القبض هو الاستيلاء من قبل المشتري وتسلطه على الشيء الذي 
تح فس اد رفصو ف لتقي ل ْ 

وحينئذٍ نقول: إن موضوعنا الذي نحن بصدده هو من القسم الثانى» 
لأن القبض الذي اشترطته الروايات فى البيع الثاني هو فعل المشتري الذي 


)١(‏ أي عندما أوجب الشارع على الغاصب رد المغصوب. فقد أوجب عليه أن يوجد كل المقدمات 
لوصول المال إلى صاحبه . إذن. يجب عليه أخذ المال إلى المغصوب منه وجعله أمامه . اما الأخذ 
باليد من قبل المغصوب منه فهو غير واجب على الغاصب. لخروجه عن القدرة. وحينئدٍ يكون 
الإقباض الواجب على الغاصب هو التخلية . هذا الكلام نفسه يقال بالنسبة إلى البائع الذي ارح 
الشارع عليه التخلية . فإن الإقباض الحقيقى وإن لم يصدق إلا باستيلاء الطرف الآخر على 
الشىء. إلا أن التكليف بالإقباض على البائع والغاصب يكون تكليفاً بالتخلية فقط وإن لم يستولٍ 
الطرف الآخر على الشيء . 


يكون القبض فيه هو الاستيلاء على المبيع والسيطرة التى تمكنه من بيعه 
للآخرين. وعلى هذا فاذا أوجد البائع التخلية للمبيع ولم يستولٍ المشتري 
كما أن اعتبار القبض فى الهبة دل على حيازة المتّهب للهبة, وحينئز لا 
تكفي التخلية التي هي فعل الواهب . 
"قال كن المككا سوه لج لطن التمبيع نكر انهل القابقى وبتى لسار 
ولذاعك أن الأعكاء المترقة على هذا الفعل الاتتر سس على ما كان مر ندل 
البائع من غير مدخل للمشتري فيه .كما أن الأحكام المترتبة على فعل البائع - 
كالوجوب على البائع والراهن فى الجمّلة واشتراط القدرة على التسليم لا 
يحتاج في ترتّبها إلى فعل من المشتري ١»‏ ". 


١‏ - هل تختلف صور القبض فى الأموال المنقولة عن غير 
المنقولة؟ 

نقول : إن ما تقدم مثا هو ظهور النهى عن البيع قبل القبض الحقيقى, 
والقبض الحقيقى هو قبض المشتري, وهو معنى واحد عبارة عن الاستعلاء 
على المال. بحيث يكون الاختيار تحت يد المشتري . وهذا هو المعنى العرفى 
للقبض الذي توافقه اللغة أيضاً. 

إنما الاختلاف في مصاديق القبض: ففى مثل الدار يكون مصداق 
الاستيلاء والاستعلاء هو التخلية بين المالك وبين ملكه. بحيث يتمكن من 
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التصرف فيه بإعطائه مفتاح الدار. وفى مثل الأمور المنقولة كالجواهر يكون 
مداق الالسقيلاة هوا القيضن باليد.وقى سكل التعنيو ار والنهيار يكن مصذاق 
القن هبو الخد وقوه اليعارة ان الحميو اق ١‏ او نوق التخمو ان والبسير 
بالسيارة ). 

ادق ذتقق أن القيضن له مسن غرقى واد وشو الاسعلاه والتسلط 
على الشيء. نعم قد يقع الاختلاف فى مصاديق القبض وصوره باختلاف 
الاعوال: 


"هل النهى عن البيع قبل القبض عام. أو فيه استثناء؟ وما هى 
آراء الأئمة و أدلتهم؟ 1 

إن مسألتنا هذه هى في صورة وقوع البيع على سلعة عند البائع , ثم أراد 
المشتري بيعها قبل قبضها. فهل البيع الثانى صحيح قبل قبض المشتري 
التتلعة ؟ 

أقول: إن الأقوال المهمة فى هذه المسألة أربعة, هى : 

القول الأول: يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً اسواء كان 
البتقووغلية طعانا أ تيرة وسواء كان مكيلا اووؤونا اوتعتقارا اد 
منقولاً). وذهب إلى هذا القول الامام الشافعى(١)‏ وأكشر أصحابه والإمام 
أحمد فى رواية!" وجمع غفير من العلماء. ْ 

واحتكرا بنهى النبى عله عن بيع الطعام قبل قبضه. وبما روى أبوداود 


(١)الامج‏ ”.ص ٠‏ 
)١(‏ المغني لابن قدامة: ج 4.ص ١5؟١-27١.‏ 


ادر ويه كاي لويد ا 0 


وروي أ انلك لاعت أسيد إلى مكة قال 7 عتوا جع : 


يقبضوه. وعن ربح ما لم يضمنوه»! 0 


القول الثانى: يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً. وذهب إلى هذا 
ولكن قال ابن عبدالبر: «وهذا قول مردود بالسئّة والحجّة المجمعة 
على الطعام . وأظنه لم يبلغه هذا الحديث . ومثل هذا لا يلتفت إليه »!". 
أقول: إن هذا القول 0 اختاره بعض علماء الامامية على كراهيته!؟) 
يار جب وي ان وود ا 
فحملت الروايات الناهية على الكراهة لقرينة الروايات المجوّزة التى منها : 
١‏ رواية الكرخي: قلت للامام الصادقلية : «أشتري الطعام من 


.71؟١ هذه الأحاديث ذكرها في المغنى: ج 4.ص‎ )١( 
أقول : الرواية المروية عن النبي َي عن شراء الصدقات حتى تقبض قد رويت فى مجالس الشيخ‎ 
الطوسي : « قال: ابتعت طماماً من طعام الصدقة , فاربحت فيه قبل أن أقبضه, فسألت النبى َف‎ 
1 .)7١7 فقال: لا تبعه حتى تقبضه ». ( راجع مكاسب /الشيخ الأنصاري: ج ؟. ص‎ 

(1) المحلى / لابن حزم: ج 8. .ص 017. والمغنى: ج 14.ص .77٠١‏ 

(؟) المغنى: ج 4.ص .5١١‏ 

(؛) حكي هذا القول عن الشيخين ( الطوسي والمفيد) في المقنعة والنهاية والقاضيء وهو المشهور 

فخ الها شري . راجع المكاسب /الشيخ الأنصاري: ج ؟. ص ,5١7‏ وراجع المختصر النافع : 

.١18 ص‎ 
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الرجل ثم أبيعه من رجل آخر قبل أن أكتاله. فأقول إبعث وكيلك حتى 
يشهد كيله إذا قبضته ؟ قال .9ه : لا بأس»(". 

؟ - ورواية جميل بن دراج عن الامام الصادق يي : «فى الرجل 
يقتري الطعام قم نبيقه فيل أن يقتشنه "قال دكفة لآ سب نونيزكل الريفل 
المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : لا بأ 

أقول: سيا تى الكلام فى عدم صحة هذا الجمع لو كانت الروايتان 


- 


القول الثالث: تفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوزء وبين غيره 
فيجوز. وقد نقل هذا القول عن الامام أحمد فقال: « إن المطعوم لا يجوز بيعه 
قبل قبضه سواء كان مكيلاً أو موزوناً أولم يكن». ولعل دليله هو ما روي عن 


أقول : اما رواية خالد بن الحجاج الكرخى فهى ضعيفة لعدم توثيق خالد. وأيضاً لم يذكر سند 
الصدوق إليه مع ان الرواية يسندها الصدوق إليه. 

هناك روايتان صحيحتان قد يستدل بهما على حمل النهى الوارد في بيع المكيل أو الموزون قبل 
١-صحيحة‏ الحلبى عن الامام صادقطيُةٍ قال: « سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل 
-١‏ صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما (الامام الباقر أو الصادقطيه8 ) انه قال: «فى رجل 
اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل ان يقبضها ؟ قال ءْكةٍ : لا بأس». المصدر السابق:ح ". 

والصحيح (كما قال الشيخ الانصاري) انهما منصرفتان إلى بيع الثمرة على الشجرة بملاحظة 
الاخبار الواردة في بيع الثمار. حيث يعبّر عن بيع الثمرة على الشجرة ببيع الثمرة. وبما أن بيعها 
على الشجرة لا يعتبر فيهما الكيل أو الوزن. فيصح أن تباع قبل القبض فتخرجان عن موردنا. 


النبى يد انه : « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » فمفهومه إباحة بيع ما سواه 
قل فق وروق ابروغس فقالزاراية الذنيق يشهرون التلتعام محازفة 
يضربون على عهد رسول الله عد أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم » وهذا نص 
في بيع المعيّن . 1 

وعموم قولهئية : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» متفق 
عليه . ولمسلم عن ابن عمر قال: «كنا نشترى الطعام من الركبان جزاقاً . 
فنهانا رسول انعللة ان نععد حس تنقله امن مكانط اا 0 

القول الرابع: تفصيل بين بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه فلا يجوز 
إلاان توليه وبين غيره فيجوز. وقد ذهب إلى هذا القول مشهور علماء 
الامامية قديما وتحدينا . 

ودليله هو الروايات المروية عن أئمة أهل البيت 862 التى تنقل وتفسّر 
وتوضح ما ورد عن النبى تيه من نهى . منها : 

١-صحيحة‏ ابن حازم عن الامام الصادقنىة قال: «إذا اشتريت متاعاً 
فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلا أن تولّيه. فإن لم يكن فيه كيل أو 
000007 

١‏ صحيحة الحلبى عن الامام الصادقلىة قال: «« فى الرجل يبتاع 
الطعام ثم يبيعه قبل ان يكتال؟ قال 39 : لا يصلح له ذلك »7". 

٠١‏ صحيح الحلبى الآخر قال: « سألت الامام الصادقة عن قوم 
اشتروا بزاً (البز: هو الثوب ومنه اليرّاز) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسموا. 
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أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قالبية : لا بأس به. 
وقال:إن هذا ليس بمنزلة الطعام, لأن الطعام يكال ٠»‏ بناءً على أن المراد : 
قبل ان يقبضه من البائع (لا القبض من الشركاء ) كما هو الظاهر, إذ لم يلتزم 
احد بثبوت الباس فى بيع احد الشريكين حصته قبل قبضه من شريكه وبعد 
قبضه من البائع ولو بتوكيل شريكه. 

؛ - صحيح منصور بن حازم قال: « سألت الامام الصادقلىة عن رجل 
اشترى بيعا ليس فيه كيل ولا وزن. اله ان يبيعه مرابحة قبل ان يقبضه وياخذ 
ربحه ؟ قال 9ة: لا بأس بذلك ما لم يكن كيل أو وُزِن (كما لو بيع 
بالمشاهدة ) فإن هو قبضه كان أبراً لنفسه)('). وغيرها من الروايات 
افيح 

وواضح من هذه الروايات أن الكيل أو الوزن هو كناية عن القبض, 
بمعنى أنه لابدّ من قبضه ثم بيعه للآخرين. 

وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل السنّة أيضاً. فقد روي عن 
عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد بن أبي سليمان: 
أنّ كل ما بيع على الكيل أو الوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه, وما ليس بمكيل 
ولا بموزون يجوز اينف قبل اقنطيوا 7 

وقد ذكرنا سابقاً: أن اعتبار الكسيل أو الوزن قبل البسيع الشاني ليس 
لإحراز مقدار المبيع ليتم شرط معرفة مقدار المبيع في البيع الثانى, إذ على 
هذا لم يكن فرق بين التولية وغيرها. بينما فرقت الروايات بين التولية 
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وغيرها. فاعخات الأول دون الثانى . ولهدا يتعيّن أن يكون الكيل أ الوزن 
لجهة القبض قبل البيع الثاني الذي اشترط في بيع المرابحة دون التولية . 

هذه هى أهم الأقوال فى المسألة. 

أقول: 

أما القول الأول: الذي يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً . فهو 
قول باطل . وذلك: لأن أدلته (إن سلّمنا بصحتها )!'' فهى مقيدة أو مفسّرة فى 
ينور كون المبيع لاما أويكيلا أو موؤونا للأدلة الكدروة الت جتقه لاهن 
عن النبى ييه بهذه الصورة . 

وأما القول الغا اللاى يرف خواجيق الحيع قال اقفمطلتا قأرضاً 
باطل, وذلك: للروايات المصرّحة بالجواز في صورة عدم كون المبيع طعاماً 
أوفكيد ارعوورنا. 

نعم. من قال من الإمامية بجواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقا على كراهة 
استند إلى الجمع بين الروايات المجوّزة والمانعة. حيث حمل الروايات 
النائعة علن الكراهة لقرينة الزواياك المجورة. 

وهذا وجه غير وجيه بالنظر إلى الصناعة الأصولية لو كانت الروايات 
المجوزة صحيحة, وذلك: لأن التعارض بالاطلاق والتقييد. حيث إن 
الروايات المجوزة موضوعها مطلق لصورة كون البيع قبل القبض بنحو التولية 


)١(‏ ويكفي توهيناً للروايات المطلقة هو ما روي عن ابن عباس أن النبي بكي : « نهى عن بيع الطعام 
قبل قبضه » حيث قال (ابن عباس ) : « ولا أحسبُ كل شىء إلا بمنزلة الطعام ». 
أقول: لوكانت هناك روايات مطلقة في المنع عن بيع السلع قبل قبضها لذكرها ابن عباس وأسند 
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أو غيرهاء فيرفع اليد عن اطلاقها بالروايات المانعة عن البيع مرابحة . على أن 
الروايات المجوزة ضعيفة كما تقدم. 

نعم , حَمل ظاهر النهى على الكراهة إذاكان هناك نصّ على الجواز إنما 
تان لندالر الا بكو اظلاى ونيد فى الجيق يكنا إذااكنان العا رطق بيك 
الدليليق نتحو الأظلاق أو يتحو التقريد:»:ولذاترئ الفقهاء يتصرفون فى 
موضوع الدليل دون الحكم فى دليل اخر عند تعارضهما بالإطلاق والتقييد, 
كما فى تعارض « لا تعتق رقبة كافرة » و« اعتق رقبة », وكذا فى تعارض « لا 
نكن يدا الغا زوون ع الفقماء فييك توي البق عن عموم الموطت و لا 
عن ظهور النهى في الحرمة. 

وحينئد يكون دليل «لا يجوز بيع المكيل والموزون مرابحة إلا بعد 
كيله او وزنه » مقيّدا لدليل « لا باس ببيع المكيل والموزون قبل قبضه » بغير 
صورة المرابحة. ولا نرى مانعاً من التعبير عن الدليل المفصّل ( وهو عدم 
جواز بيع المكيل والموزون مرابحة إلا بعد قبضه , وبين جواز بيعه تولية ) بأنه 
مفسّر للدليل المطلق عند الغرف. 

إذاً لم يبق إلا القول الثالث والرابع . وكل منهما له دليله من الروايات 
المروية عن الشارع المقدّس. ولكن في روايات القول الرابع ما يفيد: أن علة 
المنع من بيع الطعام قبل قبضه هو الكيل, وهي صحيحة الحلبي قال: «سألت 
الامام الصادق 996 عن قوم اشتروا برّاً.... أيصلح لأحد منهم بيع برّهِ قبل أن 
يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قالة :لا بأس به وقال:إن هذا ليس بمنزلة الطعام 


لذن الطعام يكال»!(''. وبهذا نعرف أن الروايات التى ذكرت الطعام ومسنعت 
من ينع قل فقية إننا كاذ ليله كيلةه ولا لتضرصية للطعا م لين ان ريكوان 
القول الرابع هو الصحيح من بين الأقوال. 

ولنا أن تقول أيضاً: إن معنى الطعام ظاهراً هو الحنطة والشعير. فقد 
جاء فى لسان العرب : « وأهل الحجاز إذا اطلقوا اللفظ بالطعام عنوا به البُرَ 
امه قال + وقال الخليل اليا فى كلام العرتن أن الطنهاء هو اله 
اه دوس انهو الذى رظير عن كادم ابن الاتريق النهابة: 

وحينئذٍ نقول: بما أن الحنطة والشعير مكيلان أو موزونانء فلا يكون 
هناك قول ثالث, لأن أصحاب القول الرابع يكونون قد أخذوا بكلتا طائفتى 
الروايات القائلة بأن بيع المكيل والموزون ومنه الطعام لا يجوز قبل ققبضه. 
نعطت أن روايات القول الثالث صحيحة وهىي تدل على حكم خاص. 
وروايات القول الرابع صحيحة وهى تدلٌ على حكم أعم من القول الثالث» 
والاقعا زط رسفيما: ذلك تمك ان الككي ولخو ندا حل انا اتن 
الروايات. 


-هل توجد علة للنهى عن البيع قبل القبض؟ 

وللجواب عن هذا السؤال لابدّ أن نستعرض ما يمكن أن يقال بعليّته 
للنهى عن البيع قبل القبضء ثم نرى مدى صحته فنقول : 

١‏ -قد يقال إن العلة فى نظر الشارع هى عدم جواز الربح بدون تحمّل 
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الخسارة. ومادامت السلعة المشتراة لم يقبضها المشترى فخسارتها بالمنظور 
الشرعى على البائع , لقاعدة : « تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه ». وحينئذ 
لا يجوز للمشتري أن يربح بدون تحمّل للخسارة إذا حصلت في ساعته. 
وكأنّ هذا هو الميزان العدل فى المنظار الاقتصادى والشرعى القائل « من كان 
له لفقم عليه الفرم ” 1 

ويشهد لهذه العلّة جواز بيعها على شخص ثالث أو على بائعها تولية 
بدون القبض . 

أقول: ولكن رغم معقولية هذا القانون لم يدل عليه أيّ دليل شرعي , بل 
نرأه غير مرعىٌ فى موأرد هى : ٍ 3 

|-فيما إذاكان المشترى (غير مكيل او موزون) ثوبا أو داراء فإن 
المشتري يحقّ له أن يبيعه بربح قبل قبضه. مع أن المشتري لا يخسر إذا تلف 
المبيع لأنه غير مقبوض . ' 

ب -وكذا قد تخلف هذا القانون فى موارد اخرء كالثمار بعد بدو 
الصلاح . فإن المشتري له الحق فى بيعها وهى على الشجر, ولكن إذا أصابتها 
جائحة رجع على البائع . 

ْ ج - وكذا في منافع الإجارة, فإن المستأجر له الحق في أن يؤجر ما 
استاجره بربح من نفس جنس الاجرة إذا عمل فيه عملا او يُؤْجرها با كثر مما 
استأجرها به إذاكان بغير جنس الأجرة!''. ولكن إذا حدث تلف فى 
المستأجّر فيرجع على المؤجر بمقدار ما تلف . ١‏ 


د وكذا قد تخلّف هذا القانون فى بيع المكيل والموزون (الكلي 
والشخصى ) قبل قبضه على بائعه كما سيأتى, وذلك لأن ظاهر الروايات 
المانعة من بيع المكيل والموزون بربح هو المنع من بيعها على شخص ثالث . 
أما هنا فإن البيع على نفس البائع فلا تشمله الروايات. 

ثم إننا حتى لو قلنا إن روايات المنع مطلقة لكل بيع . إلا ان روايات بيع 
السلم قبل قبضه على بائعه تقول بجواز ذلك ففى صحيحة العيص بن القاسم 
عن الامام الصادقنية قال: « سألته عن رجل 5 رجلاً دراهم بحنطة 
ختى إذا حضر الأجل لم يكن عتده طعام.ووجد عنده دواباً ومتاعاً ورقيقا : 
بحل له أن بانخد ”من عرزوشته تلاك بطمام ؟ قالنقة نعم سق كنذا وكذا 
بكذا وكذا صاعاً 01 ْ 

عو هناك تلاز بين الضفان:والبلك» تافهن كان ناما يكوق الحلك 
عليه حسب القاعدة القائلة : «كل بيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه». 
ولكن هذا غير المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه بربح. 

١‏ -هل يمكن ان تكون العلّة في نظر الشارع القدرة على التسليم ؟ 

والجواب: بالعدم. وذلك: لأن القدرة على التسليم قد تكون موجودة 
حتى مع عدم قبض المشتري. كما أنها قد لا تكون موجودة حتى مع قبضه ؛ 
كما لو غصبت بعد القبض . 

دشل كن أن ن تكون العلّة هى الوقوف ضد المعاملات الوهمية التي 
لا قصد إليها كما هو الواقع في أسواق البورصة العالمية التى يكون القصد فيها 


كتبناه فى بحث السلم وتطبيقاته المعاصرة. ص .1١-1٠١١‏ 


"١‏ ع م ا ريد يورك فن الققه المفاضى 01م 


غالباً هو انتظار تقلّبات الأسعار للحصول على ربح . وهو ما يسمى بالمضاربة 
الاقتصادية ؟ 

والجواب: إن كلامنا هو فى صورة القصد الحقيقى إلى البيع . وبذلك 
تخرج كل البيوع التي لا قصد فيها إلى تسلّم المشمّن»كما في أسواق البورصة 
التى لا يكون التسليم والتسلّم فيها إلا بمقدار ./١‏ بالإضافة إلى انتقاض هذا 
ببيع غير المكيل أو الموزون قبل قبضه, كما جوّزت ذلك بعض الروايات كما 
تقدم , وسياًتى, وعليه جمع غفير من العلماء. 


ه هل البيع قبل القبض للمكيل أو الموزون مرابحة باطلٌ أو 
محرّمٌ أو مكروةٌ؟ 

أقول : تقدّم الكلام منّا فى بطلان كون هذا البيع مكروهاً فلا تُعيد. 

ونا لحري :افو عد بنط القند انكر قدا الي كلقني 
الأشارئ حي قال و(الاقوق امو حك الحم بين الزوايات ب خرفةبد 
الدكيل والمورون قال تبطدا تولب 01 

كما عبّر بعض آخر بالمنع من هذا البيع فى مقابل تعبيره بالجواز في 
البيع التوليتى . والظاهر من المنع هو الحرمة, قال في منهاج الصالحين: « من 
اشترى شيئاً ولم يقبضه, فإن كان مما لا يكال ولا يوزن جاز له بيعه قبل 
قبضه , وكذا إذا كان مما يكال أو يوزن وكان البيع برأس المال» أما لوكان 
بربح ففيه قولان أظهرهما المنع»!". 
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ويؤيد هذا القول التعبير الوارد فى بعض الروايات المروية على عهد 
لني يي . حيث روى ابن عمر قال #رارأيك الذي يكتروق الظعاء مجاوفة 
يضربون على عهد رسول الله عت أ ن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم 00 

أقول: إن النهى عن المعاملة يكون على أنحاء: 

عقن يون النهى تكليفا : كنا إذا وسوية قرينة عليده كنا فى الى 
عن البيع وقت النداء الذي نعلم أن ترك البيع فيه للتحفّظ على صلاة الجمعة . 
وهذا النهى التكليفى لا يقتضى الفسادء كما قرر ذلك فى الأصول . 

١ف‏ كرون انون كدف ووطيا :كما زا فامت قرنه علي للق 
كما فى لعن مشتري الخمر وبائعها. وقوله.#ة :« ثمن الخمر سحت» وكما فى 
المعاملات الربوية كما هو واضح من التشديد والوعيد عليها. ْ 

"اما النهى عن المعاملة» إذا لم يكن فيه قرينة على الحرمة التكليفية 
وو الأولى هو الأوقناد إن عزة الأنضاء والحكم بالبطلان ركنينا 
في نهي النبى طَيْهُ عن بيع الغرر ). وحينئذٍ فيكون ظهور «إذا اشتريت متاعاً 
فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه » هو اشتراط القبض فى صحة البيع 
الثاني » فإن لم يحصل القبض قبل البيع الثاني يكون البيع الثاني باطلاً. 

أما إذاكان بيع المكيل أو الموزون قبل القبض تولية فلا يشترط فيه 
القبض قبل البيع . ولا مانع من ذلكء فإن بيعاً قد يشترط فيه ما لا يشترط فى 
بقية البيوع , كما فى بيع الصرف الذي قد اشترط فيه التقابص فى المجلس 
( قبل التفرق ) دون غيره من البيوع , فهنا كذلك حيث إن النهى عن بيع المكيل 
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أو الموزون قبل القبض خالٍ عن قرينة تدلّ على الحرمة التكليفية» أو قرينة 
نول غلن ويويرة المغاملة المحرمة تدرا تكاييا فل ناض م القول ناد 
النهى عن البيع قبل القبض مرابحة إرشاد إلى شرطية القبض قبل البيع في 
اخصرض الدكال ار ايوز ون ايع مزاج . ّْ 


تنبيهات 


١‏ -إن الأدلّة المتقدمة على القول الرابع -لا تفرّق بين الأشياء التى 
تباع بالكيل او الوزنء بين ما كان عند البائع قد حصل عليه بالزراعة او قد 
وهب اليه او أكعراة كلا فى الذطة او فى المحكق: أو سبيعا شخصيا قن اتسدراء 
بغير كيل أو وزنء فإنه فى كل هذه الصور لابدٌ من قبضه بالكيل أو الوزن إذا 
أراد بيعه للآخرين. ْ 

أما إذا كان البائع قد اشتراه ووزنه أو كاله. فيكفى هذا الكيل أو الوزن 
في بيعه للآخرين, أما الآخرون فلا يجوز لهم بيعه إلا بعد قبضه وحيازته إلى 
رحالهم . 

؟ -إن هذه الروايات هى بصدد بيان جواز البيع الثانى مرابحة بعد قبض 
ما اشتري بالكيل او الوزن. وهذا البحث يختلف عن حقيقة القبض الذي تقدم 
من أنه قد يكون في بعض الأمور التخلية التي يرتفع بها الضمان عن البائع . 

وبعبارة أخرى: إن القبض الذي يرتفع به الضمان عن البائع في المكيل 
والموزون هو التخلية. ولكن صحة البيع الثانى لابد فيها من القبض من قبل 
المشتري التى تحصل بالكيل أو الوزن. 


"قد أجازت هذه الروايات بيع المكيل والموزون قبل القبض إذاكان 
البيع تولية؛ وهذا هو مفاد الروايات المتقدمة عن أهل البيت بيه التى هى عن 
ابائهم عن رسول الله يه فتكون حجّة . 

وهنا نريد أن نقول بجواز بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه إذاكان البيع 
على نحو الشركة في المبيع فقد دلّت عليه مولّقة سماعة!'' قال: « سألته عن 
الرجل يبيع الطعام أو الثمرة. وقد كان قد ا* شتراها ولم يقبضها ؟ قاليظة : لا. 
حتى يقبضهاء إلا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم عن نصيبه 
من شركته بربح أو يولّيه بعضهم فلا بأس». 

0 
والمشاركة فيه بربح فى ما لم يقبضء فقد جاء فى المدوّنة : « قلت : أرأيت 
اش رو ساد من رجل ون كلم ابعياستى 0 
رجلاً أيجوز ذلك ؟ 

قال : لا بأس عند مالك . 

قلت: وإن كان طعاماً اشتريئّه كيلاً ونقدتٌ الشمن فولّيته رجلا أو 
أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته ؟ 

قال: لا بأس بذلك, وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد . 

قلت: لم جوّزه مالك. وقد جاء فى الحديث الذي يذكره مالك أن 
انب يي نهى عن العطام قبل أن يُستوفى ؟ 

قال: قد جاء هذا ء وقد جاء عن النبى يَيُ أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن 
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يُستوفى إلا ماكان من شرك أو إقالة أو تولية. 

قال سحنون: وأخبرنى ابن القاسم. عن سليمان بن بلال. عن ربيعة , 
عن الى عبرال جد بع مده انديب أن وص و21 2 افا لمن اباد 
طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه, إلا ماكان من شرك أو إقالة أو تولية». 

قال مالك: اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والاقالة والتولية 
فى الطعام قبل أن يُستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يولّيه ."١7»‏ 

كدان اضل المنع من بيع المكيل أو" الموزوق :قبل 'قنِضه ١‏ ال تولية أو 
شركة ) هو على خلاف القاعدة الأولية القائلة بتسلّط الناس على أموالهم. 
بمعنى أنه إذا ملك إنسان شيئاً يتمكن أن يبيعه سواء كان قد قبضه أم لا. فإذا 
أضفنا إلى هذا عدم وجود علّة للنهى عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه, 
وإنما هو تعبّد خاصٌ. فلابدٌ من الرجوع إلى الأدلة المانعة نفسها لنرى سعتها 
أو ضيقها فنتمسّك بهاء لأنها هى الدليل على النهى وعلى خلاف القاعدة, ولا 

وحينئذ فما لم يكن داخلاً تحت النهى فهو جائز سواء دل عليه دليل 
قاس الم اليكو يواجلا سيت فاع ةاتساظ النامى على أمو التو كن 
من التصرّف فيه ببيعه ما لم يكن داخلاً تحت عنوان منهىّ عنه. وعلى هذا 
نتمكّن أن نذكر عدّة أمور جائزة قد يشتبه في دخولها تحت عنوان البيع قبل 
القيض متها : 

أ -إذاكان البيع غير مكيل أو غير موزون (كالمعدودا"' والمذروع 


.4١-8٠ المدونة: ج ؛.ص‎ )١( 
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والمقناهة ا احرفيعه فل هه انلها أو المتفناعا ا وفترهنا اطدا 
للقاعدة المتقدمة, مع ورود الرخصة فى ذلك أيضاً. ففى ذيل صحيحتي 
منصور بن حازم المتقدمتين : : « فإن لع يكو ننه حل واد وزن فبعها وكداافى 
زؤاية أبى مسزةغن الأماء الباق كه فال رمال عن ,رسل اندر متتاعا 
لبدو ف كاز ول وان لمعف ىد تتش انلقف له اميس ا ع 
ب -إن الحكم بعدم جواز , بيع المكيل أو الموزون قبل القبض مختصٌ 
بالبيع كما تقدمت الروايات عن الفريقين تصرّح , بان المتع مختص به . وعلى 
هذا فللمشتري أن يصالح على المكيل والموزون قبل القبض. وله أن يؤجره 
قبل القبض إذا كانت له منفعة يستفاد منها مع بقاء العين. لصحة الصلح 
والإجارة قبل القبض. ومع الشك فى صحتهما على المكيل والموزون قبل 
قبضه نتمسك بإطلاق أدلّة الإجارة والصلح الجائزين بين المسلمين» أو 
إطلاق «إ تجارة عن تراض ). 

ج -إذا كان الثمن مكيلاً أو موزوناً والمبيع عروضاً . فيتمكن البائع من 
بيع الثمن المكيل والموزون قبل قبضه طبقاً للقاعدة. وعدم المانع . حيث إن 
الدليل اللفظى الدالٌ على المنع مختص بالمثمّن , فتعديته إلى الثمن تحتاج إلى 
دليل لفظى عام أو مطلقء أو اطمئنان بوحدة الملاك فيهما. وبما أنه لا يوجد 


<- لم يجز التصرف فيه قبل قبضه... إذا كانا من المكيل أو الموزون أو المعدود». 
أقول : بالاضافة إلى عدم الاإرتباط بين ضمان المبيع إذا تلف قبل القبض وبين عدم جواز بيع المبيع 
قبل قبضه. فإن لكل مسألة من مسألتين دليلها الخاص وموضوعها الخاص؛ فإن عدم جواز بيع 
المعدود قبل قبضه لم يرد فيه أيّ نص . 
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إطلاق ولا عموم ولا اطمئنان بوحدة الملاك. حيث إن الحكم تعبّدي على 
خلاف القاعدة (كما تقدم) فنقتصر على مورد المنع ونتمسك بدليل إأحل الله 
البيع 6 لصحة بيع الثمن إذاكان مكيلاً أو موزوناً قبل قبضه . 

نعم, من علّل عدم جواز بيع المبيع إذاكان مكيلاً أو موزوناً قبل القبض 
بضعف ملكية المشتري لاحتمال أن يتلف الطعام فتنحل المعاملة, فإن هذا 
الوسة الانتخيا تن موحوو. فى التمق النوؤون او المكيل قبل القبطن. 

ولك عهذا لد به متديف اإذ لذ كر القلك ديا قل لقيش بول 
هذا الوجه يقول بعدم جواز البيع حتى تولية ببولعير الحكناوالسيو ود 
558 أن قرول عه احن: 

د-إذا لم يقبض المشتري المكيل أ و الموزون فيتمكن أن يبيع بمقداره 
الوكة ان هه ون تابي المع يوتري لاهن الخد المبيه من البائع 
الذي اشترى بائعه منه ولم يقبضه ) بوكالة غير قابلة للعزل وقد اها تيت 
الع القوارفي) أو ( الوكالة فى القبض ). وهى طريقة لا تشملها الروايات 
المانعة, لانها تمنع من العقد الثانى إذا جرى على ما جرى عليه العقد الأول: 
«لا تبعه حتى تكيله أو تزنه». أما هنا فلم يبع ما جرى عليه العقد الأول» بل 
وكل دائنه فى أخذ المبيع من مدينه , فهو استيفاء. وفائدته سقوط ما في ذمته 


عند" , 


)١(‏ إن هذه الطريقة لا تقولها في مورد نفهم الملاك من المنع . كما إذا حلف انسان أو نذر عدم بيع بيته. 
وكان السبب في ذلك هو أن لا يبقى بدون مأوى هو وعائلته رغم الظروف التى يمر بها. فلا يجوز 
أن يبيع بيتأكليّاً نى الذمة ثم يقول للمشتري : أعطيك بيتى وفاء لما في ذمتي . حيث إن العرف يرى 


»- 


ه_إذا كان المشترى لم يقبض المكيل والموزون لعدم حلول الأجل 
فى المبيع (كما فى السلم ) وقد احتاج إلى المال. فيتمكن أن يبيع سلما إلى ما 
بعد ذلك الأجل بقليل» ثم يحوّل المشتري على البائع الذي باعه فيتسلم 
التعكن فى .وقتد, وبما أن التعؤالة ليساف يبعا ولا تعاوضة (كنا هو التحفيق ) 
بل هى تعيين الدّين الذي فى ذمّة المديون بمالٍ في ذمّة فرد آخر. وهو عقد 
مستقل , فلا يشملها النهى عن بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه. 

ويمكن الاستدلال لجواز هذه الحوالة (مضافاً إلى اقتضاء القاعدة 
والعمؤماك ذلك ) بموتقة غبدالرحمن بق أبى عبذالله قال ««سالت الأماء 
الصادقلية عن رجل عليه كي من طعام: فاشترى كرا من رجل آخر. فقال 
للرجل : انطلق فاستوف كَدَك ؟ قال 4ه : لا بأس)١١).‏ فالرواية شاملة لما إذا 
كان الكبّ فى ذمّة الانسان بالشراء أو القرض. وشاملة لما إذا كان فى ذمّة 
المحيل معوّض أو عوضء وشاملة لكون المبيع كليّاً فى الذمّة أو شخصياً 
فتكون دليلاً لما نحن فيه . 1 

و-إذا باع المشتري المكيل أو الموزون الذي لم يقبضه على بائعه فهو 
جائز ما لم يستلزم محذوراً آخر كالرباء وذلك بأن يبيعه بجنس آخر أو يبيعه 
بنفس الجنس بلا زيادة ولا نقيصة. ودليل هذا هو: إن ظاهر الروايات المانعة 
هو المنع عن بيع ما لم يكن مكيلاً أو موزوناً على شخص ثالثء أما هنا 
فالمبيع على البائع نفسه, فلا تشمله روايات المنع . 


<- أن عمله هذا ممنوع منه بواسطة حلفه أو نذره لوجود الملاك فيه. وكذا الأمر فى النهى عن بيع 
أمهات الأولاد فى الشريعة الاسلامية . 
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وحتى لو قلنا بأن روايات المنع مطلقة للبيع على شخص ثالث أو على 
الع أوالروايات التي جورت لبه على لبا قرز جات ذه الور 

فمن الروايات صحيحة العيص بن القاسم عن الامام الصادق اكه قال: « سألته 
عن رجل أسلف رجلاً دراهم بحنطة . حتى إذا حضر الأجل لم يكن عنده 
طعام. ووجد عنده دواباً ومتاعاً وارقيتاً ويخل لدان باخل فو عرو فاه 
بطعامه ؟ قال .99 : نعم يسمّى كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً...)7". 

وبزالاقالة: إذا اشعرى انان مكتاذ ارمووونا وله قيض فيو لوسك 
من بيعه على ثالث حسب ما تقدم. ولكن هل له أن يطلب الإقالة من البائع 
فيرجع اليه ثمنه قبل القبض ؟ 

الجواب: نعم يجوز ذلكء لجواز الإقالة في كل بيع. فقد ورد في 
الحديث عن الإمام الصادقَلية أنه قال: « أيما عبد أقال مسلماً فى بيع أقال 
الله عثرته يوم القيامة»!"'. ْ 

والدوالد وى اليه فى فح فى حل الحا فدين ير جاهها ولميت 
بيعا. وذلك لعدم قصد معنى البيع ولا غيره من التعاوقات السوعة يلكا 
جديداً بل هي تفيد رد الملك بفسخ العقد الذي ارتأى خلافه . ولهذا لا تجوز 
الإقالة بزيادة عن الثمن, كما لا تجوز بنقصان لعدم ما يصلح مملكا لما زاد 
عن الثمن أو نقص منه بعد فسخ العقد. وقد ذهب إلى هذا الرأي بعض أهل 
السنّة أيضاً. فقد ذكر فى المغنى عن الامام الخرقى أن الإقالة فسخ وأيّد ذلك 
ابن قدامة وذكر أن هذا هو اختيار أبيبكر. وهو مذهب الشافعي. خلافا 


(؟) وسائل الشيعة : ج 7 باب "من أبواب آداب التجارة. ح " وغيره. 


لمذّهب الاماء مالك حيث اعتيرها بيع" . 

ر-الحطيطة : إذا اشترى إنسانٌ مكيلاً أو موزوناً ولم يقبضه فهو لا 
مكن مق جبعة على تالك حنست نا تقدمه ولكن هل له أن يبيعه على "ثالث 
بحطيطة عن الثمن الذى اشتراه به ؟ 

قد يقال: إن الروايات لم تجوّز البيع قبل القبض إلا تولية أو شركة, 
وخينئل تكون الخطيطة ممتوعا منها. 

ولكن يمكن القول: إن الروايات المانعة من البيع إلا تولية كان المقصود 
منها هو القصر الإضافى بالنسبة إلى المرابحة, فحينئذٍ يكون المعنى بأن البيع 
بنحو المرابحة قبل القبض لا يجوزء بل يلزم أن يكون تولية» وليس المقصود 
أن الحطيطة لا تجوز. وعليه فيمكن الحكم بجواز الحطيطة تمسكاً بقاعدة 
ف[ تجارة عن تراض ). 

ويدلّ على هذا ظاهر التقابل بين المرابحة والتولية فى الروايات. 
الكاظم كه فقالت: «إذا ربح لم يصلح حتى يقبض. وإن كان تولية فلا 
7 فة 
باس »" : 

أقول: فى الرواية المتقدمة شرطيتان اختلف الجزاء فيهما بنحو التضاد 
(أو التناقض) وكل منهما بعض مفهوم الآخرء وحينئذٍ يكون الظاهر الذي 
سيق لبيان المفهوم هو الشرطية الأولى فقط. لاكلتاهما. ولااخصوص 
الثانية. بل الشرطية الثانية هى لصرف بيان بعض أفراد مفهوم الشرطية 


.750 راجع المغنى: ج 4.ص‎ )١( 
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5 ا و ع ل قا الي رف بع ا ل وبح و ا 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج 7 


الأولى. وعلى هذا يرتفع توهّم التناقض بين الشرطيتين, فيتّضح إناطة 
العرمة الغرا عدو هود ا وعد 

ورققة هذا ها ور هن التبى 2 الالجا مقف جيه ال حكنة قال 
« نيو عوبع عا م نضوه وصورربه ماك معدررة الويماا 
الحطيطة ليست ربحاً لما لاايضمن, بل هى خسارة فلا يشملها النهي . 

هذاء ولكن توجد رواية أبي بصير القائلة: «لا بأس أن يولي كما 
اشتراه إذاالم يرع قدا ار رضم '" شغد البان قن الجر كيل ايض 
بعدم الربح وعدم الوضع . ولكن الرواية ضعيفة بعلى بن أبي حمزة البطائنى . 

أقول: مما تقدم من هذه الاستثناءات يتضح عدم صحّة ما ذكر من ان 
الشركة في المكيل والموزون قبل القبض والتولية والحوالة به كالبيع. كما 
ذهب إلى ذلك أبوحنيفة والشافعى/*, لعدم دليل يعتدٌ به على ذلك. على أن 
الدليل خلافه . 1 

1-هل يقوم الضمان مقام القبض(؟ 

إذا اشترى إنسان شيئاً مكيلاً أو وروا وباعه قبل قبضه . ولكن اشترط 


.5١7 راجع شرح الشهيدي على مكاسب الشيخ الأنصاري: ص‎ )١( 

(1) المغنى: ج 4؛.ص ١؟77.‏ 

ا باب ١7‏ من أحكام العقود.ح .١1‏ 

(4) راجع المغنى / لابن قدامة: ج 4.ص 1717. 

(0) ذكرنا فى بحث السلم وتطبيقاته المعاصرة المقدّم لمجمع الفقه الإسلامي بجدّة في دورته التاسعة 
في « أبوظبي » عدم قيام قدرة البائع (في يبع السلم على توفير السلعة عند المطالبة ) عن القبض . 
وكذا ذكرنا عدم قيام التأمين على السلعة المسلم فيها عن القبض . وعدم قيام وجودها في مخازن 
عمومية منظمة عن القبض أيضاً . بنفس النكتة التي ذ كرناها هنا. 


على نفسه فيما إذا تلف المبيع يكون ضمانه عليه (لا على البائع الأول ولا 
على المشتري الثانى ). فهل يصحٌ أن يقوم هذا الضمان مقام القبض الحسّي 
فتصمٌ المعاملة الثانية ؟ 

أقول: إن القبض الذي يجعل البائع ضامناً للبضاعة إذا لم يحصل . 
ويرتفع الضمان عنه إذا حصل , هو غير القبض الذي يجوّز للمشتري بيع 
بضاعته بعده, ولا يجوز له بيع بضاعته قبله. إذ المراد من الأول التخلية فلو 
خلّى البائع بين المشتري وبين البضاعة المباعة فقد خرج عن الضمان وإن لم 
يحصل القبض الحسي من قبل المشتري وحينئلٍ يكون البائع غير ضامن . 
مو اعد عو لمم اتشاعيه 
ل 0 
ولكن إذا لم يحصل القبض الحسّي فلا يجوز له بيع البضاعة المكيلة أو 
الموزونة ‏ للأدلّة المتقدّمة المصرّحة بلابدّية القبض الحسّى في البيع الثاني . 

فم إن من تماق المشترى اليم وفيض تايا وتصاذاً .وه جل 
الشارع القبض الحقيقى شرطاً لصحّة البيع الثانى (إذا كان غير تولية ) وحينئذ 
تقول: لا يمكن ان يقوم مقامه ضمان المشتري للمبيع. على أننا لم نعلم علّة 
لابديّة القبض في المكيل والموزون قبل البيع الثانى» ومن يقول بقيام الضمان 
مقام القبض لابدَ له من أن يثبت أن علّة القبض فى المبيع قبل البيع الثانى إنما 
هى لضمان المشتري السلعة, وهذا دونه خرط القتاد. 


4 اماس ال و ل مرحي ماه اموا مد ديحوو فى الفقهالعداضير يد © 


-شحن السلعة فى السفن: 

في التجارة الدولية: يكون شحن السلعة في السفن مُخر جا للبائع عن 
الضمان فيما إذا تلفت السلع بعد ذلك, ثم إن المشترى قد يقوم ببيعها وهى فى 
البحر لشخص ثالث. ويكون هذا البيع مُخرجاً للمشتري الأول عن الضمان 
فيما إذا تلفت السلع بعد ذلك, ويتحمّل المشترى الثانى الخسارة فى صورة 
التلف, فهل تكون هذه المعاملة صحيحة ؟ 

أقول: هنا مشكلتان : 

الأولى : الضمان على المشتري قبل أن يقبض المبيع . 

ولأجل حل المشكلتين نقول: إذاكان الشرط فى البيع هوالتسليم على 
ظهر السفينة وكان البائع قد شحن السلعة فى السفينة, فيكون قد خلّى بين 
المشتري وساعته, وحينئذٍ فقد خرج عن الضمان وقد انحلّت المشكلة 
الأولى. 

ثم إذا كان ريّان السفينة يعد وكيلاً عن المشترى. فقد حصل القبض 
الحسّى بالوكالة الذي يجوّز للمشتري أن يبيع هذه السلعة وإن كانت مكيلة أو 
موازونة ,اما ال كانت البقاعة مكيل ا ومنووولة فممون فين 
قبضها, كما تقدم ذلك». ونتمكن أن نتصوّر وكالة ربّان السفينة فيما إذا كان 
أمزها فى العقة فيه الست عع سكن أزيا مو رنانها بواسطة 
الاتصالات الحديثة بالتوجّه إلى غير بلد المشتري. أو يأمره بتسليم البضاعة 
إلى شخص آخر. وحينئذٍ يتمكن أن يبيع هذه البضاعة إلى شخص ثالث. 
لأنها مقبوضة بالقبض الحسّى بالوكالة. وبهذا فقد انحلّت المشكلة الثانية. 


ثم إذا كان أمر ما فى السفينة بيد المشتري الثاني بحيث لا يكون 
للمشتري الأول الذي باع أي تسلّط بعد بيعه على البضاعة. فقد خرج 
المشترى الأول عن الضمان. لحصول التخلية بين البضاعة وبين المشتري 
الثانى . فإن عد ربّان السفينة وكيلاً عن المشتري الثاني في القبض والتسلّط 
عليت كان يا عض با مر المشعرق الثاني فى التوجه إلى أي مكان أراد. فحينئزٍ 
تكون البضاعة مقبوضة بالقبض الحسّى للمشتري الثاني بالوكالة. فيصح 
بيعها وإن كانت مكيلة أو موزونة. وهكذا. 

وقد ذكر الشيخ الانصاري فى كتاب المكاسب فقال: « لو باع دارا أو 
سفينة مشحونة بامتعة البائع ومكنه منها بحيث جعل له تحويلها من مكان إلى 
مكان كان قبضاً...»(0. 

أما إذاكان الشحن فى السفينة لا يعد تخلية كما إذا كان الشراء للسلعة 
قد اشترط فيها التسليم فى بلد المشترى, ففى هذه الصورة لا يكون الشحن 
في السفن تخلية للسلعة, كما لا يكون المشتري متسلّطاً عليها بحيث يتمكّن 
أن يأمر ربّانها بتسليمها إلى شخص ثالث أو بالتوجّه إلى غير بلد المشتري, 
بل يكون أمر البضاعة بيد البائع . وحينئذٍ إذا تلفت السلعة فيكون ضمانها على 
البائع . لقاعدة « تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه». كما لا يمكن 
للمشتري بيعها على آخر إذا كانت مكيلة أو موزونة, لعدم تسلّطه عليها 
بحيث يكون قابضاً. وعلى هذا فإن اشترط الضمان على المشترى فى هذه 
الخورة يكو و الفط غالفاً البستة ولا سه ميا قبل :قتونها الال 


.5١١ المكاسب /للشيخ الأنصاري: ج 7.ص‎ )١( 


0 اموس لا دارا اا ات مدع خوظاكى الققه النقاصن ا 


اسفن عن ذلك اح كانت النضاعة مكيلة اوهوز ونة: 


4-بيع السمك فى النهر أو اليركة: 

قد يملك إنسان نهراً أو بركة قد ريّى فيها السمك؛ فهل يجوز له أن يعقد 
مقاولة مع آخرين على الانتفاع بهذه البركة أو النهر الذي فيه السمك ( أكلاً أو 
فعا انايد سياف ) ذه امطلونة ا حن تفيل ؟ 

والجواب: إن هذه المقاولة يمكن تصورها بثلاث صور: 

١-بيع‏ السمك الموجود (إذاكان معيناً) وإجارة البركة مدة معينة . وبما 
أن السمك معلوم بالمشاهدة فالبيع صحيح , وبما أن المدّة معلومة لإجارة 
البركة والأجر معين أيضأ فالاجارة صحيحة. 

١‏ -إذا لم يكن السمك معلوماً فيتمكن أن يبيع كمية معلومة منه مع 
الباقي الذى يجهل مقداره. ويدلٌ على صحّة هذا البيع روايات الضميمة . وهي 
على طوائف : 

الطائفة الاولى : تدلٌ على جواز بيع اللبن فى الضرع إذا ضم إليه شىء 
معلوه!". 

الطائفة الثانية: تدلّ على جواز بيع ما فى بطون الأنعام مع الضميمة لا 
منفردا(". 

الطائفة الثالثة: تدلّ على جواز بيع الآبق منضمّا إليه شىء معلوم لا 


(1) وسائل الشيعة: ج ؟١١.‏ باب ٠‏ من عقد البيع وشروطه. 


تنه لابق قن بعلن قوق سيراه فنا الجر لعفا حدما 
أدرك("). 

الطائفة الخامسة: تدلّ على جواز بيع الثمار قبل خروج الطلع مع 
الضميمة”. 

فمن الطائفة الاولى : موثقة سماعة قال : « سألته عن اللبن يشترى وهو 

فى الضرع فقال :لا إِلّا أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول: اث شتر منى هذا 

الى الذي فى الأستكرية رؤما فوح اشتروغها يتم تسكن نان لم يكن فى 
الضرع شىء كان ما في الأسكرجة 2 

ومن الطائفة الثالثة: صحيحة رفاعة النخاس قال: « سالت الامام 
الرضاللية قلت له: أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم 
الثمن وأطلبها أنا؟ قاليية :لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوباً 
أو متاعاً فتقول لهم ا شترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا 
دَرهماً: فإن ذلك جائز»(0). 

ومن الطائفة الخامسة : موثّقة سماعة عن الإمام الصادقلية قال: 
«سألته عن بيع الثمرة» هل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها ؟ فقال.9ة : لا. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج ؟١.‏ باب ١١‏ من عقد البيع وشروطه. 

(؟) وسائل الشيعة: ج ؟١١.‏ باب ١١‏ من عقد البيع وشروطه. 

(؟) وسائل الشيعة : ج .١‏ باب "من بيع الثمار.ح .١‏ 

(؛) الحديث الثاني من الطائفة الاولى . 

(6) الحديث الأول من الطائفة الثالثة . وأما الحد, بث الثانى فبها فهو مواّق. 


55148 ا[ 0 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 
إلا أن يشتري معها شيئاً من غيرها رطبة أو بقلة فيقول: اشتري منك هذه 
الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذاء فإن لم تخرج الثمرة كان رأس 
مال المشترى فى الرطبة والبقل76". 

ادكه سكن تصورالمقار للا ريضووزة خارف لكين وطلونة علو 
أن ينتفع بها وبما فيها أكلاً أو بيعاً بعد اصطياده. وهذا نظير إجارة البقرة 
للانتفاع بها وبلبنها مدّة معلومة, وإجارة المرأة للرضاء !"ا 

وهذا الحكم فى الصور الثلاث لا يختلف فيما إذا جاء السمك إلى النهر 
أو البرك لقان بؤاسيطة النيكاناك عفان الحالك انير أو الجر كه بلك هنا 
يدخل فيهاء وحينئذ إما أن يبيعه إذا كان معلوماً ويؤجّر البركة لمدة معينة. 
وإما أن يبيع شيئاً معلوماً منه مع ضميمة الموجود فيها الذى لا يُعلم مقداره. أو 
يوجر البركة على أن ينتفع بما فيها لمدّة معلومة كإجارة المرأة للإرضاع . 

كما أن هذا الحكم لا يختلف لو كانت الدولة مالكة للنهر أو البركة من 
باب ملكيتها للأنفال. فتملك ما فيهما كذلك, وتصمٌ المعاملات المتقدّمة على 
هذا السمك الذي فى البركة بصوره الثلاث بشرط أن تكون الدولة شرعية, 
بمعنى قيمومتها الشرعية على المجتمع , كأن يكون رئيس الدولة حاكماً 
شرعياً أو منصوباً من قبله بحيث تكون الأنفال ملكا للمقام . 

وكذا تصحمٌ هذه الصور الثلاث إذا كانت الملكية للمسليمن. وكان 
المتولى عليهم حاكماً شرعياً يصرف حاصل ما باعه أو اجّره على 
ال 


)١(‏ الحديث الأول من الطائفة الخامسة. 
(1) راجع وسائل الشيعة : ج .١6‏ باب ١/امن‏ أبواب أحكام الأولاد. الاحاديث. 


4-بِيع الحطب: 

قد تعمد الدولة لبيع أحطاب الأشجار التى تغرسها في أطراف الطرق. 
أو تخرج تلقائياً في أرض الحكونة»وهذه النعافلة ايغناً صحيخة إذاكانجا 
يغرس فى الطرق أو يخرج تلقائياً فى أرض الدولة (الأنفال) أو الاراضي 
الميتة التي تكون للإمام لك أو في أرض المسلمين إذا قام بها الحاكم الشرعي 
أروكئله. ١‏ 1 

أما إذا كانت الحكومة غير شرعية, فالتصرّفات فيها على بيع الحطب 
أو المقاولة على السمك بصوره الثلاث المتقدمة مشكلة, لأن الحكومة إمَا 
ليست بمالكة أو ليس لها ولاية على أموال المسلمين . فتحتاج تصرّفاتها إلى 
إمضاء من الحاكم الشرعى , فإن لم يمض الحاكم الشرعى تصرفات الحكومة 
غير الشرمية قن النذا وات على النيمك ودين لفبرضورة شيعي | ينها 
للحطب, فيجب على المشتري لهذه الأسماك أو المؤجر للبرك أو المشتري 
للحطب المراجعة والمصالحة مع الحاكم الشرعي لأخد التمق الا جارة منه 
وصرفها فى مواردها المقررة من صرف موارد الأنفال أو الصرف على مصالح 
المسلمين حتى يكون غمل المشترق صحيحاً, الله هو العالم بخقائق الأأمور. 


0 
ءلء عثه ملهو 
يي > 6< 5 


هذاما أردنا بيانه على الأسئلة الموجّهة من مجمع الفقه الإسلامى في 
الهند لدورته التاسعة, والحمد لله أولاً وآخراً والسلام خير ختام . 


إعادة [أنظر سن 
قياس (فقهس) 


إعادة النظر في القياس ( الفقهي ) 


هدالة يعض الدعوات لتعادة النظر فى القداين بريشخة أن الفنياس :فى 
الأزمنة المتقدّمة لم يكن محتاجاً إليه لوجود الأدلّة على الأحكام الشرعيّة 
بصورة واضحة, أمّا اليوم فقد يقال بضرورة إعادة النظر في حجيّته لاحتياجنا 
إليه فى حياتنا العمليّة . 

وقبل أن ندرج هذه الدعوات لنرى مدى إمكانية إثباتياتها. نرى من 
الضرورى تقديم صورة واضحة للقياس الذى وقف منه الأئمة كه وقفة 
معارضة . من دون أن نلج فى تفاصيله وأقسامه. إذ غرضنا من هذه الدراسة 
هو إمكان حجّية القياس أو عدمها فقط. ولهذا سوف نقسم البحث إلى 
فسمين : 

القسم الأول: توضيح القياس الذي نهى الأئم ةئين عن العمل به. بعد 
أن نهى القرآن عن مطلق العمل بالظن الشامل للظنّ القياسي . 

القسم الثانى: درج الدعوات التى تنادى بإعادة البحث فى القياس 


م ممتي موك ف الققة بقار 7 


وحجيته , لعلّنا نرى فيها شيئاً ديا يستحقٌ البحث وإثبات الحجية ولو 


المصطلح الأول للقياس: 

وخلاصته هو المسلك الذي يُخضع النصوص الشرعيّة للعقل. فما 
وافق العقل أخذ به وما خالف العقل ثرك. وعلى هذا يكون الانسان قادراً 
على معرفة العلل الواقعيّة للأحكام الشرعيّة بواسطة عقله. ويجعلها هى 
لقاو لضخةا التضوضى اررض 1 

وها الشعتى للقياش هدو الذى:وقق مننه ائنة أهل البيتنكة 
وبالخصوص الإمام الصادقإكة وقفة المدافع عن الشريعة لإبطاله لأنه يؤدّى 
إلى التلاعب بالشريعة ويمسخ أحكامها باسم مخالفة القياس فهو خطر عظيم 
على شريعة الاسلام. ومن أمثلة هذا القياس : 

١-مارواه‏ أبان قال: قلت لأبى عبدالله الامام صادق ب ة ما تقول 
في رجل قطع اصبعاً من أصابع إمرأة كم فيها؟ 

قال: عشرة من الإبل . 

قلت : قطع اثنين ؟ قال: عشرون. 

قلت : قطع ثلاثة ؟ قال: ثلاثون. 

قلت: قطع أربعاً؟ قال: عشرون. 


إعادة النظر فى القياس الفقهي ا ا 

جيع ا د 00 سكن ولي الاو رسا اريت 
فيكون عليه عشرون! إن هذا كان يبلغنا وئحن بالغراق فتبراً من قال 
ونقول: إن الذى قاله الشيطان. 

فقال.ئة: مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول اللَهيَيِ «إنّ المرأة تعاقل 
الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف . يا أبان! 
إنّك أخذتني بالقياس. والسنّة إذا قيست محق الدين»(". 

"-وقال ابن جميع : «دخلت على جعفر بن محمد الأمام 
معك ؟ قال: هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين. قال: لعلّه يقيس أمر 
الديخ يزايه:! :.. 'الق أن قال :يا تعمان !حدس أبى عن جد : أن رسؤل 
نئي قال: أوّل من قاس أمر الدين برأيه إبليس, قال الله تعالى: اسجد 
لادم فقال: (إأنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين 4. فمن قاس الدين 
برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة بإبليس لأنّه اتبعه بالقياس»('). 

ثم قال له جعفر :ىه -كما في رواية ابن شبرمة -: 

«أيهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟ 

قال: قتل النفس . 

قال: فإنّ الله عرّ وجل قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في 


.١ باب 45 من دبات الأعضاء.ح‎ .١9 وسائل الشيعة: ج‎ )١( 

(1) حلية الأولياء / لابن : نعيم الاصبهاني: ج . ص 117, مطبعة السعادة بمصر. ورواها ابن أبي 
ليلى كما فى الاحتجاج بما يقرب من هذه الألفاظ : ج ".ص .٠٠١‏ كما رواها في الوسائل عن 
ابن أبي ليلى أيضاً :ج18 ان اح 77.77376. 


املق ل ل 0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج 7" 
الزنا إلا أربعة. 

ثم قال: أَيّهما أعظم : الصلاة أم الصوم ؟ 

قال: الصلاة. 

قال: فما بال الحائتض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ 

نكيف وبخك يتوم لك :قياشك؟ إتق اشاولا كفس الاين 
برأيك»07. 

ونتيجة لهذه المعركة الفكرية فى عهد الإمام الصاد قله تضاءل 
استعمال هذا المصطلح على ألسنة المتأخّرين وكان أن يُهجر هذا المعنى حتّى 
غعَلَى السئة اهل الستة الذيق قواوة:يشجقة القناسن» ولكته يمن اشر 


المصطلح الثانى للقباس: 

وهو عبارة عن «الاستواء بين الفرع والأصل فى العلّة المستنبطة من 
حكم الأصل»("". 

واركائه ارطة: 

الأصل : وهو المقيس عليه . 

والفرع : وهو المقيس . 

والحكم : وهو الاعتبار الشرعى على الأصل . 

والعلة: وهى الجهة المشتركة بينهما التى بنى الشارع حكمه عليها في 


)١(‏ المصدر السابق (حلية الأولياء). ورويت أيضاً في الاحتجاج: ج ؟. ص ١1‏ ورويت في 
(؟) الإحكام فى أصول الأحكام /للآمدي: ج ”.ص 0 


إعادة النظر فى القياس الفقهي 1 1 0 ا 
الأصل . 

وما لايك على اد ان كمهور العلماءنفق اهل السئة قالو اتويات 
القياس فى الأحكام الشرعيّة كالحدود والكفارات . فيجوز التمسّك به لإتيان 
كل حكم من الحدود 00 والرخص والتقديرات إذا وجدت شرائط 
القياس فيها!'. ودليلهم هو أنّ الأدلّة الداة على حجّية القياس تتناول 
لا ع و ا 


٠‏ ما 


محخصص ٠‏ 
أقول: إِنّ الوصول إلى معرفة علّة الحكم الشرعي قد تكون يقينيّة قطعيّة 
وقد تكون : له يتان لحك بانعتاوك عزو للد ترقا عر اع 

الحكم الشرعي من طريق قطعي : 
١-كما‏ إذا نصٌ الشارع على علّة الحكم بالدلالة المطابقيّة أو الالتزامية 

كمفهوم الموافقة قياس الأولوية ) أو مفهوم المخالقة (كمفهوم الشرط أو 
الحصر ). 

١‏ -أو عرفنا العلّة من طريق آخر قطعى كأن يكون صدق كلام الشارع 
متوقّفاً عقلاً أو شرعاً أو لغةٌ على كون هذا الأمر علّة للحكم . 

أو قطعنا بمقصود المتكلّم حيث يستبعد أو يقطع بعدم إرادة كون 
الشيء الفلاني علّة 

فإن عرفنا العلّة الواقعيّة للحكم من أَىّ طريق كان فالحكم يكون دائراً 
مدار علّته سعةٌ وضيقاً . وهذا أمر واضح لاستحالة تخلّف المعلول عن علّته إن 


)١(‏ راجع الإحكام / للآأمدي: ج ”.ص ١ق‏ والمستصفى: ج كدص ٠٠‏ وراجع أصول الفقه 


م" القق رنيو وانطت را عر ريه وراك وياب ا مسا د وو م ل م ا ا بحوث في الفقه المعاصر / ج" 


أما إذا كانت العلة ظنية .كما إذا عرفنا العلة من طريق السبر والتقسيم. 
أو إثبات المناسبة للحكم . أو سلامة العلة عن النقيض واطراد العلّة مع الحكم 
أو اطراد العلّةَ وانعكاسها. أو غير هذه الأمور مما يفيد الظن بوجود العلّة على 
أكثر التقادير ء فحينئذ نتسائل عن جواز العمل بهذه العلّة المستنبطة إذا كانت 
فى الفرع ؟ ! 

أقول: يكفى لعدم جواز العمل بهذه العلّة المستنبطة ما ذكر فى 
الأصول : 1 1 

١‏ -إِنْ الظنّ الناقص الكشف عن الواقع يحتاج إلى اثبات حجّيته إلى 
جعل من الشارع المقدّسء ولم يرد من الشارع المقدّس دليل يدل على إثبات 
حجّية القياس الظَنّي . فالشك في حجية القياس الظنّى بالخصوص تساوق 
عدم الحجية والقطع بعدمها كما قرّر ذلك في الأصول . 

١‏ -إِنّ القياس ( بالمعنى الأول أو بالمعنى الثانى ) وأشياهه 
كالاستحسان والمصالح المرسلة الموجبة للظن بالحكم الشرعي بالإضافة 
إلى عدم ثبوت حجّيته من الشارع المقدّس. وردت النصوص الكثيرة الدالة 
على الردع عنه منها الآيات القرانية (إإنَ الظن لايغني من الحق شيئأ . (إ عالته 
أذن لكن أم على الله تفترون ). 

"إن القياس بالمعنى الأول ( الذي هو إخضاع حكم الله تعالى لعقل 
الانسان والأخذ بما وافق العقل ظنَّاً وترك ما خالف العقل ظنَّأ ) هو عبارة عن 
طرح حكم شرعي استناداً إلى الظن غير الحجّة . 

والقياس بالمعنى الثانى ( وهو الحكم الظنى الناشئ من قياس الفرع 


إعادة النظر فى القياس الفقهى وام ا ارا ا و لس سي 0 
على الأصل لعلّة مستنبطة مشتركة بينهما) وهو عبارة عن إضافة حكم 
استناداً إلى الظن غير الحجّة . 

وقد ووؤك الزؤايانكة المتراترة مميه '" التساهيه عمن القنياين :والرائ 
المخالف للدين. وبما أنّ القياس يشمل طرح الحكم الشرعى استناداً إلى 
الظن العقلى غير الحجّة وإضافة حكم إلى الشريعة استناداً إلى الظن غير 
الفكويميف يكون:الطزج مق الديق او الأطدافة ان الدمن يدحا للدي 
وتشوبيا له كما انطقكةيه.يعطن الروانات: فاطلاى تلك الزوايات يمل كلذ 
تتحمن المعانين: 

؟ دغل أن الشيك :فى حجرة الظن أو ختحية القياس بالخصوضن تساوق 
عدم الحجّية والقطع بعدمها كما قرّر ذلك في الأصول . 

معان تو الى عن القانين الناط يها رزواء اهل الستداعق ان شري 
فق التنى 212 + 0اتقمل :132 انه برتهة نا لكا ودر هقب الل التورر يه القدالدن» 
كاذ قفا | ذلك ققد هلو 11 


)١(‏ راجع وسائل الشيعة: ج 16. باب 7 من أبواب صفات القاضي . وقد بلغت الروايات الناهية عن 
القياس « بلفظ القياس » في الباب السادس من أبواب صفات القاضي من كتاب الوسائل : ج ١8‏ 
قعل ازيفة وعشرين رواية .كما بلغت الروايات الواردة فى نفس الباب المذكور الرادعة عن الرأي 
5 الذين وهو يمعنى القياسن أنضاً عشر روايات: قما هو:عده الرواياتالتاهية عدن القنياسن 
والرأي في كل كنب الروايات لو أحصيت؟ 

01 وما بعدها. ونصب الراية : ج 4. ص 14. وتلخيص الحبير: ج 4. ص 60 . والاحكام لابن 
حزم ج ”.ص /8١‏ وما بعدها. واعلام الموقعين: ج ١.ص‏ 017 .1٠١‏ ومجمع الزوائد: ج ١.ص‏ 
.18١-4‏ وروضة الناظر: ج ”.ص ١8 ٠‏ وما بعدها. 


56 أرامة انام بك نكر الو حيط اتاد ها وولف امواي أب 4 أبس اسح الخ و الف لوس مد بحوث فى الفقه المعاصر / ج ” 


ونقلوا اها عن ينض المغانة :نه التعاس وشكديت لحان مين 
الإنكار عليهم , منهم أبوبكر فقد قال: « أىّ سماء تظلنى وأىّ أرض تقلّنى إذا 
قلت في كتاب الله برأيي أي بالقياس 76" . 

ومنهم عمر أنه قال: «إِيّاكم وأصحاب الرأيء فإِنّهم أعداء السنن 
أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأى فضلوا راتوا وفالامضا: 
«إِيّاكم والمكايلة, قيل : وما المكايلة ؟ قال: المقايسة»(") 

وروى عن على ليه : « لو كان الدين يؤَخد قياساً لكان باطن الخف 
أولى بالمسح من ظاهره» !"ا 

وروى عن ابن عبّاس أنه قال: « يذهب قرّاؤكم وصلحاؤكم ويتخذ 

وروى عن عبدالله بن عمر عن النبىيكة أنه قال:«إِنْ الله تعالى لا 
يقبض العلم انتزاعاً من الناس. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم 
بق عالماً اتخذ الناس رؤساء جهالاً. فسئلواء فافتوا بغير علم فضلّوا 
وأضلوا؛ قالوا: والفتوى بالرأي فتوى بغير علم»!”. 

وروي عن ابن مسعود مثل تلك الآثارا'. 

وقد حملت هده الزوانات عد أهدن الث عتان القتسة :الأول مق 
القياس . 


- 


)7-١(‏ المصدر السابق. 


إعادة النظر فى القياس الفقهي 0 

مقدمات الانسداد: 

نعم إذا تمّت مقدّمات دليل الانسداد (انسد باب العلم على الحكم 
الشرعى ) تعيّن بحكم العقل الرجوع إلى العمل بالظن بالحكم الشرعي . 

ومقدمات اللإنسداد هى : 

١‏ -العلم إجمالاً بوجود تكاليف من الشارع المقدس موجهة لنا. 

١‏ -انسداد باب العلم التفصيلى بتكاليف الشارع, وانسداد باب العلمى 
من الطرق والامارات المجعولة من الشارع على التكاليف الشرعية . 

'- نحن نعلم بعدم تسامح الشارع المقدس عن تكاليفه بنحو يسوّغ 
إهمالها. 

؛ - نحن نعلم بعدم وجوب الاحتياط فى أطراف العلم الإجمالى 
للتكاليف للزوم العسر والحرج أو عدم جوازه في صورة ما إذا لزم من 
الاحتياط اختلال النظام. 

4 -امتناع ترجيح المرجوح على الراجح. 

وبما ان الظنّ فى الحكم الشرعى ارجح من الشك والوهم. فيتعيّن 
بحكم العقل الرجوع إلى العمل بالظنّ بالحكم الشرعى وجعله حجّة من ايّ 
طريق كان قياسا او غير قياين: لأ امتغناء القياس :فى التحكيه يلوم ند 

١-عدم‏ تمامئة المقدمة الثانية لدليل الانسداد. إذ لم يتم أنسداد باب 
العلمى لورود الأدلة القطعيّة على حجّية كثير من الأمارات على الحكم 
الشرعي . وعلى هذا فلا حاجة إلى تعويض انسداد باب العلم والعلمى بمطلق 


خض مص يا صما نم تي يحو فى الققة المناضر ترا 


الظنون. 
على ان مقدماك دولل الاتشناة ولو نعك الافسفة عديولة اللدرة 
الذي لم يقم دليل قطعى على الردع عنه بالخصوص . لأن الظنون الأخرى غير 
المردوع عنها بالخصوص كافية فى حل المشكل . إذن فالأدلة المتواترة 
القطعية الرادعة عن العمل بالظن القياسى واردة على دليل الانسداد. 
#دفلى أن مقذمات ذليل الانيداة لواتقت الاتقول مجع الحمكة 
الموهومات بمقدار لا يلزم منه اختلال النظام أو العسر والحرج . 


إمكان التعيّد بالظن: 

إن القول بحجّية القياس وعدمها تعود إلى ثلاثة أقوال رئيسيّة , هى : 

اد التو اكه له اسلف ليان قبا جر ل عل الا كاد 
الظاهرية من لزوم اجتماع المثلين أو النقيضين . 

١‏ -القول بالوجوب العقلى. 

ع اقنوك اق نو قل الفلا 3و3 متخظلفة ليسن 
هنا محلّها ‏ والقول بالوجوب العقلى يشمل جميع الظنون بناءً على تمامية 
دليل الانسداد الذي ناقشنا فى صحته كما تقدّم فلا حاجة إلى إطالة الكلام 
جو تزين القرليى» | ا#النوة عوالقرل التالفة. 

1 -إمكان التعبّد بالظن : ققد ذهب المشهور إلى إمكان التعبّد بالظنَ 
حيث لا نجد فى عقولنا بعد التأمّل ما يوجب استحالة التعبّد بالظن من قبل 


إعادة النظر فى القياس الفقهي و الع م 11 
الشارع. وهذا طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالإمكان' ". 

وهنا مباحث: 

أوَلاً: إذا لم نعلم بوقوع التعبّد بغير العلم « فى مسألة معيّنة كالقياس 
واخوته» فهل يكون التعبّد بالظنّ القياسى والتديّن به جائزاً ؟ 

نقول: إِنّ التعيّد بالظنّ الذي لم يدلّ دليل على التعبّد به يكون محرّماً 
بالأدلّة الأريعة : 

أمَا القران: فيكفى فيه قوله تعالى : (إ قل الله أذن لكم أم على الله 
تفترون 14 '. وقوله تعالى : (إإنَّ الظن لاايغني من الحقّ شيئا 16؟. 

إذدلٌ على أنّ إسناد الحكم إلى الشارع من دون إذن من الله فهو افتراء 
وفقالف ادن 

وأمًا السئّة: فقد روى متواتراً أن التديق يما لآ تعلم غير جائز: 

فقد روى عن النبى ييه فى عداد العصاة من أهل النار «... ورجل 
قضى بالحق وهو لا يعلم»!19. . 

وروي عنهيّقة أنه قال: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر 
مما يصلح»/*. على أنّ نفس أدلّة الأصول العمليّة هي ردع للتعبّد بالظن . 

وأما الإجماع : فقد ادّعى الفريد البهبهانى فى بعض رسائله من كون 


. وقد ورد من قبل الشارع التعبّد بالظن الناشئ من خبر العدل أو الثقة, والتعبّد الناشئ من البينة‎ )١( 
. ويد المسلم والظواهر وغيرها مما هو مذكور فى محلّه من كنب الاصول‎ 

(1") يونس :089. ْ 

(9) يونس :11 

(4) وسائل الشيعة : ج 14. باب ؛ من أبواب صفات القاضي. ح 1. 

(5) وسائل الشيعة : ج .١14‏ باب ؛ من أبواب صفات القاضي. ح .١7‏ 


51 ل ادم اج اخ ند و ف ا اومس ا 7ق نه 1 رودي 1 او جر ني اد ب ا رم اك ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


عدم الجواز بديهيّاً عند العوام فضلاً عن العلماء . 

وأما العقل : فالعقلاء يقبحون من يتكلف من قبل مولاه بما لا يعلم 
بوروده عن المولى ولوكان عن جهل مع التقصير' ". 

ثانياً: إذا عملنا بالظن ( من دون تديّن به ومن دون تعبّد به ) لرجاء 
إدراك الواقع فهو حسن ويكون احتياطاً بشرط أن لا يعارضه احتياط آخر, 
أولم يثبت من دليل آخر (كالاستصحاب ) وجوبٌ العمل على خلافه , كما لو 
ظَنّ الوجوب واقتضى الاستصحاب الحرمة فحينئذ يكون الإتيان بالفعل 
محرّماً وإن لم يكن على وجه التعبّد والتديّن بوجوبه. وذلك لطرح ما دل على 
اللفررمة وهى الاممها ب 

ثالثاً: إذا عملنا بالظنٌّ ( من دون تديّن به ومن دون رجاء إدراك الواقع) 
فإن لزم منه طرح أصل دلّ الدليل على وجوب الأخذ به حتّى يعلم خلافه 
كالاستصحاب يكون العمل بالظنّ محرّماً أيضاً حيث يكون فيه طرح أصل 
يجب العمل به كما إذا كان الظرنٌ بالوجوب على خلاف استصحاب التحريم. 

رابعاً: إذا عملنا بالظن ( من دون تديّن به ومن دون رجاء إدراك الواقع 
ولم يلزم منه طرح أصل دلّ الدليل على وجوب الأخذ به حتّى يعلم خلافه) 
فحينئذ يكون العمل بالظنّ جائزاً. كما لو ظنّ بوجوب ما تردّد بين الحرمة 
والوجوب. فإن التزمنا طرف الوجوب كان جائزاً . ولكن هذا لا يسمّى عملاً 
بالظنّ لأنّ معنى العمل بالظنّ هو الاستناد إليه فى العمل والالتزام بكون مؤداه 


)١(‏ وهذا يختلف عن الاحتياط الذي أن به لاحتمال كونه من الشارع المقدس أو رجاء منه فإنّ هذا 
أمر حسن بخلاف التعيّد والتديّن بالظن ونسبته إلى الشارع من دون العلم بذلك فإنّه قبيح عقلاً. 


إعادة النظر فى القياس الفقهي لق 
حكم الله تعالى فى حقّه!'". 

إذن الخلاصة : أن العمل بالظن قد تجتمع فيه جهتان للحرمة كما إذا 
عمل به ملتزماً أنه حكم الله تعالى وكان العمل به مخالفاً لمقتضى الأصول. 
فحرمة نسبته إلى الله وهى حرمة تشريعيّة غير حرمة ترك الأصل الذي يجب 
العمل به التى هى حرمة مولويّة . 

وقد يكون فى العمل بالظنّ حرمة واحدة كما إذا لم يلتزم بكونه حكم 
اولك ةد كالك اذى الأسون الذى سد لفسا بها ان لم تغالف أجل 
فق الأول الوانجية الأشباع ولكنه الترم كوي ميك امه فال 

وقد يكون العمل بالظنّ مستحقا عليه الثواب كما إذا عمل به على وجه 
الاحتياط ( من دون نسبة إلى الله تعالى ولم يخالف أصلاً يجب العمل به ). 

خامساً: إذا شككنا فى تعيين تحصيل العلم بالأحكام أو التخيير بين 
العلم وبين تحصيل الظنّ بالحكم الناشئ من القياس. فهل يمكن هنا القول 
بدوران الأمر بين التعيين والتخيير ونجري أصالة البراءة عن التعيين كما هو 
مذهب جماعة فى هذه المسألة ؟ 

أقول: ان تلك المسألة التى اختلف فيها الفقهاء بالاحتياط أو البراءة, 
العا تكونيقن الخنطانال:الأررضية كبا نويعو الكنانة الى يدور أمريها فن 
كوخ الواجب به تتصيوطن المتق بدلا أو واحد بين الشتتق والااطسعام: آنا 
مسألتنا هذه التى هى عبارة عن دوران الأمر فى الطرق والامارات بين التعيين 
بالقلهروما :قامت عزية الشف المرعةة أ التكيردين النلبروونا ساكة غنات 


ب 


)١(‏ راجع فرائد الأصول / للشيخ الأنصاري: ج ١‏ المقام الثانى ( فى وقوع التعبّد بالظن) ص :وما 
بعدها ( طبعة جماعة المدرسين). 


كلض سس شاوه زياد ضيه كوف فق التق المعاضن رح 


الحجّة الخاصّة وبين ما قام عليه الظنّ القياسى مثلاً. ومرجع هذه المسألة إلى 
الشك فى حجية الظن القياسى والأصل عدم الحجية. ونظير هذه المسألة 
جاه لمك فى نت تكله الأغل اللخ ويه وبين شير العا سن 
القلخا وب والمرعة أيضاً إلى الشكٌ في حجّية غير الأعلم والأصل عدمها . 


القسم الثاني 

يعد ات اذ لتنا بينضطاعية ١‏ القذين بز الجدينة لبس حك واد 
يعبّدنا الشارع به بل هو محقٌ للدين» وأنّ مقدّمات دليل الانسداد لم تتم لبتم 
حجّية مطلق الظْنّ بالحكم الشرعى ليشمل الظنٌّ القياسى وحتى مع تماميّة 
مقدّمات الانسداد فإنّ القياس خارج تخصصاء بعد أن تبيّن كلّ هذا, لا بأس 
بدرج الدعوات التى تنادي بإعادة البحث في القياس وحجّيته . لعلنا نرى فيها 
شيئا جديدا يستحقٌ البحث وإثبات الحجية ولو بنحو الموجبة الجزئيّة 
للقياس الظنّى . 

7 

الدعوى الأولى: 

«هل يمكننا استكشاف ملاكات الأحكام دائماً بشكل قطعى أو بشكل 
ظَنّى فى غير العبادات طبعاً ؟ قد يناقش بعض الناس بل قد يتطق الكثيرون 
من الفقهاء وهو تطرّق شرعي قائم على الاحتراز بأنّه لا سبيل إلى معرفة 
ملاكات الأحكام باعتبار أنّ أيّة خصوصيّة ولو طائرة في الهواء قد تشكل 


إعادة النظر فى القياس الفقهي مالحطتة ام محوس سيو سسوااوس سوسس ل 
عقدة تقف بالانسان دون الاطمئنان إلى هذا الملاك أو ذاك الملاك. 

ومستند هؤلاء فى ذلك على ما ورد فى بعض الأأحاديث عن أئمة أهل 
انيم فكلة ( | ق ديق أن ل رضات بالنقؤل) وه بميلونه على أنه لامعال لأ 
يكتشف الأساس فى الدين, ولكن المسألة فى ما يظهر كانت متجهة إلى 
العقول الظنية ولم تكن متجهة إلى العقول القطعيّة والتى يصل من خلالها 
الإنسان إلى درجة الاطمئنان فضلاً عن درجة القطع 0 

إنّ هذه المسألة شكّلت مشكلةٌ كبرى أمام الفقهاء ( فقهاء الشيعة بشكل 
عام وربّما بعض فقهاء السنّة ) على أساس أَنّهِم لا يستطيعون أن يأخذوا من 
الحكم الوارد في قضية جزئيّة أساساً للحكم الكلي ؛ لأنّ احتمال الخصوصيّة 
يبقى وارداً حتّى فى الغيب حتى فيما إذا كان الاحتمال في عالم الفين :لا 
اعمار وجدانيا دك الاسيان الاير امس بار ووش كل 
00 

أقول: إن هذا الكلام ينحل إلى نكتتين : 

الأولى : إننا لو فرضنا أن أ احتمال للخصوصية . ولو طائرة فى الهواء 
يقف أمام التعميم للحكم لانتهينا إلى فقهِ جاف لا يمنّ إلى الفقه المنفتح 
١‏ المفووظ حل نهاك التدياة خميفا ابضلة: 

الايد إن لوال لضو تازه بدح من مات ممطول واكاك 
المعقولة والمفهومة: : فمن الطبيعى أن يقف هذا الاحتمال أمام تعميم الحكم 
تعميماً اطمئنانيا أ و قطعيّاً . أما لوكان احتمال الخصوصية لا يَنشّجُ إلا من مجرد 


.784-177 ص‎ ,/١١١ مجلة المنطلق. بحث السيد محمدحسين فضلالله . العدد‎ )١( 
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عام الغيب ولم يكن احتمالاً وجدانياً يمكن للانسان أن يشير إليه بشكل بارز 
وواضح. فهذا الاحتمال لا يمنع عن حصول الإطمئنان أو القطع بالتعميم . 

ويرى هذا الباحث أن علاج كلتا هاتين النكتتين عبارة عن الالتفات 
إلى أن قوله يه : «إن دين الله لايصاب بالعقول» منصرف إلى العقول الظنية 
دون الإطمئنانية فضلاً عن القطعية , وعليه فهذه الروايات لا تمنع عن العمل 
بالقياس الذي يورث الإطمئنان أو القطع . 

والجواب: إن قولهنية : « إن دين الله لا يصاب بالعقول » لا يعنى نفى 
الحجية عن الحكم العقلي كي يدّعى انصرافه إلى الحكم العقليّ الظنّي دون 
الإطمئنانى أو القع ,يل معناه الإخبار عن عجز العقل عن إصابة دين لله وأن 
أحكام الدين وملاكاتها ليست في متناول العقل . وهذا الإخبار بنفسه يسيب 
لذا أن لاايسقق لا الل أل الاطمسان عب القباين اليا بأنهالو أمكن للققل 
الوصول إليها وكشفها إذن لكان دين الله يصاب بالعقول . 

وأماكون هذا سبباً لجمود الفقه وعدم إمكان مواكبته للحياة؛ فجوابه : 

إن اكتشاف العقل للملاكات وإن كان منفيّاً. ولكن مناسبات الحكم 
والموضوع والارتكازات العرفية والعقلائية الموجبة لإلغاء خصوصية المورد 
لدى العرف تخلق في كثير من الموارد ظهوراً لفظياً للنص في الإطلاق . 
فننتهى إلى النتيجة المطلوبة من تعميم الحكم فى كثير من الموارد بالظهور 
اللفظى الحجة لا بالعقل والقياس. ْ 


الدعوى الثانية: 
« إن أغلب الاأحاويت الواردة عندنا فى الأحكام الشرعيّة انطلقت من 


إعادة النظر فى القياس الفقهي ااا ااا 
أسئلة السائلين التى كانت تتحرك فى شؤونهم الخاصة وفي افتاه 
الخاصّة التى يسألون عنها كواقع حىّ من دون اوكاصت إلى المنؤال تن 
القاعدة الكلية . فإذا جاء الفقهاء إلى مثل هذه الموارد فإنهم يقتصرون فى 
الك على سرود لا كنا إذا كا جنا تدك مانا للجاعده الناقة فنا و 
يقولون إِنّ هذا الحكم وارد على خلاف الأصل فنأخذ بالأصل فى القضايا 
الأخرى ونقتصر فيه على مورده من دون أن يجعلوا المورد نموذجاً لعنوان 
عام. وهذا هو الذى جعل الإنسان يواجه فى الفقه أشياء متناثرة متفقة لا 
يجمع بينها جامع لس ا م 
ب نّ أحدهما يختلف من الآخر بحسب وجدانك العملي أو الواقعي في 
شأن من الشؤّون م ل ل 0 
دقة وأكثر حركيّة باعتبار أننا نستطيع في حال استنطاق الحكم الشرعي 
الوارد في هذا المورد نستطيع أن نصل إلى اطمئنان فى كثير من الحالات من 
خلال دراستنا لعمق الموضوع الذي نحيط به من جميع جهاته مقارناً 
بموضوع آخر مشابه له فى جميع الحالات مما يجعل احتمال اختلافهما في 
الحكم احتمالاً ضعيفاً بحيث لا تكون المسألة ظنّية بالمعنى المصطلح عليه 
الظن» بل قد تكون المسألة تقترب من الإطمئنان إن لم تكن إطمئناناً»(". 
أقول: قد اتضح جواب هذه الدعوى مما تقدم. فإن انطلاق الاحاديث 
من أسئلة السائلين فى شؤونهم الخاصة لا يمنع عن انعقاد الظهور العرفى 
للكلام فى حمل الشان الخاص بمناسبة الحكم والموضوع وبالارتكازات 


)١(‏ المصدر السابق. 


فون عه لمحم ووو م0 .0000.0 بوث في الفقه المعاصر /؟ 


العقلائية على مجرد خصوصية, موردية تُلغى عرفاً فيصبح للكلام ظهور في 
الاطلاق فيؤخذ به بلا حاجة إلى خرم قاعدة «إن دين الله لا يصاب بالعقول» 
وان القياتى لاوج فيا على انه لآد لل عر سعد ما ترس انين الاطفتان 
مالم يكن حقاً اطمئناناً. 

ثم هناك بعض الايماءات فى هذه الدعوى يمكن الاجابة عليها أيضاً : 
فنقول : 1 

١‏ -إِنّنا إذا سلّمنا «إنّ أغلب الأحاديث الواردة فى الأحكام الشرعيّة 
الطنقة. هن أسدلة السائلين التى كاذق سي لاافتى بير ون الشاضة الى 
سالا ععاتن دون أن نهد إلى العو الع الناعنة الكل اللزتسك ا 
الجواب يكون عن هذه الحالة الخاصّة. بل إنّ المعصوماكة قد يجيب بقاعدة 
كليّة عامة .كما ورد فى جواب السائل فى صحيحة زرارة عن إيجاب الخفقة 
شعن الرشوء فك ركه تدم ولا ينشض البقين حرا بالشيك والكتن 
شفة بقن اح 

وكذلك صحيحة زرارة الثانية التى يسأل فيها الإمامنية فيما إذا ظنّ أن 
الدم قد أصاب ثوبه ولم يتيقّن ذلك ونظر فلم بير شيئاً ثم صلّى فيه فرأى فيه 
الدم. حيث أجاب الإماماكة فقال: « تغسله ولا تعيد الصلاة» وعلّل ذلك 
فقا «والأتك كنت على رقين: من :طبار نك فشك كت ولتمن جديفق لك أن 
تنقض اليقين بالشك أبداً»!". ١‏ 

وكذاقن بروانة أبى يضر عنيتما نأل الإماء الفنادى اعلاعن القناة تذييع 


.8 صي٠١ تهذيب الأحكام: ج‎ )١١ 
.1١١ 1 وسائل الشيعة: ج كءصض‎ ١ ص.ء١ المصدر نفسه: ج‎ )١( 


إعادة النظر فى القياس الفقهي ل ا 00 ااا 
فلا تتحرّك ويهراق منها دم كثير عبيط ؟ فقال.كة : «لا تأكل, إِنّ علياًةٍ كان 
يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل»١'.‏ وهذا كثير في الفقه 
دا 
١‏ - وعلى ما تقدّم فإذا لم يجب الإما مل على سؤال السائل بقاعدة 

كلّية . فلا محالة يكون الحكم مقتصراً على الحالة الجزئيّة التى ورد السؤال 
فيها, إلا أن نقطع بعدم الخصوصيّة للمورد فنتعدّى إلى حالات جزئيّة أخرى 
وإلا فلماذا لم يجب الإمام بصورة عامّة على السؤّال عن الحالة الجزئيّة إذا 
كان الحكم عاماً ؟ ! أفهل نتمكّن أن نقول بأنّ الإمام ل أيضاً لم يلتفت كما 
كان السائل غير ملتفت ؟ ! 

“أن قوله « فإذا جاء الفقهاء إلى مثل هذا المورد فإنهم يقتصرون فى 
الحكم على مورده لاسيما إذاكان هذا الحكم مخالفاً للقاعدة العامة فإنهم 
يقولون إنّ هذا الحكم ورد على خلاف الأصل فنأخذ بالأصل في القضايا 
ل ان هرا المسوية عير جا لعنوان 
عام ». 

أقول: إِنّ هذا الكلام صحيح . فلماذا جُعل فى سياق الانتقاد على 
العلماء ؟ ! ١‏ 

توضيح ذلك: إذا كانت القاعدة العامّة تقول بالحلّية والطهارة وجاء 
حديث يقول بنجاسة أو حرمة العصير العنبى إذا غَّلاء فحينئذ يقال إنّ حكم 
النجاسة أو الحرمة ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورده. أمّا بقيّة 


.١ من كتاب الصيد والذبائح. ح‎ ١ باب ؟‎ .١1١ وسائل الشيعة: ج‎ )١( 


خض تح دحوو ك1 وانشامكطا وسوس الامووك جامد م اج مو خأ جاوديي فاها ااجمع و لا مت اكد الطبا ءا كترم ب كن بحوث فى الفقه المعاصر / ج١7‏ 


الأشياء فهى على القاعدة العامّة التى تقول بالطهارة من دون أن نجعل عصير 
العنب نموذجا لعصير الفاكهة . 

- إن قوله «قديرى حكمين مختلفين متباينين فى موردين لا تشعر 
بأد عدا هداق عن لاخر سي وجدانك القدسن ا« الواقعى فى أت 
شان قن العؤون: 1 00 

أقول: هذا الكلام أيضاً صحيح فلا يكون من موارد انتقاد العلماء. 
وتوضيح ذلك: انّ شأن الدين يكون باتباع القرآن والسنّة فإذا كانت السنّة 
تفرّق بين شيئين لا تشعر بأنّ أحدهما يختلف عن الآخر فليس لنا إلا اتباع 
السنّة. فقد ورد مثلاً المخالفة بين المتماثلات . كتفضيل ليلة القدر والأشهر 
الحرم والجمعة على غيرها من الأزمنة, وتفضيل مكّة والمدينة وكربلاء على 
غيرها من الأمكنة .كما قد ورد من الشارع الجمع بين المتخالفات حيث جعل 
التراب فى التيمّم طهورا كالماء عند عدم الماء أو المرض. مع أن الماء ينظف 
الأعضاء بخلاف التراب. 

كما قد أوجد الشارع أحكاماً لا مجال للعقل فيها. كما أوجب فى 
صحّة الطلاق حضور شاهدين يسمعان صيغة الطلاق دون الزواج» ور 
قطع اليد فى سرقة النصاب ولم يوجبه فى غصب المال الكثير. واوجب الجلد 
على من قذف غيره بالزنا ولم يوجبه على من قذف غيره بالكفر مع أن الكفر 
أشدّ وأعظم . وشرط فى الشهادة على الزنا أربعة شهود عدول واكتفى في 
الشهادة على القتل باثنين مع كون القتل أغلظ من الزناء وأوجب قضاء الصوم 
على الحائض دون الصلاة. مع أنّكلاً منهما عبادة. وأوجب القصر فى الصلاة 
الرباعية دون غيرها مع أنّ الصلوات عبادة. وكذا اختلاف أحكام الشك في 


إعادة النظر فى القياس الفقهي ما وتف نف جو ا طحن مسنم ماسج ب سب 1 


عاق الفضلاة ال رراافقة دون غيرها “و ارت ازمر تحاسة الول بالماء 
القليل مرّتين دون الدم ٠‏ وأوجب لتطهير , بعض النجاسات كيفيّة مختلفة عن 
وود معو وو 7 
المتتبّع كثيراً فى طيّات كتب الفقه . 

وهذه العوا وه وان فل لكا وليلههالنفينة ل موارد الفقه , إلا أنّها تكون 
بمثابة منبّه لنا على عدم إمكان القياس وإجراء الحكم إلى مشابهة من دون 
دليل يدلّنا على ذلك؛ ومجرّد الظن (إن لم يكن دليل يدل عليه ) لا يسوّغ 
ذلك. 

وحينئذ فما لم تعلم العلّة (ولم يكن هناك ظهور ) كيف يقال بالقياس مع 
ما تقدّم من منهج الشارع في التفريق بين المتماثلات والجمع بين المتخالفات 
واظريع لعجا لإطري للفغل ه11 كماد الفح يحذاع إلى دلبل معدر. 
يدل على حجَّيته فكيف به وقد نهى عنه وعن خصوص الظِنّ القياسى ي اب لا دلة 
المتواترة ؟ !! 

إذن اتّباع النص ( السنّة ) هو الذي جعل الإنسان يواجه فى الفقه أشياء 
متناثرة متفرّقة لا يجمع بينها جامع . بل قد يواجه احكاما لا يفهم الفائدة منها. 
بل قد تكون خالية من الفائدة بحسب عقله البشرى كما نشاهد ذلك فى 
أحكام الحج كالسعى بين الصفا والمروة والوقوف فى المشعر الحرام أو بعرفة 
لحان :اللو قرا كن الع فقوو لكان لتض زا لبد لقيو :الى اميل الله 
تعالى باتبّاعها (إما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) توب علينا 
اتّباع السنّة وإن لم يكن هناك جامع بين الأحكام المختلفة أو لم نجد فائدة من 
الحكم النبوي بحسب عقلنا. 
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نعم» إن الكلام المقدّم قد يصحّ في صورة واحدة وهي أن نجعل 
المعصوم ( المشرّع أو المبيّن للحكم الشرعي ) مجتهداً. وما ورد من القواعد 
العامّة للدين نجعلها من اجتهادات المعصومين 82 . ثم نخالفهم فيها حسب 
اجتهاداتنا فنقول: ما ورد فى واقعة جزئيّة نستفيد منه قاعدة عاّة خلاف 
القاعدة الفائنة سناد قي المعمتوسي» ونيذا دكن اند انسفنا رفك عند 
اركاق الديق وهو الستة البوية» وتمشكنا بالقرا نو وحده وهذانها لا عدا 
أن يقول به من يعتقد بعصمة الأأئمة غ85 . 

أقول : إنّ هذه المناقشة الرابعة قد لا تكون واردة على الفقرة المستلّة 
من الدعوى الثانية . إذ للباحث أن يقول إِثّنا نقول بأنّ الاختلاف فى الحكم 
علن ضور الغبارق فى موردين لآ نتهر بأن اندها يهدلف عن الآخبر 
بحسب الوجدان العملى أو الواقعي فى أيّ شأن من الشؤون. إِنّما يكون نقصأ 
في غير صورة النص الوارد على التفريق بينهماء وكلّ ما تقدّم من الرد هو في 
صورة وجود النضصّ على التفريق بين المتماثلات أ والاخحاة فى بوره 
المتتلقات» وهذا لذ محال للتناتى فيد لاد ركوويعن قبيل القنائن فى بمقايلة 
النص. 

ولكن يرد على الفقرة المتقدمة : 

(1) أنْها خالية من مثال واحد يبيّن فيه صحّة الدعوى . 

( ب) إذا استفدنا من أحد الموردين الوارد فيه النص العليّة على وجه 
القطع التي توجب الحكم فنتعدى إلى كلّ الموارد الأخرى بدون توقّف . 

(ج) إذا استفدنا من أحد الموردين الوارد فيه النصّ العليّة على وجه 
الظن الذي لا يغنى عن الحقّ شيئاً .فما هو المبرّر للتعدّى إلى الموارد الأخرى 


إعادة النظر فى القياس الفقهى 010000 م و ل ا 
المشابهة مع أنّ دين الله ومنهج الله قد عرفنا أن جانباً منه يبتنى على التفريق 
بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات وان أحكام لله وملاكاتها لا نصيب 
للعقل فيها وان الأئمة قد نهوا عن القياس ؟ !! / 

(د ) أما بالنسبة إلى الدعوة إلى دراسة ما تقدّم من أمور دراسة | كثر دقة 
وأكثر حركية لأننا نستطيع استنطاق الحكم الشرعى الوارد... بحيث يتمكن 
بن سمل الاككلاق قن الحكي :فى التورةيق اشغيفا ميل :فك تكن الفساله 
تقترب من الاطمئنان إن لم تكن إطمثناناً . 

أقول: بالنسبة إلى هذه الدعوة المتقدّمة كان الأفضل أن تقدّم هذه 
الدراسة والحركية . وتقدّم نظرية استنطاق الحكم , ثم ما معنى اقتراب المسألة 
من الاطمئنان ؟ ! فهل الاقتراب من الاطمئنان حجّة مع أنّه لا اطمئنان ؟ ! 

نه لآ يخفى أن عذه اللائذية من الذقة والعدق ف فيلة على يد 
العلماة: 
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١‏ -إِنّ الشارع المقدّس إذا فرّق بين أمرين متماثلين فلابدَ من الالتزام 

بالفرق وإلا كان من الاجتهاد المخالف للنص الذى هو باطل حتّى عند أبناء 
السئنة . 

"١‏ -وإن حكم الشارع على مورد من الموارد بحكم وحصل عندنا 
الاطمئنان بعدم الفرق بينه وبين مورد اخر فنتعدّى إلى المورد الشانى لعدم 
الفرق بين الموردين , ومعنى هذا هو القطع والاطمئنان بوجود علة الحكم فى 
المورد الآخر. وهو معتى ضيق الحكم وانّساع الحكم بضيق العلّة وانّساعها. 
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الفرق بينه وبين مورد اخر ( وإن حصل ظن غير معتبر بعدم الفرق ) فلا يتعدّى 
الحكم إلى المورد الآخر حيث تقول القاعدة بعدم حجّية الظن إلا ما قام عليه 
الدليل الخاص. 


الدعوى الثالثة: 

«إنّ المشكلة هى أن الدراسة الأصولية والفقهية تؤطر ذهنية الانسان 
قىيه ةو لد اقرة سفت دروم هنا ينف لتنا موق قلي ومن أذ سمه 
الحكم الثابت لموضع إلى أمثاله ؛ لأنّ ما أسميه لغة القياس التى تأنفها الذهنية 
الشيعية مجعل كل شىء قياننا عتدهم يحت :ولو كان الاأحصال بهذا عنذا. 
أنه إذا لم يستطيعوا أن يشيروا إلى خصوصية الاحتمال في مضمونه فإنّهِم 
يطلقون الاحتمال في المطلق ويقولون إن الله أعلم بالخصوصيات ونحن لا 
طريق لنا إلى معرفتها. بحيث يغلقون الباب على أيّ استيحاء واستلهام 
للملاك الشرعي )37 

لاز امايق هق الباتحك لم يكن سوق دعوة للبحث من جديد 
ولابديّة التعمّق والدقّة والحركيّة واستنطاق الحكم الشرعى وأمثال هذه 
الأفووه وكة الكلاة جرحي يفقم وجعوة لد قوز التيتق فى أبيخاك العالماء 
وقواة عابي وهو انكو ضودع بالا ضافة إلى ارهد الدس وال 
تطرح شيئاً جديداً ليرى ما هي المشكلة عند الباحث حتّى تحل حسب 


إعادة النظر فى القياس الفقهي ا [[ذ[1[1[ 1[ 0 
الموازين العلمية الصحيحة, ولا أدرى ولعل المشكلة عند الباحث -وإن كان 
بعيداً -هو عدم العمل بالقياس الظنّى الذي لم يدلّ عليه دليل, وهو ما يسمّيه 
باستيحاء واستلهام الملاك الشر 0 وإلا فقد تقدّم أنّ قياس منصوص العلّة 
قياس الأو لوه وتمعيظة الهلة على :ونه القطم والنقين يني العمل ببة وهو 
حجّة عند الجميع . وقد بحثت هذه الأبحاث في كتب الأصول بصورة دقيقة 
ومفصّلة فلا جديد فى البين سوى ما يوهم من ضيق الدراسة الأصولية 
والفقهية, وهو أمر يكون الصحيح خلافه . 


الدعوى الرايعة: 

« حبّى اننا نجد بعض الأصوليين عندما يتحدّثون عن مورد من الموارد 
التي كانت متعلقة بالأمر الذي يكشف عن وجود ملاك ملزم في الموضوع. 
فإنّنا نراهم أَنّهم إذا حدث هناك أى عنوان يسقط الأمر إِمّا من جهة عدم القدرة 
أو أيّ جانب من الجوانب أو من جهة التزاحم بأمر آخر أهم مثلاً بحيث يصبح 
الموضوع من دون أمرء فإنّهم يقولون إِنّه لا يمكننا أن نتقرّب إذا كان المورد 
مما يتقرّب به إلى الله بالملاك عينه. لأننا لا نحرز وجود الملاك إلا من خلال 
الأمن فاذا ابتقظ الآمر :ولو من لال اسياء طارثة جارس عه عن ذات 
الموضوع فإننا لا نحرز الملاك, ولذلك فنحن لا نستطيع أن نعتبر هذا 
الموضوع واجداً للملاك الشرعي بحيث نرتّب عليه آثار أيّ موضوع وارد 
من ملاكه فيما هى من آثار الملاك 10". 
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أقول: إن الظاهر من هذه الدعوى الاعتراض على ما تعارف لدى 
المحققين المعاخررين من خض طرق اكتقاق العلاك ب الام سواء كاذ 
عرضياً أو بالترتب أو غير ذلك. فلوا نتفئ الأمر بعجز أو بفرض عدم الإيمان 
بالترتب أو بعدم اجتماع شرائط صحة الترتب أو غير ذلك. لم يكن للفقهاء 

يق إلى كشف الملاك. وهذا يكون بزعم الباحث جموداً آخر لدى الفقهاء 
يؤدي إلى جمود الفقه وهو يؤدي إلى العجز عن حل مشكلات الحياة 
المتطورة. 

والتخوانب» 

)١‏ إن الكاتب غفل عن سعة دائرة النصوص الواصلة إلينا ثم دائرة 
الأصول العملية والتى لا تبقى مجالاً لعجز الفقه عن الجواب على مشاكل 
العياة النتعرد عط نكا واكسن الملذلة قير الى 

١؟)‏ على أن الأمر« الذي يكشف عن وجود ملاك في المأمور به» لا 
يسقط فى صورة عدم القدرة عليه وكذا فى صورة التزاحم بأمر أهم وإِنّما 
الذى يسقط هو إطلاق الأمر فقط ويبقى الأمر «الكاشف عن الملاك 
موجوداً» فى الصورتين. 

ولذا قروا صحّة الضدّ إذاكان عبادة بوجود الملاك, أو لمن الارنيى 
الكاشف عن وجود الملاك كما هو الحقٌّ. 


الدعوى الخامسة: 
«ما نتصدرة أن غلكا ان تعتيذ وراسة الأحاديث التى وردت فى رفض 
القياس عن أئمة أهل البيت 42 لأنّ الواضح أن بعض القضايا التى رفض فيه 


إعادة النظر فى القياس الفقهي ل ا 0 
نقل الحكم من موضوع إلى موضوع آخر كانت منطلقة من أنّ السائل اعتقد 
الملاك فى جانب مقاس بينما كان الملاك شيئاً آخر لا يسمح بهذا القياس لأنه 
لا يحقّق عناصر القياس كما نلاحظ فى رواية أبان بن تغلب عن أبى عبدالله 
الفناوى سدم كان وقلع لوا تقول ف برج قتطم مدع من ضايع 
الغراة ملك كع فيا ؟ قال + عقرة من الايل ببيه ا 

أقول: إن هناك خلطأً فى روايات النهى عن القياس. فبعضها _كرواية 
أبان - تنهى عن القياس بالمعنى الأول -كما تقدّم -. وهو عبارة عن إخضاع 
الأحكام الشرعيّة لعقل الإنسان, فما قبله العقل اخذ به وما رفضه العقل 
رَفضء وهذا القياس الذي قلنا إنه خطر على الشريعة بحيث يؤدي إلى محقها 
كما قال بدوواية أناق إن المتة اذا فسيت مق الدين#وكذا الامر :قن 
رواية ابن جميع المتقدمة. ْ 

ونتيجةً لهذه المعركة الفكرية بين الامام الصادق وأبى حنيفة تضائل 
ابعبنال هد المسطات معان البينه التعاحرين وقالوا شا منتوة الخر يوقو 
الاستواء بين الفرع والأصل فى العلّة المستنبطة من حكم الأصل . 

وقد قلكا ببائقا إن الفنايى انها رقف سوق مدوينة حماسي 
لإنكار قدرة العقل على إصابة الدين بالقياس الذى يراه الكاتب مفيداً للعلم أو 
الإطمئنان. فيكون مفاد الروايات الواردة من الأئمةئكة الإخبار عن عدم 
قدرة العقل على اصابة دين الله بالقياس . وهذا الإخبار يجعلنا مبتعدين عن 
أصل حصول العلم أو الاطمئنان بذلك. 
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الدعوى السادسة: 

١)‏ 5 اتصون ان ثنة لمات درج عليها الاصبوليوة والفقهاء فى 
الحكم الشامل بالنسبة إلى القياس, ويمكننا أن نعيد النظر فيهاء فاعلّنا 
عقف قينا حديدا .«وقن هذا الاطار لأبتمن الألفات الى أ عه محتراع 
الفمل :بالقناو علد يكن لماعب روفو الظللاقه مع شروو ابعرقة[لأشكاء 
مع قلّة الأحاديث الصحيحة, فلجأ هذا البعض إلى القياس لملء الفراغ , كما 
حصل مع الإمام أبي حنيفة الذي كان الكش نط للساس وعس بن اله 
يصٌ عنده من أحاديث النبىيَيك إلا ثمانية عشر حديثاً حسب ما أذكر - 
بمعنى أَنّه لا يملك أى مضدر لاستنباط الحكم الشرعىء وهذا ما تعيّر عنه 
كل شاف زاك المليو لالد جومى يسن ان ذا اذ ياب الال 
بالأحكام أوبات الحجيع الخاضة: أي ما ييز عند بالعملى فإنا لابد أن ترجع 
إلى حجّية الظن على بعض المباني كمبنى الكاشفية بمعنى أن العقل يحكم 
لقم د انان لمعرفة الحكم الشرعي مع وجود علم إجمالي 
بوجود حكم شرعى لم يسقط . وإذاكان الأمر كذلك فلابدٌ أن يجعل الله حجّة 
ويكون الظنّ حجّة وعند ذلك يكون القياس أقرب الحجج من هذا الموضوع. 

ومن خلال هذا نفهم أنّ مسألة رفض القياس لدى أئمّة أهل البيت قد 
يكون منطلقاً من أنّ هناك أحاديث فى السنّة الشريفة واردة بشكل واسع جدًاً 
لا يحتاج فيه إلى القياس. لأنّ باب العلم مفتوح من جميع الجهات مثلاً سواء 


إعادة النظر في القياس الفقهي 0101 ا 
أكان من خلال القواعد العامّة أم من خلال النصوص الخاصّة»!١'.‏ 

أقول : أولاً: إن المسلمات التى درج عليها الفقهاء والأصوليون هي 
مسلّمات قرانية وروائية تتلخص في نقطتين : 

١‏ - عدم إخضاع الأحكام الشرعيّة عيّة للعقل البشرى لأخذ ما قبله وترك 
ما لم يقبله, لأنّ دين الله لا يصاب بالعقول كما ورد فى الحديث الشريف . 

داعو جكب الظة إلا أن يذل عليه وليل خاص :فإ إن القن لايكني من 

وَهَلة المسامات لأ يبكة .رده الا تعتافقة الشران ؤالسة ينيع 
نخست أن النبئ يله والأئمة مجتهدون :ولا أحسيب أنّ هذا الأمز مقبؤل عدد 
ا( 

ثانياً : إن نّ قياس أبى حنيفة ومحاججات الامام الصادق له تشير إلى أن 
قياسه يختلف عن القياس بالمعنى الثاني , وقد أ:: شرنا إلى هذا مراراً فلا نعيد. 

الثاً: إن المحفّر الذي ذكر للعمل بالقياس ( على فرض صحُّته ) قد نشأ 

من أمور: 

انأ مو نخالنة الإسولطة جما أثر الاك أن تقتدي بالإمام 
امي رالمؤمينة والأئئة الأحد عقر هو بعلم حيتت أراد الله للأمة أن تتبٌ 
المسيرة الهادية على أيدي هؤلاء الأئمة الإثنى عشر. وقد مهّد النبى َل 
حيث أودع عليّاً علمه وجميع الأحكام الشرعيّة التي كان يمليها عليه وعلى 
يكتب . ويسمّى هذا الكتاب فى الروايات ب« الجامعة ». 


)١(‏ المصدر السابق. 
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؟ -نشأً من الخطأ الذي منع من كتابة أحاديث الرسو ليه بعد وفاته 
بحجّة أن يختلط الحديث بالقران. وكان الخط الحاكم يعاقب على كتابة 
الحديث الذي هو عدل القران. وبعد قرن من الزمن حينما سمح بكتابة 
الحديث دس أتباع الخط الحاكم فى الأحاديث الموجودة ما شاء لتثبيت 
الحكم . لذا لم يصحّ عند من قبل هذا الخط إلا أحاديث قليلة .كما ذكر الكاتب 
فى أحد محفّزات القياس . 

هذاء ولكن كاتب المقال هو ممّن اتبع الرسول ياه فى وصيته باتباع 
الأئمة الإثنى عشر. وهذا الخط هو الذى احتفظ بأحاديث رسول اله ييه بعد 
موته ووصل إلى رواة الحديث عن طريق الآئمة ووصل إلينا عن طرق رواة 
الأحاديث. إذن فلا يكون الطريق مسدوداً للوصول إلى حكم الله تعالى من 
طريق العلم أو العلمى» ولا تكون حجّية مطلق الظن مورد قبول هذا المسلك 
كنا موغائة ليا ذا احم 

وعلى ما تقدّم فأىّ حاجة إلى إعادة النظر فى حجّية مطلق الظن بناءً 
على الانسداد؟ 1 

رابعاً: وعلى فرض عدم وَضَول نض البنا فى ميال مك ة خامة 
جديدة, فإن ما تركه الشرع لنا من الخروج عو عا التحيّر من اتباع 
الاتتصحات أو التراءة او الاتفقياط أو التخيير كل حي مموردة. فيا فيه 
الكفاية عن اتّباع ما ليس بحجّة من الظنون القياسية. لذا نجد أن صاحب 
الجواهرتِ وفى جزء واحد من أجزاء جواهره يتعرّض للانحراف فى طريقة 
المخالفين وشذوذهم بترك الأصول العمليّة التى وردت النصوص الشرعيّة 
على حجَّيتها واتّباع القياس والاستحسان والمصالح المرسلة الظنّية التى لا 
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دليل عليها فى أكثر من مائة مورد. فلاحظ أىّ جزء شكت من أجزائه ؛ ولذا 
عبر الإمام الخمينى يله بأنّ المسلك الصحيح فى الفقه هو الفقه الجواهري 
مشيراً إلى طريق صاحب الجواهر فى التحذير من طريقة المخالفين التى حذر 
العلماء منها , فتأمّل. 

والخلاصة : إن الانسداد عند المخالفين (على فرض صحته ) غير 
موجود عندناء فما فائدة هذا المحفز عند غيرنا ؟ ! نعم له فائدة إنكان مسلكنا 

خامساً : لم يثبت أنّ ما صحّ عند أبى حنيفة من الروايات هو ما ذكرء بل 
الثابت عند الحنفية هو خلاف ذلك, وحينئذ ينتفى المحفز الذى ذكر للدعوة 
إلى العمل بالقياس الظنى . 

بل كما تقدّم إنّ أبا حنيفة كان يسلك مسلكاً فى إخضاع الأحكام 
الشرعية لعقله رغم صحّة الحديث الشرعى على الحكم. فهو انحراف فى 
طريقة الاستنباط وهذا واضح من محاججات الإمام الصادق معه. ولهذا ترك 
أبنا السنّة هذا الاصطلاح للقياس وقالوا بالاصطلاح الثاني له. 
والمتواتر عن الظن القياسى بالخصوص فتكون النتيجة ( بناءً على الانسداد) 
هو حجّية مطلق الظن غير الظن القياسى الذي وردت فيه الروايات المتواترة 
المانعة عن العمل به. 

وبهذا يتّضح أنّ رفض القياس لدى أئمة أهل البيت 822 ليس ناشئاً من 
وجود أحاديث فى السئّة الشريفة واردة بشكل واسع جد لا يحتاج فيه إلى 
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الفباس + حيت إنّ الأئقه والامامئة تبعا ليم متعتدونالنضق الوارة عن رسيوك 
اله ييه عن الله تعالى سواء كان فيه أحاديث بشكل واسع أو بشكل غير واسع 


الدعوى السايعة: 

«إنّنا فى ملاحظاتنا المتنوّعة فى هذه النقطة نحاول توجيه التجربة 
الاجتهادية'فى البحت اللقوى إلى أ عدضر الثبات فى اقواعد فهم اللنفة ايه 
يخدم قضية الاجتهاد المستندة إلى وعى النصء بل قد يجحدها ويعطّلها لأنها 
سوق اك حتك :نون التنسام الذي كد كدي اندم قرسا داق رصت 
المحدّثون أمامها فلا يملكون الجرأة على مخالفتهم فيما يرتأونه أو يجدون 
حرجاً فى الإعلان عن ذلك الخلاف بطريقة فتوى أو بحث أو نحو ذلك. 
وربّما يرجع إلى هذه الذهنية التقليديّة فى تقديس القديم أو المشهور من 
الفقهاء والأضوابين التى قد تكون متطوّرة فى الشكل ولكنها متجمّدة في 
المنهج والمضمون. وقد تكون متحرّكة فى المفردات ولكنها تبفى فى أفق 
التجريد العقلى الذى يقع تحت تاثيرات الفرضيات الخيالية او التكلفات 
العقليّة التى لا تتمخض عن ثمرات عمليّة على مستوى الواقع العام للإنسان, 
فقد تجد هناك أبحاثاً تحمل الكثير من الدقّة ولكبّها تتكلّف لذلك كله لتستدلٌ 
بالبرهان على ما يستقل به الوجدان»!"'. 

أقول: إن مقصود الكاتب توسع دائرة الاشكال على فقهاء الإمامية, 
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إعادة النظر فى القياس الفقهى امسج تن منرم سقو اطخ وو اسبكو اس و الو 
وبيان عدم انحصار الاشكال بإنكار القياس. فتوهم الباحث أيضاً بأن الأخذ 
بعنصر الثبات فى اللغة يكون أساساً آخر لجمود الفقه. 

وتنحل هذه الدعوى إلى نقطتين : 

١-إن‏ عنصر الثبات فى قواعد فهم اللغة (كما درج عليه الأصوليون 
وأهل اللفة) لايد قضية الاجتهاة النستند: إلى وى النضس وبيعر كيه الفقة.» 

فكأنَ الذي يخدم وعى النص هو عدم الالتزام بالثبات فى قواعد فهم 
اللغة بمعتى أن الانفلات من قواعد فهم اللغة هو الذي يخدم الاجتهاد . 

وهذا أمر عجيب أدعٌ التعليق عليه لغيري . 

ولكن أقول: إن عدم الالتزام بالثبات فى قواعد فهم اللغة والتجهّم لعلم 
الأسوك والدلكلة والذعوة إلى فى جد صوص سوق يقد إلى إلقاء 
جنا كمية الذرق وتجاهل ثوابته.وشاراته الى تضم العتقل مدق الاضطراب: 
وهذا هو عبارة عن اطراح كل ما اشتمل عليه تراث الأمة الإسلامية في مجال 
التشريع والفكر. 

روغ" الكاقك ان المعدكوو هن النقواء لك يلكوت الجدراة فى 
مغالنة العا نبها ب ره ا رحدو بعري ف لاد اد رو 
اب 1 

وهذه الدعوى لم نجد لها فى الواقع شيئاً تتستند إليه. فإن الفقهاء 
المحدثون قد يخالفون القدماء فى ما إذا ملكوا الدليل المعتبر من القرآن 
والسنة والعقل طبقاً لقواعد فهم اللغة التى يُسنّد إليها الاجتهاد . وأمثلته كثيرة 
لا مجال لذكرها هنا. 

نعم المحدثون لا يخالفون القدماء فى صورة إزالة عنصر الشبات فى 
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قواعد فهم اللغة, فإنه الانفلات سوف يؤدي إلى ضرب التعاليم الدينية 
بأجمعها كما تقدم. ولا أدري ماذا يقصد من الدعوة إلى تغيير المنهج 
والوضينون فى غدلية الاتتتهاد الذق يزعي آذ تمنياك القدماء زا خطأ لبد 
ل ْ 

ثم إنه لابد من إشارة إلى رد تلك الدعوى فنقول : 

أولاً :ان قتبول المتسهور إذا السعند إلى أدلة وقد تاقفن الفنقياء 
المتأخَّرون تلك الأدلّة وأسقطوها عن ملاكية حكم المشهورء فلابدٌ من 
الأخذ بما انتهى إلبه المتأخرون كما فى مثال نزح ماء البئر لتنجّسه وكما في 
نجاسة أهل الكتاب. 

اغا إذا كان قول التقهؤوسقتدا ان ادنس القد هه سبي توانك 
قواعد فهم اللغة ( وكان الشارع يكلم الناس في معرفة الحكم الشرعى حسب 
عنصر الثبات فى قواعد فهم اللغة كما هى القاعدة بين الناس فى التفاهم) 
فكيف لا يكون فهمهم للحكم الشرعي حجّة يرتجف منه المحدّثون؟ ! وهل 
ع كلاني :فى الشكن القترعى الذاى بجا بييى الأأدلدا للا رن كيين ثلث 
فزاع فيع اللفه الا جيية الشترع الى يكاة: ينا قرع عليه القنائن من فيه 
المعانى من الكلمات اللغوية ؟ وكيف نتمكن من أن نعى النص من غير طريق 
عون الها شقن :ذو تفلن« ارول كلم امار اقا عه يقي لالد 
وقواعد فهمها ؟ !! 

ثانياً: إن فهم الحكم الشرعي من قبل المتقدّمين من الفقهاء إذاكان 
مستندا إلى عنصر الثبات فى قواعد فهم اللغة. ليس تقليدأ فى تقديس القديم 
بقدر أن يكون تقليداً للشارع المقدّس في اتَباع العقلاء (وهو رئيسهم ) فى 
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التعبير عن أحكام الله نوعاً حسب عنصر الثبات في قواعد فهم اللّغة. 

ثالثاً: نعم . قد يفهم من كلام الشارع إرادة المعانى المجازيّة والكنائيّة 
للقرائن الدالّة على ذلك :ونحيتئق يكون المتبع هو قضد الشتاوخ لا ل تنبّع عنصر 
الثبات في قواعد اللّغة. ومن الأمثلة على فهم الفقهاء غير عناصر الثبات في 
فهم اللغة ما ذكره أئمّة أهل البيت ني من نهى النبى ييه عن أكل لحوم الحمر . 
حيث قال الإمام الباقرلية :« إِنّما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه وليست 
الحمر بحرام...(, فبيّن الامامية أنّ النهى إنماكان لأجل أنّ الحمير 
تحمل أمتعتهم وأثائهم فهو حكم حكومتي وليس حكماً شرعيّاً يبقى إلى 
الايد. 

وقد يفهم البعض من هذه الرواية المتقدّمة الكراهة . حيث بيّن الإمام أن 
هذا النهى لا يدلٌ على الحرمة وحكمته هو من أجل أن لا تفنى ظهور الحمر, 
رس لكان التهى كراه قد رين اانا مكمه 

ومثل ما تقدم ما ذكره الأصوليون من أن الأمر بعد الحظر أو توهم 
النتطن لايد ل عن الوجبوت” .والحقيقة أ هذه الأمفلة المتقامة الى تاد 
بها مااقة هن أرضا من عنام الفنات فى فزاع ةقوج اللنة المسكدة إلن 
الاق ال لاعليا دوهة لينم مضتنه لا عدي اف لا اكه ميعف ها ومع يا: 
حيث إِنّ عنصر الثبات فى قواعد فهم اللغة كما يدل على إرادة المعنى الحقيقي 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج .١7‏ ص ه من كتاب الأطعمة والأشربة. ح 7. وفى صحيحة محمد بن مسلم 
وزرارة عن الإمام الباقر ك1 أنهما سألاه عن أكل لحوم الحمر الأهلية فقال: نهى رسول الله يِل 
عن أكلها يوم خيبر وإِنّما نهى عن أكلها في ذلك الوقت لأنها كانت حمولة الناس...». المصدر 
نفسه : باب غ.ح .١‏ 
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(الجدى ) عند عدم القرينة فهو أيضاً يدل على إرادة المعنى المجازى 
والكنائى عند وجود الأريةاسيواء كانت لقللنة أو :جاه وحيكد يكن ننه 
القدماء للنص والتجربة الاجتهادية مستندة إلى وعى النص بكلا معنييه . كيف 
ل من أدباء الطائفة وعظمائهم فى الأدب والبلاغة كما لا يخفى. 
فاتّهامهم بما ليسوا فيه وأنّهم « متجمّدون في المنهج والمضمون» وأُنّهم 
واقفون «اتشعت تأثيرات القرهيات الختبالية أو التكلنات العتفلتة التي ا 
تتمخض عن ثمرات عمليّة على مستوى الواقع العام للإنسان» ليس من 
الإنصاف خصوصاً مع عدم ذكر أىّ مثال على المدّعى من قبل الباحث . 

هذا كلّه بناءً على أنّ المراد من الدعوى عدم صحًّة إرادة المعانى 
الحقيقية ببعتاها القديم من كلام الشنارع المقدس :ذاتما ,كاهو الظاهر يمتها : 

رابعاً: إنّ فهم المشهور والقديم للنص ( وإن لم يكن مقدّساً بما هو فهم 
للمشهور) إلا أَنّهِ قد يكشف فى كثير من الأحيان عن ظهور للنص إذا عرفنا 
نهم ملتفتون إلى نواحى الكلام وقواعد فهم اللغة. وحينئذ يكون هذا الظهور 
للانص هو المقدّس الذي تكون مخالفته حرجة. 

بيان ذلك : كما يقال فى « لا ضرر ولا ضرار» فى صورة تمسّك 
المشهور به لاثبات حكم شرعى كخيار الغبن مع أن الحديث ينفى الحكم 
الشروى يقال ١١ل‏ الجرار النقات المشهور ان قاقد قم اللنلاونه غاجاء 
اللغة العربية وروّادها وتمسكهم بالحديث النافى لإثبات حكم شرعى 
كلقا ذو كوه ترون اليه و القن عملت لخديف التاق كيل إننات 
لحك وسو نان نتن بنع ركاه نوين لود عت عا ا تعن 
المتأخّرون. 
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على أن موردنا وعدم حجّية القياس الظنى ليس من موارد فهم 
المشهور لنص معيّن بل هو ضرورة فقهيّة سار عليها العلماء الأعلام (علماء 
الاماميّة ) بأجمعهم تبعأ لما ورد من نصوص روائيّة متواترة للنهى عن الظنّ 
القياسى ٠.‏ 


الدعوى الثامنة: 

كرلال 5ن عيوب الى وروي ضع تكو اف :اليف على فى اتن 
لاعن اقرف عدا دين أماء ليذ وين الأ صولية القن الصو كتاها فتن 
تاعياف ا النسويه ولا صو لك دلو انهه مخطوف يو انحر تعن ارين :فالا يرال 
القياس والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها مقبولة بالمطلق من مذهب 
معيّن ومرفوضة بالمطلق من مذهب اخرء لأنّ القضية هنا وهناك في 
الإبجات والسلي قد:وصلق فتى الوغى الأضوان إلى تسيعرى العترقة 
الحاسمة التي لا تملك في الزاقم يقيكا حاعيهاً يلغى إمكانات العو زويط ور 
ماله كب كان إن ا جاب العرتق ورا ماب الكل إن النكي 
الجزئىء لأنّ الأدلّة التى يقيمها هؤلاء عدلى القبول أو يقيمها أولئك على 
الرفض ليست أدلة يقينية بالمعنى الوجداني البديهي. بل هي أدلّة فكريّة 
بالمعنى النظرى البرهانى التحليلى ‏ فإذاكانت الأأسس التى قد يعتمدها ( أهل 
السنّة ) فى ( حجّية القياس والاستحسان والمصالح المرسلة ) هي اعتبار الظن 
بالعلّة المشتركة بين الموضوعات أو بالمصالح الكامنة فى داخل هذه الواقعة 
المنفتحة على الخط العام للمقاصد الشرعية التي تخضع لها المصالح 
والمفاسد التى هي ملاكات الأحكام, أو بالأساس الذى يقوم به حكم على 
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ار ' فقد يفرض علينا البحث العلمى الدخول فى حوار حول مدى حجّية 
الظن في الخط العام أو فى الخطوط التفصيلية ٠‏ وفى طبيعة الأدلّة العقليّة 
المنفتحة على العمق الشرعى فى إدراكات العقل, أو الأدلّة الشرعيّة المباشرة 
لنكتشف أساس الحجّية في هذا أو ذاك من خلال وجدان عقلي أو شرعى عى 2 
وريّما نجد في هذه التجربة بعض ما نكتشف فيه أننا قد نلتقي بالقياس في 
العلّة المنصوصة أو المستنبطة بطريقة يقينيّة كما قد نكتشف الوسائل اليقينية 
أو الشرعيّة المعتبرة لاكتشاف مقاصد الشرع القطعيّة فى هذا الموضوع أو ذاك 
لمعرفة ملاكات الأحكام التى يمكن من خلالها وعى الأهمّية فى ملاك هذا 
الحكم في هذا الموضع بالدرجة التى يقدّم بها الحكم الآخر فى موضوع آخر 
بحيث يتجمّد أحدهما فى دائرة (الأهم والمهم). 

وفى ضوء ذلك قد نجد أكثر من مجال للالتقاء فى بعض هذه العناوين 
ما قد يخفف عدا الكثير من العقد الشعوريّة التى تتحوّل إلى عقدة مذهبيّة فى 
الانفصال الفكرى والفقهى والأصولى بالمستوى الذي لا مجال فيه 
للقارع 1 ْ ْ 

أقول إن الكاتبي يرز مفكلة حرق بحت إكتار القتنيعة التقياسن 
اي اد ا يب بين الشسيعة ا 0 اننا 
يي ل 0 

والجواب : إن الباحث قد غفل عن أن ما يدعو إليه المخلصون من 


)١(‏ المصدر نفسه 
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الاقتراب والتكاتف بين الشيعة والسنّة أمام الكفر العالمى إنما هو عبارة عن 
تكاتفهم ضدّ العدو المشترك فى الأهداف المشتركة وليس عبارة عن تنازل 
أخلهدا افق يعن ناكا زه فى تان كرو قاة التيتين فلار لماعتن 
لكلاف تنه القاسن بالط الذا لد يول النستى يطلب باز ل عرو مق 
اشاس التبعنى :الما لوق برولة توعد امتح فى الاقبد رام ديم بوذا 
المعنى الذي يطرحه الكاتب. ٌ 1 

ثم إن فى هذه الفقرة يطرح الباحث عدّة أمور هي : 

1 دريل خيونة فهك البحث الاضول: 

؟"-عدم الجمود أمام العناوين الأصولية التى استهلكناها في مذهبياتنا 
الفقهية والأصولية . 

"٠"‏ - القياس والمصالح المرسلة والااستحسان وغيرها مقبولة بالمطلق 
عند مذهب معيّن ( أهل السئّة ). 

1د سياس والمنما السزسان لعج ادوغيرها عفر 
بالنطلق فى هذهب آخر (الامامتة ): 

قن لاجملا لادان فى االو افمييقنا ساسداً بل اناك العراة 
ويطوّر مسألة السلب الكلّي إلى الإيجاب الجزئى (أي يطوّر الرفض المطلق 
إلى رفض جزئي ). 

1-لا يملك أهل السنّة في الواقع يقيناً حاسم يلغى إمكانات الحوار 
ويطوّر مسألة الإيجاب الكلّى إلى سلب جزئي (أي يطوّر القبول المطلق إلى 
رفض جزثى ). 

الأدلّة التي يقيمها الطرفان ( الشيعة والسنّة ) ليست أدلّة يقينية 
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بالمعنى الواجداني البديهي. بل هي أدلّة فكريّة بالمعنى النظري البرهاني 
التحليلى. 

8-الأأسس التي يعتمدها أهل السئّة فى حجّية القياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة هى اعتبار الظن بالعلّة المشتركة بين الموضوعات . 

9-أو المصلحة الكامنة ( فى داخل الواقعة المنفتحة على الخط العام ) 
للمقاصد الشرعيّة . التى تخضع لها المصالح والمفاسد التى هى ملاكات 
الأحكام. 

٠-كثرة‏ العُقد الشعورية التى تتحوّل إلى عقد مذهبية فى الانفصال 
الفكرى . 

ومن هذا الذى تقدم يقول: « قد يفرض علينا البحث العلمى الدخول 
فى حوار حول مدى حجّية الظن فى الخط العام أو فى الخطوط التفصيلية... 
وفى ضوء ذلك قد نجد أكثر من مجال للقاء فى بعض هذه العناوين...». 


وأما الملاحظات التي نلاحظها على هذا الكلام فأقلها هى: 

ادنعم إنالخيوية فى التحنةة الع :توصل إلى افعزات عدماية بيطلبها 
الأول انما وخدت عدون انيه النقاق لكك القل النزية: 

؟_أَيا العناوين الأصوليّة فقد بحثت بدقّة (ولا جمود عليها ) بل هي 
قواعد لغويّة وعقليّة برهانيّة ا عمليّة أسسها الشارع المقدس للفقيه 
حتّى لا يبقى متحيّراً عند عدم وجود نصّ فى مسألة معيّنة. وهذه العناوين 
الأصوليّة يستفيد منها الفقيه عند الاستنباط لتكون دليله وعينه التى يرى بها 
ويقرج غج 5ائزة الفسؤولنة ان نذاتزة الجن رية أقاء الها ليون تعدا 


إعادة النظر فى القياس الفقهي ملسن سبح بي بالق لاساو باوتوس بجو سمب 111 
أضولياً يفتدل يال الغ لبيق سه هر لالد كرتن عليه اقدرة فنهية كبعت 
المعنى الحر فى الدقيق . 

-وأمَا مسألة الظنّ الذي منه القياس والاستحسان والمصالح 
الذرملة و أ سياه نت امور الله ,“فقي | ممت يفنا فق كن اتيز فين 
قبل طلناتنا د ول تفل ركن النهى لمتكا تر هذ من اقبل الأمدتيكةولذا فقد 
ابو غلناة 8 إلى شح الترانين التعيوضى العلة و اسيل الله عل وده 
القطع وحجّية قياس الأولويّة المسمّى بقياس الموافقة. 

-وبهذا يتضح عدم صحة المقول القائلة بان القياس مرفوض 
بالمطلق من مذهب آخر ( الإمامية ). وأنّ القضيّة لا يمكن لها الحوار وتطوير 
المسألة من مسألة السلب الكلّى إلى الإإيجاب الجزئي . 

إن الأدلة التى يحتاج إليه الفقيه لتكون حجّة بينه وبين الله تعالى قد 
تكون يقينية وقد تكون ظنية قام الدليل القطعى عليهاء فلا نحتاج إلى لابديّة 
أن تكون الأدلّة يقينيّة بالمعنى الوجدانى البديهى . بل يكفى الدليل الفكرى 
التظرى البرهائن إذأ قا وليل قطن عابت والقنانن القت عير التسيكة و الخودد 
فول الذليل: القر الى علق عو سكت 36 بزاةرعا قا لتك له جيه الطدرة 
المنهى عله وجايت الأدلة الخاضة(الزوانات |اتهى عن إخضاع الأحكام 
الشرعية التي قام عليها دليل معتبر إلى عقل الإنسان. « لأنْ دين الله لا.يصاب 
بالعتول ودرا قاقنانين لتر على الاسل سوحتك اث يكداف با عشلا فم مغرف 
علّة الحكم وعدمهاء فإن عُلمت العلّة انّسع الحكم بانّساعهاء وإن لم تعرف 
العلّة معرفة يقينية لم يجز القياس لأن نسبة الحكم إلى دين الله من دون حجّة 
معتبرة , بل مع النهى عنه يكون انحرافاً عن خط الشريعة وتشويهاً لها. 
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31 مسألة الحوارء فالباب مفتوح له وهو الأصل الذي سارت عليه 

زقة العلطاء بوفلا بحائحة إلى وعتت العير بالععويد أناء ضعا وين اضي و آئة فتن 
استهلكت في المذهبيات القهية؛ بحيث يقهم السامع وجود حقيقة سد باب 
الحوار أو حرمة البحث في هذه الأأمور أو تحجّر علماء الإسلام قا يوان الله 
الواقع المعاش ؟ !! 

1-وإذا فرض البحث العلمى على إنسان الدخول فى حوار حول مدى 
نه القلى فى الع اناه أرق الاعطوطة القصياة #اتيق لمشو كنا 
مدل فيد مايا )بال قو كترم لاصو ونا رن الانحساء لا قسفنا ف مقاففة 
الشرع القطعيّة أو لمعرفة ملاكات الأحكام التى تعرف من خلالها الأهمّية في 
هذا الحكم . 

#امواهيرا لكترف مسن الفقن التتفورجة الكتشيرة لدي تتجول إل 
عقدة مذهبيّة فى الانفصال الفكري. فإِنّ البحث العلمى والفكري موجود بين 
علماء الإسلام؛ وكلّ يدخل في الحوار بقدر ما يتمكّن من الحوار ليصل إلى 
الدليل الشرعى فيقتنع به, ولكن ليس معنى ذلك لابدية الالتقاء فى حجّية 
الظن بصورة عامّة إذا كان هناك مانع من دليل شرعي أو عقلى. ففرق بين 


حرية البحث والحوار ولابدية اللقاء. 
وأخيراً: فإنّنا في هذه المقالة ناقشنا الدعوة إلى إعادة النظر في حجّية 


أمَا العمل بالقياس فلا يصمٌ نسبته لمن يدعو إلى إعادة النظر إلى 
القياس من ناحية البحث الأصولى خصوصاً وقد صرّح في كتابه النتكاح 
بقولهة زد وأا القناس :فليم قن مذ ينا ولا تعقيوه 1 ليلا شرعتا لأنه قد قيث 


إعادة النظر فى القياس الفقهى السو ا حو موا ل ااا ام ا 1 

فى علم الأصول عدم حجّيته فى إثبات الأحكام الشرعيّة الفرعيّة ١!»‏ 
والخلاصة التى انتهينا إليها هى عدم إمكان أن يكون القياس الظنى 

كا ا د ل سي لم 


والحمد لله ربّ العالمين. والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد 
وآله الطيبين الطاهرين وصحيه الميامين . 


لصوم 
ترك علي لمحن 


إدماناً مناه بضرورة أن لاا يخلو الكتاب الفقهى من الأبحاث 
المفاهيمية التى تقوي عقيدة المسلم بتشريعه. قررنا نشر البحث 
المفاهيمى عن «الصوم وأثره فى صحة البدن». وقد كتبت هذا الدمحث 
للمؤتمر الذى أقيم فى المغرب «الدار البيضاء» الذى أقامه جمع من 
الأطياء. وقد كانت دعوتنا إليه عن طريق الوزارة الخارجية 
للجمهورية الإسلامية فى إيران. 

وهذا البحث وإن كان يخلو من الدقة الفقهية لذوى الإستنباط إلا 
أنه لا يخلو من فوائد جمّة تفيد المسلم فى معرفة نظرية وجوب أو 
استحباب الصوم وما يتفرع عليها من بُنى فوقية. يستنتج منها أن 
هذا التشريع لوحده يكفى كدليل على حقانية الشريعة الإسلامية 
وربطها بالسماء (الوحى). وأنها إنما جاءت لفائدة الإنسان وهدايته, 
ورسم الطريق الصحيح لسيره إلى الهداية والكمالء قال تعالى في 
محكم كتابه الكريم (إ.. قد جاءكم من الله نورٌ وكتاب مبين * يهدى به 
الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويُّحْرِجُهم من الظلمات إلى النور 
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.1١15-1١6:ةدئاملا‎ )١( 


التعريف اللغوى للصوم: 

فقد عرف لغة: بأنّه «الامساك عن الشيء والترك له وقيل للصائم 
صائم لإمساكه عن الطعام .'١»‏ وقد ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي فى معنى 
رمضان الذي هو ملازم للصوم : «أنَّ رمضان مأخوذ من الرمض - بتسكين 
الميم ‏ وهو مطر يأتى قبل الخريف يطهّر وجه الأرض من الغبارء وسمي 
الغون ذلك لأتميظور الابدان من اوقا رو لم11 ْ 

وبظنّي أن كلا التعريفين صحيح للصوم, فالتعريف الأوّل بيّن صوم 
البدن, والثانى بيّن صوم حقيقة الإنسان. لأنّ الصوم يطهرها من الدنس 
والعيوب التى تلحق بها الناشئة من شهوة البطن والفرجء بل من ذهو البطن 
أولاً وبالذات . وقد ورد عن رسول الله يبي :« من صام إيماناً واحتساباً وكفٌ 


)١(‏ لسان العرب . مادة صوم. 
(؟) كتاب العين. مادة رمض . ويراجع مجلة النجف . العدد 6 السنة السادسة. ص 78. 
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ذنيه وما تاخو يا 


التعريف الاصطلاحى للصوم: 


ذكر الفقهاء تبعاً للروايات الواردة فى حقيقة الصوم بأَنّه عبارة عن : 
«كفٌ النفس عن المفطرات التى أهتها الأكل والشرب والجماع والارتماس 
فى الماء من طلوع الفجر الى غروب الشمس». وقد ذكرت الروايات عن 
المعصوم كذ قوله : « ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الإنسان 
ولا يشرب فقط, ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك 
وفرجك, واحفظ يدك وفرجك وأكثر السكوت إلا من خير وارفق 
بخادمك)(". وقد ورد دافا دعق الإمام الصادق قوله: « خمس يفطرن 
الصائم: الكذب والغيبة والنميمة واليمين الكاذبة والنظر بشهوة»!". 

أقول: وكلا التعريفين صحيح للوصول الى الغاية القصوئ من تشريع 
الصومء فإنَ كفٌ البدن والنفس عن المفطرات التى عددها الفقهاء والتى 
اكرنها الرو ناتك وجا للقائدة التصو بن الغبوء تنو مراف#الشاوع المقدين 
من اتجاه الفرد الصائم نحو الكمال الإنسانى ؛ وذلك بتحصيل نتائج عمله بهذا 
التكليف بإبعاد جسمه عن المفطرات والقسة عن الأمراض الشائعة للنفس. 
فإنّ المحرم الذي حرّمه الإسلام على الإنسان هو مرض ينبغى الابتعاد عنه , 


)00 وسائل الشيعة : ج/. ب ١١‏ من أبواب آداب الصائم . ح,. 
(؟) وسائل الشيعة : ج/. ب ١١‏ من أبواب آداب الصائم, ح .٠١‏ 
() كناب الأخلاق للسيد عبد الله شبر: ص 19. 


الصوم وأثره فى صحة البدن اا اذ[ ذ[ [ [ 1 ااا 


وفى تشريع الصوم اشارة الئ هذا المعنى , قال تعالئ : (إيا أيّها الذين آمنوا كُتب 
عليكم الصّيام كما كُتب على الذين من قبلكم لعلّكم تتّقون)!" . 

فقد نت الآية أن الصوم كان مشرعاً فى الأديان السماوية السابقة 
أكذا القلافق هذا التعريم مع حك والقك لمن ١‏ بيط من مدوم مب نفو 
الخلوص بالصوم من هذه العلائق الماديّة والتوجه الى ضيافة الله سيحانه, 
وبذلك تندثر خطوات الشر ونوازعه. وتزدهر فى نفوس الصائمين ملكات 
الخيرء وترتقى نفوسهم مراتب الكمال. كما أن في قوله تعالئ: لإلعلكم 
تتّقون» إيماء الى ما يتركه الصوم الحقيقى من قوّة ردع فى ذات الصائم تجاه 
ميوله ورغباته تنقله الى دنيا المتقين. 


تمهيد 

حينما تشعر الأمّة بعظمة تشريع الصوم, وتعقد المؤتمرات للاستفادة 
من تشريعاته المفيدة على صحة البدن لا يعنى هذا إلا أن الإسلام كنظام هو 
الإطار الطبيعى الذى بحن على الأنة جو لاله أن سندى عا كريد رفش 
طاناتهااشت موليسي كانيا عتلق اميد بيد لنحاةوولا نجوولن 
كباجقين أن توكريعان طيحة الضوم :رودا مره علق سلامة البدن مسساسين فيه 
الأسس التى بُنى عليها كيان الإسلام. وذلك لأنّ الصوم حلقة متصلة مع 
حلقات اغرق كشك فصلها عنها فى مجال بيان دور التشريع الاسلامى 
وتأثيره فى معطيات الحياة, والافتخار به وحده قد لا يحقّق الهدف المنشود 


.١87 البقرة:‎ )١( 


ا" ع كو ان زجح ماع ريق لني ندا اليا لسر جد 
إذاحضل هذا الانتضال: كنا يحس غتن من ينقد تائدة الأحيناك لزالشة 
الفغدة ويقية الأعغضاء: وهذا ما نسميه بالصوم المادى الأرضى . فمن يعتقد 
قائدة فوع ل رض ,ردقو ل" رود يفيه عا دقوي لساك افا تداق كسمل 
عار قاتذة ١‏ وومس ف على قائه ةتحيظة سواه ويكتنون القو انالا وى القن 
تحصل من ارتباط الصوم بمبد!كامل يعطي ثماره الوافية بواسطة عدم الفصل 
هما :)بل :قد تال وعضول نتاتع عكسية لهذا الازه المؤمن يضيخة البو 
لوحده. إذ أن فصل الصوم عن بقية مبادىء الدين الاسلامى الحنيف يكون 
ميناة لتقا ال :ارط بو الكنهوالعبواللا ات كنف لافنا دةاستها معو 
أوسع وأقوئ ولو خارج نطاق الدين, ومعنئ هذا أن الصوم شارك النزعات 
الانانيّة والشهوانيّة والحيوانيّة واللذائذ ولم يهذبها ويصقلها ويحدمتها 
للسيطرة عليها كما هى فى فوائد الصوم السماوي ( الروحى ).ء بل سار معها 
7 0100 للاستزادة منها. 

ولذا نجد هذا الانسان قد أنشأ قيماً للمادة والشروة واللذة والمنفعة 
والمصلحة والمفسدة بما ينسجم مع نظرته الى الأرض والى السماء. وقد 
حصل علئ هذه اللذائذ التى تنتهى بانتهاء وقتها ويرجع الئ شقائه الروحي, 
عن ذلك رما شه يفن عن الرانقة والااطعقتان وذواء الروس: 


مانريده من الصوم 
أمّا ما نريده من الصوم فهو صوم السماء المرتبط بعالم الغيب الذي 


صدع به القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه. وكذلك 
صدعت به السنة النبوية, فقد ورد عن جابر عن الامام الباقر .99 أَنّه قال: « 


قال رسول الله يليه لجابر بن عبد الله : يا جابر. هذا شهر رمضان من صام 
نهاره وقام ورداً من ليله وعفٌ بطنه وفرجه وكفٌ لسانه خرج من ذنوبه 
كخروجه من الشهرء فقال جابر: يا رسول اللّه. ما أحسن هذا الحديث! 
فقال رسول الله يِه : يا جابر. ما أشدّ هذه الشروط !»(). 

وورد في صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ليه أنه قال : «إذا 
صمت فليصم سمعٌك وبصرُك وشعرُك وجلدك. وعدّد أشياء غير هذا. 
قال: ولا يكون يوم صومك كيوم فطرك»)1'ا. 

وفى روايات الشيعة الامامية عن أهل البيت 85 تفاصيل لا غنئ عنها 
فى فوالك الود وشروطه وادابه ٠‏ منها: رواية جرّاح المدائنى عن الإمام 
الصادق إ أنه قال: «إنّ الصيام ليس من الطعام والشراب وحده. إِنّما 
للصوم شرط يحتاج أن يُحفظ حتئ يتم الصوم وهو الصمت الداخل, أما 
تسمع قول مريم بنت عمران: (إإني نُذرت للرحمن صوماً فلن أكلّم اليوم 
إنسيّا4. يعنى صمتاً. فإذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب. وغضوا 
أبصاركم, ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا ولا تكذبوا 
ولا تباشروا ولا تخالفوا وله تقاضبوا ولا تساتوًا وله تشاتموا ول جتابةوا 
ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن 
ذكر الله وعن الصلاة, وألزموا الصمت والسكوت والحلم والصبر والصدق 
ومجانبة أهل الشرّء واجتنبوا قول الزور والكذب والفراء والخصومة وظنٌ 
السوء والغيبة والنميمة. وكونوا مشرفين على الآخرة منتظرين لأيامكم , 


.7 أبواب آداب الصائم . ح‎ ١١ وسائل الشيعة: ج/ا. ب‎ )١١ 
.١ح المصدر السابق:‎ )1( 
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منتظرين لما وعدكم الله . متزوّدين للقاء الله وعليكم السكينة والوقار 
والخشوع والخضوع وذل العبد الخائف من مولاه. راجين خائفين راغبين 
راهبين, قد طهرتم القلوب من العيوب, وتقدست سرائركم من الخبٌّ. 
ونظفت الجسم من القاذورات. تَبدَأْ الى الله من عداه. وواليت الله فى 
صومك بالضحة مو جبيع النذيات معاد :تياك اله عش فى النياه 
والعلانية. وخشيت الله حقّ خشيته فى السرّ والعلانية. نقصت دوت 
نفسك لله في أيام صومك, وفرّغت قلبك له ونصبت قلبك له فيما أمرك 
ودعاك إليه فإذا فعلت ذلك كلّه فأنت صائم لله بحقيقة صومه. صانع لما 
أمرك, وكلّما نقصت منها شيئاً ممّا بينت لك فقد نقص من صومك بمقدار 
ذلك... إلى أن قال: إن الصوم ليس من الطعام والشراب. إنّما جعل الله 
ذلك حجاباً ممّا سواها من الفواحش من الفعل. والقول يفطر الصوم. ما 
أقل الصرّام وأكثر الجوّاع»1". 

نعم : إنّ الصوم الذي أمر به الإسلام هو هذا الصوم السماوي المرتبط 
بعالم الغيب, الذي صدع به القران والسنة النبوية» الذى لا ارتباط له بالمادة 
اطلاقاً. وهذا الصوم هو الذى يحدّ من قوّة إغراء المادة للفرد وسيطرتها عليه 
بخية,يسلك الفرة:غند عدء سيط المادة:والملذات والشتهوات عليه مسلكاً 
سلبيّاً اتجاهها يتخذ شكل الزهد والقناعة. 

ولكن بإعطاء صفة الوجوب لهذا الصوم. ومفهوم العبادة. والاطار 
الإسلامى له تتحوّل هذه النظرة السلبية الى طاقة محركة وقوّة دفع وايجابية 


الصوم وأثره فى صحة البدن ااا 0 
فى العمل الذي أساسه الامتناع وفروعه التزود من منافعه التى يأتى ذكرها 
بماد 

وهذا الصوم ايضأ هو الذى يروّض الشعور برقابة غير منظورة ٠‏ وهى 
امسو ولية الصريحة بين يدى الله تعالئ تبتعد به عن الحرية اللامسؤولة 
والأخلاقية غير الهادفة التى تكون عند الفرد الذي يصوم وينظر الى الأرض 
فقط . 1 

وعلئ ما تقدم من هذا الصوم الإلهى المسؤول فلا يصح اطلاقاً القول 
أن انظ الى السام والغيب يؤدى الى امسطلام الأتنان للقدن وايكاله عل 
الظروف وشعوره بالعجز الكامل عن الخلق والابداع . بل إِنّ هذا الاتجاه يعبّر 
عن مبدأ خلافة الإنسان فى اللأرضء فالإنسان خليفة اللّه. وهو مفهوم غنىّ 
فى التأكيد علئ قدرة الإنسان وطاقاته المهذبة النافعة الصالحة للمجتمع 
وللفرد . والمبتعدة عن الطاقة الشرّيرة الضارّة المفسدة للمجتمع والفرد. وهذا 
ابعد ما يكون عن مفهوم الاستسلام للقدر والظروف. لأنّ الخلافة الصالحة 
تستبطن مسؤولية تجاه ما يستخلف عليه. ولا مسؤولية بدون حريّة وشعور 
بالاختيار والتمككّن من التحكم فى الظروف, فالمسؤولية تتعارض مع التقييد 
والاستسلام والتسيير. وهذا هو ما أكده القرآن الكريم بقوله تعالى : (إفأمًا من 
أعطئ واتّقئ وصدّق بالحسنئ فسنيسره للحسنى]! '', و لِإإنَا هديناه السبيل إمَا 
شاكرا وإمًا كفرواً)! '', وغير ذلك من الآيات الأخرئ التى تركت للإنسان 
حرية اختيار المصير. 


)000( الليل : 6-ل. 
(1)الارنسان: 1 


0 ما ناا دم ميوت في الفقة التعاضر > 


استكشاف النظرية الاسلامية 


إن من الواضح في هذه الأبحاث التي تكتب لمعرفة أثر الصوم في 
صحة البدن عدم إرادة معرفة الحكم الشرعى من ناحية دليله القرانى او 
الحديثى, فإنَّ هذه العملية لها طرقها الخاصة المتبعة في استنباط الأحكام 
الشرعية المعروفة بالاجتهاد. بل المراد فى مثل هذه الأبحاث هو الوصول 
ان الإنظرية الانتلامية التى تت علهنا الضوم يكل انتكاقه وتقر يعاتة الوا جيه 
والتسفحة سعقن أننا ندري التو الدرش المتلان بوسووغا كرد عه قنى 
نظر المشرّع الأقدس جعلته يُشرع لنا أحكاماً ويطلب منّا بطليه التشريعي 
العمل بها؛ حتئ تسود وتثبت تلك الغايات الأساسية فى المجتمع الإسلامى , 
وكلّماكان المجتمع ملتزماً بهذه اتتشريعات فهو أكثر قرباً الى النظام الإسلامي 
وأكثر التعاماً معدو اكقن خطيلة من وتطق بيفقنا هذاتريد الوضول الل :هذه 
الغايات المهمّة من طريق التشريعات التى ذكرت فى الصوم , وهى ما نعبّر عنه 
بنظريات وأفكار الإسلام التى أراد للمجتمع الصالح الالتزام بها والعمل علئ 
وفقها. 

فمثلاً : إذا أردنا أن نعرف رأى الإسلام فى المنفعة واللذة والصحة 
والقوةتقلاية من الرجوع الى الأثار المتسوية الن الننصيوم لاله جنا روج الى 
القرآن أولاً لنصل الى هذا الرأي. وهذا هو الذي نريد توضيحه فى هذا 
البحث . ولابدٌ لنا من التنبيه الى أمور : 

١‏ -إِنَ الرأي الاجتهادي الإسلامي المتصل ببحثنا نعرضه بدون 


الصوم وأثره فى صحة البدن الوق امور لسوت توتو نف لتمسمة الام الا الامج ل ل جك اا ا لما لمجت قا الود تاجوم سا ا 


استدلال وبحث علمىء بل نكتفى بكونه قولاً قال به أحد علماء الإسلام 
بالطريقة المألوفة للاجتهاد. ‏ - 

د الآراء الفقهية لتست هن آراء الكاتب:بالشتروزة نل فده تون 
تخالقة لرأى الكاتب نمق الناخية الفقهية ومع هذا منعناذ فنها ريب وندهة 
نظر الإسلام من الصوم وتعزيز النظرية بها ما دام قد ارتأه مجتهد من مجتهدي 
الأمّة الإإسلامية . 

وتوضيح ذلك: أنّنا نريد أن نصل الى النظرية ورأي الإسلام فى قيمة 
من قيمه الأصلية التى أرادها للمجتمع . وهذا يستدعى ان نفتش عن 
اشعاعات هذه النظرية فى الروايات وأقوال الفقهاء. فتتجمع لدينا ظنون علئ 
رأي الشريعة من هذه الاشعاعات , وهذه الظنون لا تكفى للفتوئ لأنّها ليست 
بحجة لوحدها فى ميزان الاجتهاد . ولكننا هنا-كما تقدّم -لا نريد الفتوئ . بل 
نريد أن نصل الئ هذه النظرية, فما هو المانع من الوصول إليها بهذه الطرق 
الظنيّة فى الصوم وطرق أخرئ قطعية فى غيره؟ علئ أن الطرق التى نراها 
لقعو لك رحج سيت إزنا ها تمد درا با مالفا لها قن تكن هدي 
الصحيحة ؛ لأنّ الخطأ فى اجتهاد الفرد ممكن . ْ 

بذ ين تافلة امول انا الغا القشيوع من كرتن الوم يصو رةعانة 
لا تحصل إلا من الاعتقاد بالصوم كجزءٍ من شريعة ومبد! متكامل يضمن 
سعادة الانسان فى النشأتين. والعمل على تطبيق كل 58 الشريعة التى 
يكون الصوم جزءاً منها. وركناً ابابا مهمّأ. كما وردفى حديث «بنى 
لانتل عن حالصلا والصودير الحج را لي 5 1 

دولا باس بالععيه على أن هذه الككانة سن يلين جادوزة اللفقة 
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الصوم . وكشف فوائده كنظريات أساسية بُنى عليها التشريع الإسلامى ككل . 
وهو بحث لم أجد نظيره فى البحوث التى كتبت عن الصوم . فليكن باكورة 
عمل يكمل ويتّسع للمفكرين الإسلاميينء ويُغضٌ قلم المحاسبة فيه ؛ لأنه 
الطريية جديدة فى فهم الصوم, وربطه بقيم الإسلام الأساسية. 


الصوم وأثره فى صحة البدن 

إذا كان هذا الإنسان الذى يعيش فى هذا الكون الرحيب متكوناً من 
البذن والروح الت افيه أو متكوناً من البدن بما فيه من أعضاء ومق لتقل ( أو 
القلب المعنوي ) فنحتاج الى تطبيبه ومعرفة طرق المحافظة عليه وعلاج 
الجانبين كل فى نطاقه الخاص . 

الهو يما قنه ين أعدناء قيدل :حناها الذي أدج ةا زذا راهنا 
الجسم المادى والمحافظة عليه , وقد أوجد لها الطب بعض العلاجات النافعة 
فيما إذا تعرضت لأذئ. وقد عبر علماء الأخلاق عن البدن بالمدينة التى 
يحكمها العقل ( القلب المعنوي). 1 

كذلك الروح : ( القلب المعنوي ) الذي هو لبّ الإنسان وجوهره. الذي 
هو عبارة عن الصفات التى نعرفها عن الشخص المعيّن. وهو الذي يتم به 
العمور :وال كير الورك 

وهذا القلب المعنويٌّ له قوامان. كما ذكر ذلك المتخصصون''': 

١‏ -القوام العضوي: وهو المخ وما يتصل به من شبكة الاتصال 


)١(‏ راجع القلب وعلاقته بالحياة للدكتور أحمد القاضى : ص 17١5‏ وما بعدها. 


الصوم وأثره فى صحة البدن ا 1[ 000 


العصبية . فهو القائد الذي يلتقئ ويعطى الأوامر. وهو المسيطر على كل 
أعشكا البدن لتر ققد كتلود لفن * 

القزاء التسوى! قزى مجموعة الالخا نيس والنةاعر والمسجرىة 
المكتسبة وما يترتب عليها من عاطفة وفكر وادراك. 

وقد ذكر القران الكريم لهذا القلب المعنوي صفات مَرّضية وغير 
مرّضية نذكر بعضها ليتحقّق لدينا أنّ الإنسان ليس بدناً فقط حتئ نتكلم في 
تأثير الصوم فى صحة البدن. بل هو بدن وروحء فاللازم علينا أن نتحدّث في 
تأثير الصوم فى صحة الإنسان الذي اودعه الله هذه الروح التى يعبر عنها 
القران بالقلب مرّة. وبالفؤاد اخرئ, وبالعقل ثالثة . 


بعض صفات القلب المعنوى: 
١-العمئ‏ : قال تعالئ : (إفإنّها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في 


" _السماع : قال تعالئ : (ونطبع علئ قلوبهم فهم لايسمعون! ". 

. " الفقاهة : قال تعالئ : (إفطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون)!‎ ١ 

وقال تعالئ : ((وجعلنا علئ قلوبهم أكمّة أن يفقهوه)!؟'. 

؛ -الوجل: قال تعالئ : وإإنّما المؤمنون الذين إذا دُكر الله وجلت 


.غ١:جحلا‎ )١( 


.٠٠١ :فارعالا)١(‎ 
.7” المنافقون:‎ )( 
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قلوبُهم 14" . 
الرعب : قال تعالئ : لإوقذف فى قلوبهم الرعب)! "" . 
7 -الريبة : قال تعالئ : (إوارتابت قلوبهم فهم فى ريبهم يتردتدون]!" . 
٠-_الاطمئنان‏ : قال تعالئ : (إألا بذكر الله تطمئن القلوب)! ؟ . 
- الخشوع : قال تعالئ : وإألم يأنٍ للذين آمنوا أن تخشع قلويُّهم لذكر 
ه01 . 
9 المرض : قال تعالئ : إفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً))!'' . 
وقال تعالئ : وإإن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي فى قلبه 
مرض 1" . 
وهذه الصفة بالخصوص متوفرة فى كل من القلب العضوي والمعنوي 


2 


معأ . 
٠-القسوة:‏ قال تعالى : إ(ولو كنت فظأ غليط القلب لانفضوا من 
حولك)!". 


(١)الانفال:‏ ؟. 

(؟) الأحزاب: 71. 
(") التوبية: 0غ4. 

(؛) الرعد:58؟. 
(6) الحديد: .١53‏ 
)١(‏ البقرة: .٠١‏ 
(0) الأحزاب: 37". 
(8) آل عمران: .١69‏ 


الصوم وأثره فى صحة البدن 00101 ااا 


١‏ الرجوع الى الله : قال تعالئ : لإمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 


منيب]1!'". 

١‏ الاثم : قال تعالئ : «إولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإِنه آشم 
قلبه 14" . 

٠١‏ الغفلة : قال تعالئ : إولااتطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتّبع 
هواه)! ". 

١‏ _الهداية : قال تعالئ : (ومن يؤمن بالته يهدٍ قلبه والله بكل شسيء 
عليم)!1'. 


06-الزيغ : قال تعالئ : (إمن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم)[” . 
7 -التقوئ : قال تعالئ : (إذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 


القلوب)1١‏ . 
١‏ _النفرة : قال تعالئ : (9إوإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا 
يؤمنون بالآخرة)1!" . 


(١)ق:373.‏ 
)١(‏ البقرة: 787. 
(؟) كهف: 738. 
(5) التغاين: .١١‏ 
(0) التوبة: /ا١١.‏ 


)١(‏ الحج: 7؟. 
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9 الرأفة والرحمة: قال تعالئ : (إوجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة 
ورحمة)!"'. 

٠‏ التعمد : قال تعالئ : ((وليس عليكم جناح فيما أخطأتم ولكن ما تعمدت 
قلوبكم)! '". 

. الطهر : قال تعالئ : (إذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)!؟'‎ ١ 

. 0 -الايمان : قال تعالئ : (إقالوا آمنأ بأفواههم ولم تؤمن قلوبُهم)!‎ ١١ 

"٠‏ المغلوبية: قال تعالئ: وإكلا يل ران علئ قلوبهم ماكانوا 
يكسبون]!''. 

وقد أطلنا فى ذكر هذه الصفات للقلب المعنوي الذي هو حقيقة 
الانسان: فلأجل ان 'تبيق أن هذا القسم من الانسان وهو الأهة لايد فسن 
علاجه إذا مرض: ولابدَ للخالق الحكيم من اطروحة لعلاجه: وقد تكون هذه 
الأطروحة في العبادة وبالصوم علئ وجه الخصوص. لهذا فلا أرئ أي وجِدٍ 
لتخصيص البحث فى ( أثر الصوم فى صحة البدن ). 


)١(‏ محمد: 51؟. 

(1) الحديد:7؟. 
(؟) الأحزاب: 6. 
(]) الأحزاب: 07. 
(6) المائدة: ١غ.‏ 


.١4 مطففين:‎ )١( 


الصوم وأثره فى صحة البدن م ل 5 


أهداف النظرية الإسلامية من الصوم 


يمكننا أن نبين النظرية الإسلامية الي ابتنئ عليها تشريع الصوم 


بالنقاط التالية: 
اكهوية البددن: 


ب_الابتعاد عن الأمراض البدنية . 
ج الابتعاد عن الأمراض النفسية . 


د_تقوية الارادة. 

ه_التكافل الاجتماعى . 

ولتاخذ كل واعدتمن اجزاء هذ القطرية تقرف التشتريعات القنوقية 
أ-تقوية البدن: 


إِنْ هذا الجزء من النظرية ينقسم الى قسمين: 

القسم الأول: منع كل عمل من شأنه اضعاف الصائم حين صومه 
ليتمكن من مواصلة الصوم الئ آخر وقت الامساك. وإذا اراد الصائم إتيان 
بعض الأعمال التى من شأنها اضعافه فلا سبيل الى صحة صومه. 

القسم الثاني : الحث علئ تقوية البدن بما يحتاج إليه. 

ما القتسم الأول: فقد وردت فتاوئ من فقهاء الاسلام ووردت 
الروايات التشريعية الدالة علئ ابعاد كل ما من شأنه اضعاف البدن. من ذلك : 

١‏ -المنع من الحجامة المضعفة, فقد روئ عبد الله بن سنان عن الإمام 


1 الح شنو بط 3504م غنوت فى الفقد التعاض ري 


الصادق لىة قال: «لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في شهر رمضان, فإني 
أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه. وإِنا إذا أردنا الحجامة فى 
رمضان احتجمنا لياة»(". 

؟"-المنع من إخراج كل دم مضعف كنزع الضرس . فقد ورد عن عمار 
بن موسئ عن الاإمام الصادق ليذ فى الصائم ينزع ضرسه ؟ قال يه : «لا ولا 
يدهى فاه...»("ا, 

'-المنع من دخول الصائم الحمام إن خاف الضعف. فقد ورد عن 
محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ليه انه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو 
صائم ؟ فقال:«لا بأس ما لم يخش ضعفاً»!". 

غ -المنع من الصوم فى السفر لما فيه من المتاعب التى تحصل عادة, 
فقد ورد عن عمار الساباطى قال: « سألت الامام الصادق نىةٍ عن الرجل 
يقول: لله عليٌ أن أصوم شهراً أو أكثر من ذلك أو أقل ؛ فيعرض له أمر لابدٌ له 
أن يسافر أيصوم وهو مسافر ؟ قال 99 : إذا سافر فليفطر؛ لأنّه لا يحل له 
الصوم في السفرء فريضة كان أو غيره...»!؟'. 

وقد ورد عن زرارة عن الإمام الصادق 2ه أنه قال: « لم يكن رسول 
الله عه يصوم في السفر فى شهر رمضان ولا غيره. وكان يوم بدرفىي 


.١١ح‎ . وسائل الشيعة : ج/ا. ب11 ما يمسك عنه الصائم‎ )١( 
المصدر السابق: ح؟.‎ )1( 

(7) المصدر السابق: ب707؟.ح .١‏ 

(5) المصدر السابق : ب ٠١‏ من يصح منه الصوم . ح8. 


الصوم وأثره فى صحة البدن ا ااا 


شهر رمضان, وكان الفتح في شهر رمضان»'". 

وقد نطق القرآن الكريم بذلك قائلاً: (إومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة 
من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)! " . 

0 تحريم الصوم على المريض الذى يضرّه الصوم. فقد تقدمت الااية 
التى تصرّح بوجوب الافطار للمريض الذي يكون الصوم مضرّاً له. وقد ورد 
أيضاً عن الوليد بن صبيح قال: حممتٌ بالمدينة يوم من شهر رمضان, فبعث 
اليّ الامام الصادق 96 بقصعة فيها خل وزيت, وقال: «افطر وصل وأنت 
2 
هذا الحكم مخل:وقاق بين العتلمين نوقك ورد هخ سماعة أنسال 
الإمام نيا عن حدّ المريض الذى يجب على صاحبه فيه الافطار... قال 2ه : 
«هو مؤتمن عليه مفرّض إليه. فإن وجد ضعفاً فليفطر. وإن وجد قوةٌ 
فليصمه كان المرض ما كان»!؟'. 

7- سقوط الصوم عن الشيخ والعجوز وذي العطاش إذا عجزوا عن 
الصوم, فقد ورد عن محمد بن مسلم قال: سمعت الإمام الباقر 4ه يقول: 
«الشيخ الكبير والذى به العطاش لا حرج عليهما أن يغطرا في شهر 


قاعد » 


)١(‏ المصدر السابق: ب١١‏ من ,يصح منه الصوم ح 4. ورد صحة الصوم في السفر فى موارد معينة 
ثلاثة أيام لدم المتعة وثمانية عشر لمن أفامض من عرفات عامداً قبل الغروب والصوم المنذور 
فى السفر. 

.١86 اليقرة:‎ )١( 

ف المصدر السابق: ب8١‏ من يصح فيه الصوم. ح؟7. 


ل ل ا ............. بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 
مضا . 

والمراد من الذي به داء العطاش هو الذى لا يتمكن من ترك الماء لمدة 
طويلة. 

وقد ورد عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت الإمام موسى 
الكاظم لي عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التى تضعف عن الصوم فى شهر 
رمضان ؟ قال ليا : « تتصدق في كل يوم بمدّ من حنطة»١".‏ 

جواز إفطار الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على 
أنفسهما أو الولد ولم يمكن استرضاع غيرهاء فقد ورد عن محمد بن مسلم 
لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنهما لا تطيقان الصوم. 
وعليهما أن تتصدّق كل واحدة منها في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام. 
وعليهما قضاء كل يوم افطونا فيه تتضيانه بعد 

8-إنّ الصائم إذا خاف التلف من العطش جاز له الشرب بقدر ما يمسك 
الرمق. فقد روئ عمار الساباطى . عن الإمام الصادق نةٍ فى الرجل يصيبه 
ولا يبشرب حتئ يروئ 6 

4 - جواز الافطار لوجع العين إذا ضرّها الصوم, أو خاف عليها منه. 


.١ح‎ . من يصح منه الصوم‎ ١6 المصدر السابق: ب‎ )١( 
.١ح.١1ب (؛) المصدر السابق:‎ 


الصوم وأثره فى صحة البدن 01 اا 
فقد ورد عن حريزء عن الامام الصادق ليه أنّه قال: « الصائم إذا خاف على 
عينيه الرمد أفطر»('). وعن سليمان بن عمروء عن الإمام الصادق يك أنه 
قال: «اشتكت قلي رحمها الله عينها فى شهر رمضان., فأمرها رسول 
الله يله أن تفطر »!"!. ْ 

٠-يسقط‏ الصوم عن الحائض والنفساء. فقد ورد عن الحلبى . عن 
الأناء السادق كه فال« مالع من اتراه أسبحت خحاتضة فلما ازتفم التهار 
أو كان العشى حاضت أتفطر ؟ قال: «نعم. وإن كان وقت الغروب 
فلختطوء يه وووة عن عي ا كهاوييق العقاع قال: سألت الامام الكاظم 
ليه عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر ؟ قال: « تفطر وتقضي 


ذلك اليوم»!". 
يحتاج إليه . فمن ذلك : 


١-وجوب‏ افطار الصائم بعد ذهاب الحمرة المشرقية. وعدم جواز 
تأخير الافطار الى السحرء فقد ورد عن زرارة عن الامام الباقر ا2ةِ فى تقديم 
الصلاة على الافطار قال :« لأنّه قد حضرك فرضان : الافطار والصلاة, فابداً 
بافضلهما. وأفضلهما الصلاة»!؟). 

؟-حرمة صوم الوصال؛ وهو أن يجعل عشاءه سحوره. أو يصوم 


.١ح.١1ب المصدر السابق:‎ )١( 

(1) المصدر السابق: ح؟. 

(؟) المصدر السابق: ب60؟.ح١.وب551؟.ح١.‏ 

(4) المصدر السابق: ب 64 ما يمسك عنه الصائم . ح؟. 


ين لعي م لشي تيد توف فى النعه المحاضر ب2؟ 


يومين ولا يفطر بينهماء فقد ورد فى وصية النبى يَليهُ لعلى 991 أنه قال: « ولا 
وصال في صيام... وصوم الوصال حرام»1". 

وعن الحلبى عن الإمام الصادق ثة قال: « الوصال من الصيام أن 
يجعل عشاءه سحوره»!". 

وقد ورد أيضاً عن الإمام الصادق إ4ة أنّه سأله عن صوم شعبان 
ورمضان لا يفصل بينهما ؟ قال: «إذا أفطر من الليل فهو فصلء قال: وإِنّما 
قال رسول الله يَيِهُ: لا وصال فى صيام لا يصوم الرجل يومين متواليين 
من غير إفطار...»7". ْ 

١‏ استحباب السحور لمن يريد الصوم وتأكده فى شهر رمضان, فقد 
ووةغق وسول اش فيل اندقال:«السحور بركة )2 ْ 

وقال رسول الله يل :«لا تدع أمتى السحور ولو علئ حشفة»!0). 

قال ودرل انا شيك وااو لى بجرع اتاد مكلاف إل 


على المتسحرين ان 
وقال رسول الله ييه : « تعاونوا بأكل السحور علئ صيام 
النهار...»0. 


)١(‏ المصدر السابق: ب ؛ من أبواب الصوم المحرم والمكروه. ح7. 
(1) المصدر السابق: ح7. 

(؟) المصدر السابق: ح .٠١‏ 

(؛) المصدر السابق : ب ؛ من آداب الصائم . ح. 

(6) المصدر السابق : حغ. 

(1) المصدر السابق: ح1. 

(0) المصدر السابق: ح7. 


الصوم وأثره فى صحة البدن ةد ز زذ د 001010202 ااا 00 


وعن سماعة قال: سألته عن السحور لمن أراد الصوم ؟ فقال: « أمَا في 
شهر رمضان فإنّ الفضل في السحور ولو بشربة من ماء, وأمّا في التطوّع 
في غير رمضان فمن أحبٌ أن يتسحّر فليفعل. ومن لم يفعل فلا بأس»١".‏ 

وواضح 2 الصوم التطوعي لكييمي نيه الاجهرا رين يمة ان نزول 
الفتيمن: آنا فق :رفطتان لفووصوم بحب فا لقان الى اليل 

؛ - استحباب التسحر بالسويق والتمر والزبيب. فقد ورد عن جابر 
قال: سمعت الإمام الباقر لْىة يقول:«كان رسول الله يِكٌ يفطر على 
الأسودين. قلت: يرحمك الله وما الأسودان؟ قال: التمر والماء. والزبيب 
والماء حير يي 

وروي أنّ أفضل السحور التمر والسويق؛ لموضع استعمال رسول الله 
يله ذلك فى سحوره!”. 

ود مطيوة الأفلار عن لكلو والرطلك أن الغا القاتر او اللبت تققد 
ورد عن الاإمام الصادق ايه أنه قال: «كان رسول الله يده أول ما يفطر عليه 
في زمن الرطب: الرطب. وفى زمن التمر: التمر»!"". 

وعن الإمام الصادق نيه عن آبائه قال: «كان رسول الله يك إذا صاء 
فلم يجد الحلو أفطر على الماء»(0). 


)١(‏ المصدر السابق: ح6. 

(1) المصدر السابق: ب 6 من اداب الصائم . ح ؟. 
(؟) المصدر السابق: حغ. 

(؛) المصدر السابق: ب١٠.ح١.‏ 

(6) المصدر السابق: ح؟. 


بجاوو اامو من سواه لسن سس ا م بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 
وعن ابن مسكان. عن الإمام الصادق ليه قال: «كان رسول الله ع 
إذا أفطر بدأ بحلو يفطر عليها... فإن عور ذلك كله فماء قاض وكان 
يقول: ينقي المعدة والكبد. ويطيب النكهة والفم. ويقوّى الحدق. ويجلو 
الناظر. ويغسل الذنوب غسلاً. ويسكن العروق الهائجة,. والمبّة الغالبة, 
ويقطع البلغم. ويطفئ الحرارة عن المعدة. ويذهب بالصداع»7". 
وعن الإمام الصادق 4ة عن أبيه : « أن علياً كان يَستَحبٌ أن يفطر 
على اللبن»!". 
الاستنتاج من التشريعات الفوقية: 
أقول : إذا نظرنا الى هذه الآثار بكلا جانبيها ‏ المائعة من أى عمل 
مضعّف للبدن والحاثّة علئ إسناد البدن بما يحتاج إليه من طعام يمكن 
الإنسان من الاستمرار فى الصوم ‏ تتضح لدينا المقولة النبوية الصادقة : 
« صوموا تصحوا» فإن البدن الذى هو عبارة عن عدة ماكنات تعمل على 
إنعاشه وسلامته يحتاج إلى وقت راحة. لتنتعش هذه الماكنات الدائمة 
الحركة, وطريقة إنعاشها وسلامتها هو راحتها وتوقفها عن العمل بعض 
الشىء. وعدم إنهاكها بالطعام والشراب اللذّين يكون ضررهما أكثر من 
تفنهما كنبا ضرحت ذلك الآثار الفترضية الى يان ذكرها. 


)١(‏ المصدر السابق: ح1. 
(1) المصدر السابق: حل. 


الصوم وأثره فى صحة البدن موا ا اب اس و ا 
ب -الايتعاد عن الأمراض البدنية: 


إن الصوم الذي هو عبارة عن الامتناع من الطعام والشراب والنساء 
واللأزقماش يوغيرها من النقطر انف ] ذاامتقيها الوانا تعذء من تقر ياك رافية 
للبدن من الضعف والاضمحلال يتّضح لدينا بطلان المقالة القائلة بن الصوم 
د بالضخة البدئية: وتعن إذاترعم تان هذا البعق الى الاخصصين من 
الأطباء ليستنتجوا لنا من هذه الأمور المتقدّمة ما هو اختصاصهم . ونقول : لقد 
ووذشا عن طريق:الشارع البقد سن الزوايازك القائلة ضر السدور سق كدرة 
المأكل والمشرب. وبهذا يكون الصوم طريقاً واقياً لدفع الاضرار عن البدن, 
والللف نعطو الرروا ناتف ذلك 

امارد الخير :دأ وضول 201ل كان بيحون ‏ شر 6 : 

؟-قال النبى يي :« إن الله يباهى الملائكة بمن قَلّ طعمه فى الدنيا. 
يقول: انظروا الئ عبدي ابتليته بالطعام والشراب فى الدنيا فتركهما 
لأجلى. اشهدوا يا ملائكتى ما من أكلة تركها لأجلى إلا أبدلته بها درجات 
ف الجنة: ْ ْ 
وال له يو لاضيعن القارب جف الطفام رالعراي:قإن القلت 
كالزرع يموت إذا كثر عليه الماء». 

-وقال يَيْهُ :ما ملأ ابن آدم وعاءً شراً من بطنه. حسبُ ابن آدم 
لقيمات يقمن صلبه . فان كان فاعلاً لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه 
وثلث لنفسه ». 

4-وفى الخبر: «أنّ الأكل على الشبع يورث البرص». 

1 -وعن النبى يليه : « أديموا قرع باب الجنة يفتح . قيل: وكيف نديم 


7 ا وه بم جره لت اجو ات الخ ف و رو و ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج١7‏ 


قرع باب الجنة؟ قال: بالجوع والظمأ». 

/-وعن الإمام الصادق ب : «كل داء من التخمة ما خلا الحمئ فإنّها 
ترد وروداً». 

4-_وعن الإمام الباقر ليه : « إذا شبع البطن طغئ ». 

9 وعن الامام الباقر 4ة : «ما من شىء أبغض الى الله من بطن 
مملوء ». ْ 

٠‏ -وقد ورد عن الإمام الصادق به أَنْه قال: «... وليس شىء أضٌ 
لقلب المؤمن من كثرة الأكل. وهي مورثة شيئين: قسوة القلب وهيجان 
الشهوة. والجوع إدام للمؤمن وغذاء للروح. وطعام للقلب وصحة للبدن, 
قال رسول الله يَِْهُ : ما ملاً ابن أدم وعاءً أشبٌ من بطنه»(3". 

١‏ قال النبى ييه :« نحن قوم لا نأكل حتئ نجوع. وإذا أكلنا فلا 
نشبع ». وقال يليه : « المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء». 

وقال تعالى فى كتابه الكريم : بإكلو واشربوا ولاتسرفوا!". 

شبهات حول الصوم 

لقد ذكر بأن الصوم يضعف الجسم ويقلل إنتاجه وعمله, ويحدٌ من 
حرية الإنسان فيما يفعل. 

وقد انَضح أنّ شبهة اضعاف الجسم غير واردة بما تقدّم من تشريعات 
تحرّم الصوم عند حدوث المرض . وتمنع من كل أمر من شأنه إضعاف الصائم 
)١(‏ راجع هذه الأحاديث مع مصادرها فى كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الاحياء: ج 5. ص ١117‏ 


.١16١- 


(0) ال عمران: .7١‏ 


الصوم وأثره فى صحة البدن 111[ [ذ1[ 1[ ا 
حين أضومه :على أن القوة التق يختاجها الانسان فى غمله ليست هنى قوة 
عجدلاته وكتزة لحدةه إن تقد :من أرقا أن الفررطن فق يات م تر لا كل 
وعدم تحديده. بل القوة والشجاعة فى عزمه وإرادته روخ وإيمانه وتغلّبه 
على الأحداث والأزمات من دون يأس من الحياة ودون قلق وهمّ. فقد ورد 
فى الحديث الشريف عن النبى ييه : «إنْ الشديد ليس من غلب الناس. 
ولكق لوي هقانا عان سه 

وورد أنه: «مرّ رسول الله يَْْةُ بقوم فيهم رجل يرفع حجراً يقال له : 
حجر الأشدّاء وهم يعجبون منه. فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يرفع حجرا 
يقال له: حجر الأشداء قال يه : أفلا اخبركم بما هو أشد منه: رجل سبّه 
رجل فحلم عنه. فغلب نفسه وغلب شيطانه وشيطان صاحبه »7 ". 

علئ أنّ ضعف الانسان ليس بضعف عضلاته ولحمه. بل هو ضعف 
النفس أمام الشهوات والوهم واستسلامه للقلق. 

ولا أدرى كيف يقلب الحسن الئ قبح ؟ ! فالمتدين بحكم كونه متشرعاً 
بشرع الله يحافظ على الطهارة بصلاته وصومه, ويجتنب الماكل المحرمة 
والمشارب الضارة بحسب تشريعاته إإويحلٌ لهم الطيبات ويحرّم عليهم 
الخبائث» ويبتعد عن الزنا والفواحشء ومتئ اختلف الطب الحديث باخر ما 
توصل إليه مع تشريعات السماء التي تريد من الإنسان أن يكون سليماً في 
يانه كما يكون ليما فى كقله وف العديك ور الضل السليم فل انكس 
الطليع) جعن كال ان لبر د تك الح يقال بح هيا د لضاف 


.٠١ مجموعة الشيخ ورام «تنبيه الخواطر ونزهة النواظر»: ج ؟. ص‎ )١( 
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إن ما تقدم من الروايات يفيدنا فى معرفة الركن القانى من النظرية 
القاتونا © الصو فق اهانيع لأعراضن النونية اعرد اللتعاء سمنت 
طلوع الفجر الى الليل ‏ والشراب وكل شىء يحرك المعدة ويُشغلها على نحو 
الوجوب. إذا أضفناه الى ما تقدم من عدم الإسراف فى الأأكل والشرب سوف 
يعطينا هذه النتائج : ْ 

١-تقليل‏ الوزن من دون ضعف . 

؟ -القضاء على الأأمراض التى تأتى من التخمة وكثرة الأكل . 

#دعنانة الا عور ة البدد دص لد 5 لاقي اطول عتدرره وتاج من 
التلف . 

؛ -استغلال فرصة الصوم للإقلاع عن كل فعلٍ يودي الى أضرار صحية 
تؤدّئ الى تلف الندن »كا ضران التخين دمغلا - لمن كان ميقلي نيه : 
ج -الابتعاد عن الأمراض النفسية: 

بعد أن تقدّم منّا الكلام حول ( النفس الانسانية المعبر عنها بالقلب أو 
الفؤاد أو العقل ) فإنّ من البديهيّ وجود أمراض لها . وقد تقدّم أيضاً بعض تلك 
الأمراضن: لتقن الانسائئة» وميد هذه الأمراض هو اتباع الهتوى والقدهؤة 
بحيث تتسلط الشهوة على الإنسان فترديه فى المهالك بسبب الأمراض التى 
ابتلى بها نتيجة تسلط الهوئ على الفرد . قال تعالئ : أرأيت من اتَحَذ إلنهه هواه 
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أفأنت تكون عليه وكيلاً)! ''. وقوله : (إأفرأيت من اتّخذ إلنهه هواه وأضلّه الله علئ 
عدم)!'). وقد سئل رسول الله يلي عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال: 
اتقو الله بوحش الخلق نونفل عق أكترها يدش الناس الثار 5 فهال» 
«الأجوفان (الفم والفرج)» والمراد شهوة البطن وشهوة الفرج . 

وصف النفس الانسانية 

وهذه النفس الانسانية توصف بأوصافٍ مختلفة : 

داذا شكدك حضف ا رانوات عاك :وززال غنها الأطتطرانودو ا تكراب 
ورسوله وبالمعاد سمّيت «النفس المطمئنة » قال تعالئ : لإياأيّتها النفس 
المطمئنة ارجعي الى ربّك راضية مرضية فادخلى في عبادي وادخلي جنّتي)! ". 

؟ - وإذا لم يتم سكونها وأصبحت معترضةً على النفس الشهوانية 
سميت النفس اللوامة ؛ لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاهاء قال 
تعالئ : (إولا أقسم بالنفس اللوامة)1؟'. 

د ؤاذا تزكة هذه النفسى الاعتراضل ..وأذعفت الشتهوات والعسيطان 
شنيك النفسن الأمارة بالسوء: قال تعالك إخباراً عن قصة يوشفك + فإوه أمرَئ 
نفسي إن النفس لأمارة بالسوء !0 . 

نعم , إذا مرضت هذه النفس بتسلّط الشهوة على الإنسان يكون عرضةً 


.47 الفرقان:‎ )١( 
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لأفعال البهائم من حرص وشهوة وشبق ( اشتداد الشهوة )؛ وتتمخّض عن هذه 
الضفات 000000 بسبحائة العقل عند 
الآسانبوأمره أن يدقة داكن الشيظان بالبصيرة النافدة ومجعل التجهرة 
والغضب تحت سيادته ؛ ليعتدل الأمر ويظهر العدل. فتحصل الصفات الشريفة 
(كالتقوئ والقناعة والورع والحياء... الخ). 
الشهوة المهلكة 

هى شهوة البطن تتبعها شهوة الفرجء أمّا شهوة البطن - وبها أخرج آدم 
وحواء من دار القرار الى دار الافتقار ‏ فهي ينبوع الشهوات ومنبت الآفات, 
إذ تتبعها شهوة الفرج وشدة الشبق, ثم يتبع شهوة البطن والشبق شدة الرغبة 
فى المال والجاه حتئ يوسع مطعمه وشبقه , ثم يتبع استكثار المال والجاه 
انواع المنافسات والمحاسدات, ثم يتولد من ذلك افة الرياء والتفاخر 
والكئياءء لاعن ,ذلك الى اللكبين:والحقن والعذاوةوالإقضاي يه ينض 
ذلك الخ أقسناء الغ والنسفاة: ١‏ 

نا سيط لضان علق قديوة وان لواتك اريك عله الناننا وسار 
أخرئ فإنّ الصوم يقيّد تصرّفات الغرائز ؛ لكي لا يتعدّئ فى إشباعها المجال 
المشروع لهاء فيكون الصوم رقابةٌ داخليةٌ تؤدّي بشكلٍ منظّم الى تنظيم 
الغرائز , فالإسلام لا يُلغى دور الغرائز ولابدٌ من الاستجابة لهاء إلا أن المهم أن 
لا تستوعب كل اهتماماته وتصرفاته لتتعدى الغريزة حدودها ومقايبسها التي 
وضعها الإسلام ليخرج عن انسانيته الى غيرهاء فالامتناع عن الأأكل والشرب 
أصعب بكثير من الامتناع عن بقية الغرائز ؛ لأنهما ضرورة يومية بخلاف بقية 
الغرائز لتمكّنه من الامتناع منها عدّة أيام, وعلئ هذا سوف يكون التحكّم فى 
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الأكل والشرب مؤدياً الى التحكّم في بقية الغرائز والسيطرة عليها . 

وبهذا فإنٌّ الصوم في مظهره المعنوي هو الامتناع عن ارتكاب أيّ عملٍ 
ينافي افرع والاينا نه و اينم مه انقرف والفتضيلة» لذا ووذ أن هين 
صام صامت جوارحه عن الحرام » وكذا ورد عن النبي يِه أنه قال: «مَن لم 
يدغ قول الزور والعمل به به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ». 

وبما ان الإسلام دين سماوىٌ يريد تهذيب هذا الإنسان من المساوىٌ 
الخلقيّة وإيجاد المجتمع الصالح البعيد عن الأمر اض النفسية التى تجرّه الى 
الهاوبة, فقد عالج هذه الأمراض بطريقته الخاصّة, وهى : 

١-الروايات‏ -المتقدّمة _التى تذمٌ كثرة الأكل والشراب, والتى تحرك 
شهوة الفرج وما إليها من شهوات. 

؟-الصوم الذى أوجبه على العباد وندب إلى غير الواجب بالأحاديث 
الكثيرة التى تقول : « الصوم جنّة من النار». 

وقد ذكر الرسول يله فى هذا الشأن فقال: « جاهدوا أنفسكم بالجوع 
والعطش. فإنّ الأجر في ذلك كأجر المجاهد في سبيل الله. وأنّه يس من 
عمل أحبّ الى الله تعالى من جوع وعطش». 

علامة عودة النفس الى الصحة 

إن هناك علامة لعودة هذه النفس الى الصحة إذا مرضت. وعلامتها 
هي : أن تكون متع الدنيا وما فيها من زخارف ومغريات وشهوات, مثل 
الشمس والماء والهواء يأخذ منه الفرد مقدار حاجته . وبهذا ترجع النفس الى 
ضحتها مطمئنة راضية مزضيةً .:وهذا الأمر يجب الاستقانة غليه:ويما أن 
الاستقامة عسيرة فقد أوجب الله على كلّ عبدٍ أن يدعوه كل يوم سبعة عشر 
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مرة « اهدنا الصراط المستقيم » وقد قال الله سبحانه وتعالئ لنبيه الكريم : 
بإفاستقم كما أمرت) حتئ يبقئ هذا الإنسان بنفسه الصحيحة لا تغويه 
اهن باهو اكير اك تيعد ينا فين أن تيجال 
اكيت يهل هذا لاسا مو عت ذاتهدو الاتتعدان السوتموذ نيه 
الذي نضج بصورة طبيعية كحبّه للجنس ولإشباع شهوة البطن الى إنسان 
كد ين المقزرانك كا كتفائة بالعتسى ىو التاررر اليو اد قدا مدا دا ؟ 
تقول حت الذاكه الذى بهو شع قاض فى الااك كسك للد 
وبغض الألم هو الذي يحرك الانسان فى كل نشاطاته: فلا يتحمل الإنسان 
مرازة الأ .متععارا دون تق مضع الذناة إلا ذا بسليك إتبسا نهم بلح لقا 
العبيل الى لقاهد روثي الجا يعت لعي الذاكىا ‏ اللذى بد د فيه 
أو ولده عليه أو يضحّى من أجل مبد! أو قيّم معينة إِنْما يفعل ذلك لأنّه يحسّ 
بلدةِ خاصّة تفوق خسارته التى اث ٠‏ وهى ( الجنة والثواب ورضوان الله 
تقال الدوزية الاق أناءامي العواب الذى كنا تدده وهر : أن الإساذه 
تربيةٌ خاصّةٌ لأتباعه بواسطة المبدأً الذي بشّر به الإنسانية جمعاء. فقد غيّر 
من مفهوم اللذة والألم فجعل اللذة والمنفعة فى الأعمال الصالحة للإنسان, 
والألم والمفسدة فى الأعمال الشرّيرة. وبهذا يكون قد أيقظ الحسٌ الأخلاقي 
ونمّاه عن طريق التربية لكي يلتذ بالخير ويتألم من الشرّء وصرّح الإسلام 
للإنسان بأنّ الحياة الدنيا التى يعيشها ليست إلا قنطرة للحياة الأبدية وربط 
اعمال لير :هذا باللذاك الف و اعفال الها بالنقان اد دل 
الإنسان الذى يتحرّك فى هذه الدنيا لأعمال الخير ولتحقيق الحسن والابتعاد 
عن الشر والقبح يأخذ جزاءٌ وأجراً على عمله فى الآخرة, وهذا الجزاء 
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والأجر هو الذي يحدّ الإنسان العاقل من شهواته التى تجره الى القبيح وترك 
العنى ا داكان الع درمحيوياً للانشاق أ كتن مو كه لهو انه وسيولة »دز لهنة] 
فقد أكَّد القرآن الكريم على أهميّة الجزاء وكثرته ورعٌبٍ الإنسان فيه وأراد 
منه أن يحدّ من شهواته من أجل الجزاء الذى يحصل عليه. وبهذا تكون 
قوانين الإسلام لوحدها ملبيةٌ للغرائز والميول بقدر واسع, إذ تكشف عن أن 
اللذة والمنفعة هى فى الحد من الشهوات للحصول على الجنة فى الحياة 
06 00( 

وقد يقال كما قد قيل _بأنٌ أكثر الناس عقولهم فى عيونهم فما لم 
ماهوا لآ يسنوا هذا لخبيوثر فى ينه الاسيلام لأ ماعداقن تخبير مقهوء 
اللذةؤان لم تحيك ران الهراك لحان الدع سوه ومين ا رسام متفير 
الإنسان عند فعل الحسن وعدم ارتياحه عند فعل القبيح . والججزاء الطبيعي 
الذى هو عبارة عن الآثار التكوينية الدنيوية للأعمال الفاضلة والقبيحة, 
والجزاء الاجتماعى الذي هو عبارة عن مدح المجتمع لمن يعمل الأعمال 
الصالحة. وذمه لمن يعمل الأعمال القبيحة, والجزاء الأخروي الذي بشّر به 
القران والذي هو رضوان الله وجنته. كل هذه الجزاءات المجتمعة هى نوع 
مشاهدة مقنعة للفرد المسلم فى مفهوم اللذة والألم. 

ويشديهد ا اتقون! أن مر ضرغن اوهو اليو الل قلناة ا اقدرردرالىه 
لهذه النظرية التى ترئ أن الإسلام أراد من المجتمع أن يبتعد عن اللأمراض 
النفسية التى هى عبارة عن كل صفة رذيلة فى الإنسان, فشرّع الصوم للحد 
من هذه الشهوات وتهذيبها وجعلها فى قبضة العقل. يسيّرها بماهو صالح 
المشتمع وصلاح البعكيم به ميلا التروالنا فيد من 'الجزاء الذئ تتضل 
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عليه الانسان فى الآخرة. 

وإليك بعض النصوص التى تؤكد أن صلاح الفرد ولذته هى بصلاح 
مجتمعه بواسطة الجزاء الذي يحصل عليه في الآخرة. 

قال تعالئ : (إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة يرزقون فيها بغير حساب). 

وقال تعالئ : (إمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها). 

وقال تعالئ : (إيومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال 
ذرَّةٍ خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرَّةٍ شرا يره )). 

(ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون). 

وقال تعالئ : (إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن 
رفول اننةتوالا نوكيو واتشتكهوم عن تنه 3لا انيه 5 تضوعو نه ول تمنب.:وة 
مخمصة في سبيل الله ولايطئون موطئأ يغيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلاًلاكتب 
لهم به عمل صالح إن الله لايضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة 
ولايقطعون وادياً إلاكتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يفعلون). 


الأهداف والغايات القصوئ من الصوم 
لقد وردت النصوص الشرعية مؤكدةً إن الغاية القصوئ من الصوم لا 
كبو نن الارهان عن المقط رانف الت يذكريها النققاء فى ربت الى العا 
وإن كان الصوم العبادي يكون دائراً على الابتعاد عنها إلا أنَ هناك غاياتٍ 
قصوئ يريد الإسلام من الفرد المسلم الوصول إليها ء وقد ذ كرت في الروايات 
وكيا ده فيه ذلك 
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١-رواية‏ جرّاح المدائنى المتقدمة عن الإمام الصادق بيه : « إنْ الصيام 
ليس من الطعام والشراب وحده... فإذا صمتم فاحفظوا السنتكم عن 
الكذب, وغضوا أبصاركم, ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا 
ما رتولا مكدوواء بول كاضووا وله تخالفوا ول تفاضيوا ولا “ياتا وله 
تشاتموا ولا تنازعوا ولا تجادلوا ولا تبادوا ولا تظلموا ولا تسافهوا ولا 
تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله وعن الصلاة...)»7". 

؟ -مارواه محمد بن عجلان قال : سمعت الإمام الصادق له يقول: 
«ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الانسان ولا يشرب فقط, 
لكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك. واحفظ 
يدك وفرجك وأكثر السكوت إلا من خير وأرفق بخادمك»1". 

"قال أمير المؤمنين 2ة : « قال رسول الله يَليهُ: من صام شهر 
زمشنان ايمَاناً واختسابا وك "سمعة ويصرة وليانه عن الناين .قبل الله 
صومه وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر واعطاه ثواب الصابرين»7". 

؛ -وعن رسول الله يي أنه قال فى خطبة له: « ومن صام شهر رمضان 
في انصات وسكوت وكفٌ سمعه وبصره ولسانه وفرجه وجوارحه مسن 
الكذب والحرام والغيبة تقرّباً قرّبه الله منه حتئ تمسٌ ركبتاه ركبتى 
ابراهيم خليل الرحمن»!؟). 1 


.١7 وسائل الشيعة : ج/ا. ب١١ من أبواب آداب الصائم . ح‎ )١( 
.٠١ (؟) المصدر السابق: ح‎ 
(؟) المصدر السابق: ح7.‎ 
.6 (؛) المصدر السابق : ح‎ 


58 شع اوددح اواج ل ساك تمض بطع ار جاتو بال ود ل أن مج و واوسيد يواتن منامطو فا وو ل ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج” 


-عن عثمان بن مظعون قال: «قلت لرسول الله ييه : أردت يا 
رسول الله ان اختصي. قال: لا تفعل يا عثمان فان اختصاء امتى 
الصيام .)١١»‏ 

التروعق النشاين كاذا نكن الأغاء الرظا كزان بابسا أمدروا 
بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدلوا علئ فقر الآخرة. 
بكرن اراق خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على 
ما أصابه من الجوع والعطش يستوجب الثواب., مع ما فيه من الامساك 
عن الشهوات, ويكون ذلك واعظاً لهم فى العاجل. ورائضاً لهم على أداء 
ما كلفهم . ودليلاً لهم في الآجل؛ وليعرفوا شدّة مبلغ ذلك علئ أهل الفقر 
والمسكنة فى الدنيا فيؤدوا اليهم ما افترض الله لهم فى أموالهم»7". 

ونكتفى بهذا القدر من الروايات الى يفك لنا أن الصوم فى عافن 
وغايته هو إبعاد الإنسان عونا لأمراقى لندجية ولاه وهو سير بريه 
هادفة لنزع المرض النفسى من الإنسان(". وقد نقل عن بعض قولهم : « أيها 
الناس, أفرغوا هذه الأنفس فإنّها أشهئ شيء إذا اعطيت» وأعطئ شيء إذا 
منعتء فرحم الله أمرءاً جعل لنفسه خطاماً وزماماً فقادها بخطامها الى طاعة 
لله . وصرفها بزمامها عن معصية الله ء فإنى رأيت الصبر عن محارم الله أيسر 


)١(‏ المصدر السابق : ب 00 من أبواب الصوم المندوب. ح؟. 

(؟) المصدر السابق: ب ١‏ من أبواب وجوب الصوم. ح 0. 

(') بعض الأمراض النفسية : الكذب والنميمة والغيبة والرياء والنفاق والفحش والمراء. والحسد 
والحقد والكبر والغرور والشحٌ والغش والتهمة. والسباب. والشره. وشدة الشبق والوقاحة 
والخبث والحيلة والاعتداء (الظلم) والبغضاء والاغتصاب... 


الصوم وأثره فى صحة البدن ا 11 1[ 0 000 


د-الارادة وتقويتها: 

نَّ القدرة علئ اتخاذ القرار والاختيار من الصفات النفسية التى يدركها 
الإنسان ويجزم بهاء ولعلّها أكثر الصفات جزماً ويقيناً. فإن كل واحدمنا 
يدركها فى ذاته وباطنه بعلمه الحضوريّ الذي لا يخطا ولا يشتبه. وكذلك كل 
فردٍ ما يدرك بأدنئ تأمّلٍ في باطنه واعماق ذاته بأنه قادر على تناول الطعام 
أو عدم تناوله. إذ التصميم على القيام بعمل ما إِنّما يتم لأجل اتباع الدوافع 
الغريزية والحيوانية تارة, امثال الجوع الذي يدفع الإنسان الى العزم علئ أكل 
الطعام؛ أو الضاميئ الذى يدفعه العطش الى العزم على شرب الماء. وقد يتم 
ذلك أيضاً لأجل ارضاء الدوافع والاحتياجات العقلية. وتحقيق الطموحات 
الإنسانية الرفيعة تارة أخرئ. كالمريض الذي يستعمل الدواء المر لأجل 
الحصول على السلامة والشفاء ويمتنع لأجل ذلك عن تناول الأغذية الشهية , 
أو طالب العلم الذي يُعرض فى سبيل تحصيل العلم واكتساب الحقائق عن 
الغلة اك الماد د وفع لالز اد اللخا عي والتضاعي. 

وفى الواقع إِنّما تظهر قيمة الإنسان حينما تتعارض وتتزاحم الرغبات 
المختلفة . إذن الاعراض عن الرغبات الحيوانية المنحطة الوضيعة من أجل 
الوصول الى الفضائل الأخلاقية والكمالات الروحية لا يكون بغير الارادة 
القوية والاختيار المسؤول. ولا ريب فى أن كل عمل يمارسه الإنسان وفق 
اختيار ووعي أكثر هو أكثر تأثيرأ في تكامله الروحي والمعنوي. أو هبوطه 
وانحطاطه وأكثر استحقاقاً للثواب والعقاب. 


لصن لجان سمطو حالساور وم ارمس زد جل رخس ناوفس امسا دان وات في الفقه المعاصر / ج" 


ومن الواضح أن القدرة علئ مواجهة الرغبات النفسية الكثيرة ليست 
بدرجة واحدة فى جميع الأفراد. ولكن كل إنسان يملك هذه الموهبة الالهية 
| الآزافة الخزة ) فلياة ا كيرا ,نكن الدرى خالل تدزوهاغالى الطناعات 
وتمريتها بالضوم أناتقوى .ونتسق أكثرفا عقر . 

ولا يجب التردد مطلقاً بوجود الإرادة والاختيار اللذّين تؤْمن بهما 
جميع الأنظمة التربوية والأخلاقية والأديان والشرائع المادية. أما لو نعتقد 
بوجودهما كما هو الحال فى الاتجاهات الجبرية _فلا يبقئ مجال للوظيفة 
والتكحليك والذهر اند والفسقات روات وفص نعل أن الأقراء 
والمجتمعات لا تعيش دائماً حالة واحدة من الرخاء. بل تتقلب مستويات 
المعيشة عند الفرد والمجتمع . فإن لم يكن هناك قوّة ارادة وايمان بوجوده 
وقدرته فلا يتمكن من تسيير أمر الحياة ولا ينتقل من حالة الشدة الى حالة 
السعة. والصوم مفردة واحدة من مفردات التشريع الإسلامي يؤدي بالفرد 
والمجتمع الى التدريب على الحرمان والإمساك وتحمل المشاق في الحياة. 
فإذا ما حدثت أزمة يكون قادراً على اجتيازها لماله من حصانة فى التحمل 
الحا عي بوبه تمكو الفرددوسسعيعةدمن الاليدزات لذ ءات فى لخادل 
والضعف فى مواجهة تقلبات الأحداث . 1 

ولهذا فقد قال الامام الخمينى ب لأمريكا: «إذا كنتم تهدّدوتنا 
باليخامونة ال هادي تمدن أجاد ريطا وذ كته توددوا بالعزردية 
فنحن ابناء بدر». 

واليك التشريعات الاسلامية فى مفردة الصوم الدالة على أن الإإسلام 
بريد تقوية الآراذة ف القرة والسجسعم . 


الصوم وأثره فى صحة البدن 0 


النصوص الدالة على تقوية ارادة الفرد والمجتمع من خلال الصوم: 
١-النصوص‏ الشرعية الكثيرة الدالة علئ أن الصوم هو الابتعاد عن 
المفطرات ومن أهمّها : الأكل والشرب والنساء. رقد تقدّم أن الامتناع عن 
الأكل والشرب لا يتستئ لمن لا ارادة له: 
؟_كراهة القبلة والملامسة والملاعبة بشهوة. فقد ورد عن الحلبى عن 
الامام التاق أققة ان أتد امكل عق وجل تمشل :من الخرا شيعا | يبيد ذلك 
صومه أو ينقضه؟ فقال: إِنّ ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه 
المنى»(0©. 
ْ وعن محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 99 « أنه سأل عن الرجل يجد 
البرد أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال: يجعل بينهما ثوباً»!". 
7'- تقديم الصلاة على الافطارء فقد روئ زرارة بن أعين والفضيل بن 
يسار عن الإمام الباقر 49 أَنّه قال: « تقدّم الصلاة على الافطار إلا أن تكون 
مع قوم يبتدئون بالافطار فلا تخالف عليهم وافطر معهم. و إلا فابداً 
بالصلاة فإنّها أفضل من الافطار. وتكتب صلاتك وأنت صائم أحبٌ 
إل »0 , 
؛ -كراهة السفر فى شهر رمضان حتى تمضى ليلة ثلاث وعشرين منه 
ا السرورة ‏ ركلاقة كالمع والعدرة افتدرورى يعد عن الزناء العتااق 
ليه قال: «سألته عن الخروج إذا دخل شهر رمضان ؟ فقال: لا. إِلّا فيما 


)0 وسائل الشيعة : ج/ا. ب77من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ح١.‏ 


4 امي لت لمم م ,ص ابيا سودي خوك فى التق هاالمعاضر /ع 


أخبرك به: خروج الى مككّة أو خروج في سبيل الله. أو مال تخاف هلاكه. 
أو أَخٌ تخاف هلاكه...70". 

4-استحباب الامساك لمن افطر لعذر. فقد روئ سفيان بن عيينة . عن 
الزهرى. عن الإمام على بن الحسين ( زين العابدين ) © -فى حديث قال : 
زواع :ضوء :السأديت فان رهد الصيى إذااراهق ببالسوم نالك أن قنال: 
وكذلك المسافر إذا أكل أُوّل النهار ثم قدم أهله أمر بالامساك بقية يومه 
وليس بفرض»!". وروآه الشيخ الطوسى مع زيادة :«وكل من افطر لعلّة في 
اول«النهان م 'قوى يعد ذلك امسر الا مسالة حقية سوم تاديتبا وليين 
بفرض ». 

7 -كراهة الجماع فى السفرء فقد روئ عبد الله بن سنان قال: « سألت 
الامام الصادق لي : عن الرجل يسافر فى شهر رمضان ومعه جارية له. 
أفله أن مشنس متها «التوار 5 فال منيعا !1201 اما يعرف ها ا رمه تور 
رمضان... وإِنّى إذا سافرت فى شهر رمضان ما آكل إلا القوت وما أشرب 
كل الريّ»0”.. ْ 

1 استحباب الصوم, فقد روى اسماعيل ابن أبي زياد عن الإمام 
الصادقيظة عن آبائه 94 , أن النبى يَيْيْهُ قال لأصحابه : « ألا اخبركم بشىء 
إن أنتم فعلتموه تباعد الشيطان عنكم كما يتباعد المشرق من المغرب؟ 
قالوا: بلى, قال: الصوم يسوّد وجهه. والصدقة تكسر ظهره. والحبٌّ في 


(؟) المصدر السابق: ب, ح7. والزيادة فى باب 77 من المصدر السابق والباب. 
(؟) المصدر السابق: ب1.ح6. 


الصوم وأثره فى صحة البدن ب ب ا 0 


الله والموازرة على العمل الصالح يقطع دابره. والاستغفار يقطع وتينه. 
ولكلّ شىء زكاة وزكاة الأبدان الصيام»7". 

وعن الاناء الضادق كللاقال :0 أوعى اله عَدَوحِل الى شويمى لها 
يمنعك من مناجاتى ؟ فقال: يا ربء أجلّك عن المناجاة لخلوق فم الصائم . 
فأوحى الله عرّوجِلَ إليه: يا موسئ, لخلوق فم الصائم أطيب عندي من 
ريح المسك»(". 

وعن الإمام الصادق نه قال: «إِنّْ الله تعالئ يقول: الصوم لى وأنا 
أجزي عليه»(. ١‏ 

وقال رسول الله يَيِْةُ : « الصوم جنة من النار»!؟'. 

8-استحباب امساك الحائض إذا طهرت أثناء النهار. فقد روئ محمد 
بن مسلم قال: « سألت الإمام الباقر له عن المرأة ترى الدم غدوة أو عند 
ارتفاع النهار أو عند الزوال؟ قال: تفطر. وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد 
الزوال فلتمضي علئ صومها ولتقضي ذلك اليوم»!". 

55 الضي على الطلن. لور سماعة قال: « سألته عن 
الصبي متئ يصوم ؟ قال: إذا قوي على الصيام .'١!»‏ 

٠-استحباب‏ الصوم عند غلبة شهوة الباه وتعذره حلالاً. فقد روى 


)١(‏ المصدر السايق: ب١‏ من الصوم المندوب. ح؟. 

(1) المصدر السابق: ح0. 

(؟) المصدر السابق: ح7. 

(؛) المصدر السابق: ح7١.‏ 

(0) وسائل الشيعةة: ج/. ب8١‏ من أبواب من يصح منه الصوم . ح7. 
(1) المصدر السابق: ب9؟ ح؟. 


ل ىا واسوار ج نت ان واوا لم كل داوق الو توت عل لرم ع الل سه موا مره للم ول ابم و ا بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


عن رسول الله يِه أنه قال:«يا معشر الشباب, عليكم بالباه. فإن لم 
تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاءه»(". 

وفى المجازات النبوية: أن رسول الله ييه قال لعثمان بن مظعون لما 
أراد الاختصاء والسياحة : « خصاء أمتى الصيام 7 

الاستنتاج : 

أقول : واضح من هذه التشريعات أنّ الأول واجب . وما عداه فهو جائز 
قد ندب الشارع إليه أو كرّهه , وكل هذه الأمور دخيلة فى تقوية الإرادة حيث 
ذا سال هائر: والسكح م كها لوقن وضتت رول ان كله سدور الضوع 
بقوله : «هو شهر الصبرء وأنّ الصبر ثوابه الجنة»(). 

وهذه الارادة إذا قويت فهى تغيّر سلوك الانسان من سلوك وليد العادة 
الوك يقوء على الوعى والتفكر.وانختيا رالموافك الواعنة :بالاضنافة ال 
أن الصوم تربية إسلامية للفرد المسلم يؤدي به الى الالتزام الذاتى واحترام 
القانون الذي يؤمن بقدسيته . ْ 


ه_التكافل الاجتماعى: 
وهو الركن الخامس من هذه النظرية. وحاصله: أنّ الله سبحانه وتعالئ 


بتشريعاته الكثيرة قد جعل للفقراء فى أموال الاغنياء حقاً. وأمرهم بايصاله 
اليهم على نحو الوجوب تارة. وعلئ نحو الاستحباب تارة أخرئء فممًا 


الصوم وأثره فى صحة البدن لز 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 000 
عه للققزا نكن انوك الاعد اد از د الرجوب كنار إذا اقطار وى بهار 
قو ونضاة عفد ا .وكا قن قظدا م قنور معان ةالوو ادر ةدو ياه 
هذه لأ قروو زالك التسريعات الى تكت خو هد ا النجانت” 

نذا افر لقنا تم يوم عن شو ركنا ميد ومفيك يدم القضاء 
الكفارة, فقد روئ عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق يه : فى رجل افطر فى 
ور ونان كسد توما زاجدا مق غير عار قال بقل لعف نسمة. أو 
يصوم شهرين متتابعين, أو يطعم ستين مسكيناً. فإن لم يقدر تصدّق بما 
لت 1 

؟-إذا ترك الشيخ والعجوز وذو العطاش الصوم مع قدرتهم عليه فيجب 
عليهم التصدق عن كلّ يوم بمدّ من طعام, ويستحب أن يتصدّق بمدّين. فقد 
زو سيد ين بعلو تال بعك الإمام الباقر :آذ يقول: «الشيخ الكبير 
والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا فى شهر رمضان. ويتصدّق كل 
واغد نتهمااقي كل نوم يمه من طعام ...د16" .وريه فى هله الو اناسطر 
اخر « ويتصدّق كل واحد منهما فى كل يوم بمدين من طعام»!". 

#دإذا ارت العائل المترمبرالترهع الظليلة الى بصني اهنا 
الصدقة عن كل يوم بمد من طعام, فقد روى محمد بن مسلم فقال: سمعت 
الإمام الباقرظة يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج 
عليهما أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأتهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن 


١ المصدر السابق: ب8من أبواب ما يمسك عنه الصائم. ح‎ )١( 


(1) الوسائل: ج/. ب ١60‏ من أبواب من يصح منه الصوم . ح .١‏ 


كنا تحن اصرحو إن لخت ان اعنام ناا كاين ف قا جاتر جا أب إن بج السو ب تش مطامطو بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


تتصدق كل واحد منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام...70). 

-إذا مرض الرجل فى رمضان ثم صم ثمّ مرض فمات تُصُدَّق عنه 
مكان كل يوم بمدّ من طعام, وإن لم يكن له مال صام عنه وليّه . فقد روئ أبو 
مريم الأنصاري عن الإمام الصادق ني قال: «إذا صام الرجل شيئاً من شهر 
رمضان ثم لم يزل مريضاً حتئ مات فليس عليه شيء. وإن صحٌ ثم مرض 
ثم مات وكان له مال تُصّدّق عنه مكان كل يوم بمدّء وإن لم يكن له مال 
صام عنه وليه»7". 

داذا مات المكلك وعلوضوه تهريق عازن أن بصو الولى تتهرا 
وكملاق عله تتهر ا ققد وى اسه بخ ضلن الوق اراهن الكقاء الرضيهاانة 
قال مسيسعة يقوك+: اذا مات :وجل وعلية صياء تلهزي محا بعين :من عله 
فعليه أن يتصدّق عن الشهر الأول ويقضي الشهر الثاني »7". 

1-من كان عليه قضاء شهر رمضان فلم يصم حتئ أدركه شهر رمضان 
آخر فعليه التصدق, وتفصيله كما روئ ذلك محمد بن مسلم عن الإمام الباقر 
والصادق ليه« قال: سألتهما عن رجل مرطن :فل رضي ختدن. أدركه رمضان 
آخر ؟ فقالا:«إن كان برأ ثم توانئ قبل أن يدركه رمضان آخر صام الذي 
ادركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام علئ مسكين وعليه قضاؤه. وإن 
كان لم يزل مريضاً حتئ أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن 


.١ح.17/ب المصدر السابق:‎ )١( 
#ارضاتكل العونة م الدب ادع‎ 


الصّوم وأئره فى صحة البدن 0 


الأول لكلّ يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه»!". 

-إنّ من نذر صوماً معيناً فعجز عنه وجب عليه أن يتصدّق عن كل 
يوم بمدّ من طعام . فقد روئ محمد بن منصور قال: « سألت الإمام الرضا 9ه 
عن رجل نذر نذراً فى صيام فعجز ؟ فقال 3 : «كان أبي يقول: عليه مكان 
كلو 00 ْ 

8 استحباب التصدق بمدّ أو بدرهم عن كل يوم من الثلاثة أيام 
المستحبة فى كل شهر لمن ضعف عن صومها أو سافرء فقد روئ عقبة قال: 
«قلت للإمام الصادق 42 جعلت فداك, إنى قد كبرت وضعفتٌ عن الصيام 
فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر؟ فقال: يا عقبة تصدق بدرهم 


عن كل يوم 1 


د واذا أضفنا الل هذه النضوطن تخوض كنار قضاء رمضان يعد 
الزوال التى هى إطعام عشرة مساكين وكفارة الظهار وقتل الخطأ واليمين وبدل 
الهدى وأذئ حلق الرأس وجزاء الصيد والنذر وأخويه وكفارة الاعتكاف 
وبقية الكفارات فى محرمات إحرام الحج وضريبة الزكاة والخمس والفطرة 
في يوم العيد وأشباه هذه الأمور انّضح جليّاً نظام التكافل الاجتماعى الذي 
أراده الله سبحانه وتعالئ لهذه الأمّة ولفقرائها. وهذا يؤكّد ما قلناه فى أول 
اللعدمن أن الفروة هلف متضلة يحلقات أخرف قن السرية الأسسلامية له 
يمكن فصلها عنها بحال من الأحوال, وهكذا في جميع التشريعات الأخرئ 
)١(‏ المصدر السابق: ب50. ح١.‏ 


(1) المصدر السابق: ب60١‏ من أبواب بقية الصوم الواجب. ح". 
(؟) المصدر السابق: ب١١‏ من أبواب الصوم المندوب. ح 4. 


لم 8 0 000 


التى هدفها سعادة الانسان فى الدارين. 

وقد ذكرت بعض الروايات حكمةٌ للصوم. فقد سأل هشام بن الحكم 
الامام الصادق نه عن علّة الصيام ؟ فقال: «إنّما فرض الله الصيام ليستوي 
به الغني والفقير؛ وذلك أنّ الغنىٌ لم يكن ليجد مسّ الجوع فيرحم الفقير, 
لذن الغني كلّما أراد شيئاً قدر عليه, فأراد الله تعالئ أن يسوّي بين خلقه. 
وأن يذيق الغنيّ مسٌ الجوع والألم ليرِق على الضعيف ويرحم 
الجائع »(". 


و-الالتزام بالنظام وتطبيقه' ": 

إِنّ الصوم المرتبط يقوّي نزعة الالتزام بالنظام وتطبيقه' ''. وبيان ذلك 
يحتاج الى مقدمة , فنقول : 

١‏ -إنّ لدينا حقيقة ثابتة فى كل زمان ومرتبطة بمسيرة الإنسان 
اللعضارية ويد : أن الإسلذء أو اىقظاء | كرض لاقل الإشياية فى أن 
فترة من التاريخ لابدٌ له من نظام معين وطريقة محدّدة فى توزيع الحقوق 
والواجبات بين الناس.ء ولابدٌ لأٌّ نظام من ضمانات لالتزام الافراد به 
وتطبيقه . 


#دوكلها كانت هذه الضمانات كافية ومتعددهة وقوية نخيث اتسيطر 


.١ح من ابواب وجوب الصوم,‎ ١ الوسائل: جلا. ب‎ )١( 

(1) هذه الفائدة وما بعدها مستلّة من مقدمة الشهيد الصدر فى كتابه «الفتاوئ الواضحة» بتصرف . 

() وهكذا فائدة كل العبادات التى جاءت بها الشريعة كنظام ثايت علئ مدى العصور: ليعالج حاجة 
ا ا 0 


الصوم وأثره فى صحة البدن ا[ اا 
على الفرد وتسيّره فى نظام القانون كان النظام أقرب الى الاستقرار والوصول 
الى النتائج العامّة المتوحّاة منه . 

٠"‏ ولكن الضمانات التى تفرضها الأنظمة غير الإلهية هى عبارة عن 
العقوبات التى تضعها الأنظمة تأديباً للفرد الذي يتجاوزها. وهذه الضمانات 
لها دورها المهمّ قى السيطرة علئ سلوك الفرد وضبطه. إلا أنّها غير كافية فى 
كاز الأ مان أله يع مغالفة النرة للقانوق لعا وعه القود ال 3للنة سمي : 
احقاء لتخلته أو تخائلاً على القاتون فى تفسيره اتفستيرا كاذيا . أو تهنيا عرد 
انكل الكسا عن كل باعي 7 

؛ -أمّا الضمانات التى تفرضها الأنظمة الالهية فهى بالاضافة الى 
العقوبات التى تضعها الأنظمة تأديباً للفرد الذي يتجاوزها هناك الرقابة 
الاخلية: أو القهور الوالخلى بالسيوولية) وعى غبار عن وكين 

الأذلريه الاسافووقا تسلف انموي عدن ماما معفال 101 ند 
الأرض ولا في السماء قال تعالئ : (إوما تكون فى شأن... ولاتعملون من عمل إِلَا 
كنذا عليكم شهوداً... وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين]!'' (إ... لا يعزب عنه مثقال ذرّة في 
السموات ولافي الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين)!" . 

القانيةالقدين العمان علرة فق القعورية: ركاه العناطلة هيف 
رمخ عبد القرد ذلك الاحساس بالرقانة الالو المطلقة. 
والمرحلة الأولئ: تحصل بارتباط الانسان بالمطلق ( العالم القادر 


(١)يونس:١1.‏ 
(1) سباأ: ”. 


50 و وان اجو تاتس شط ميق نفج عا طن ويل لني عن جمن ‏ ل وي راجتلل ا وات ود زاون ل 2 بحوث فى الفقه المعاصر / ج 7" 


المسيطر العادل الغنى وغيرها من صفات الله تعالى ) فيكون الإنسان مؤمناً 
بالله غير ملحدٍ وغير مشرك وثنٌ مرتبط بشىءٍ نسبىٌ جعله مطلقاً . 

[التريفلة إلقا ندج سهد دمو ليق الممازرسة اقول العنا 2 هودف 
الا ينك للتجيامن الخاريج: لزيا بالنصد لتقي والربسط ارون 
العمل لله تعالن.وهذا أمر,نى ,ونقنق لاايدكن أن يراقب من غين أله تان . 

والنتيجة : فإن الصوم الشرعى ( الذي نحن بصدد بيان فوائده على 
الانننان) تكن تقدم قيقد ذكف انين عن النتطرات :قزية :ان أ شان ) 
وهذا أمر لا يمكن ضبطه من الخارج. لأن نيّة الإنسان لا يطّلع عليها إلا الله 
تعالى . وهكذا بقية العبادات, فإنها تقوي الشعور الداخلى بالمسؤولية اتجاه 
النظاء والجماعة: لناتجمل فى القرد المسل المعتقد بالنطلق من الكموريهذه 
المسؤولية الداخلية. 20 

ولأجل تقوية هذه الرقابة الداخلية (أو الشعور الداخلى بالمسؤولية) 
حفيت الرواناتالواردة كن الحسوم شل باناة التتسعميات من السادات 
خفيةٌ كصلاة الليل التى يأتى بها الفرد لوحده بعد منتصف الليلء فإنّ هذا 
العمل الخفيّ وعد اناي الذانخليو بالك اسان لبد وبالقاتوج عن 
أساس هذه الرقابة» وبهذا يتشكّل المضان القوي لالتزام الفرد بما عليه من 
حقوق وواجبات. 

وليس من العجيب أن نرئ فى فتاوى الفقهاء : أن من جملة المفطرات 
اال كل او القدر يوم 201 الكعمال والعددمين النبقط راك نولو لها كدلاو 
يشرب. أو يأتى بالمفطر خارجاً . فإن الاسلام العظيم الذي أراد لهذا الإنسان 
الالتزام بكفٌ نفسه عن المفطرات ( وهو أمر داخلى ) أراد له أيضا أن لا يفكر 


الصوم وأثره فى صحة البدن ا 


فى مخالفة المطلق, وهذا تمرين أيضاً للإنسان في أن لا يفكر فى مخالة 
القانون الذي وضعه الله للبشر فضلاً عن مخالفته . 


ز-السعى الى تحقيق مصالح الجماعة: 

إن من فوائد الصوم وكذا بقية العبادات -إيجاد نزعة حبٌ الجماعة 
والعمل لصحالها فى الفرد المسلم . 

وتوضيح ذلك: إن فى كل مرحلة من مراحل الحضارة الإنسانية توجد 
أهداف كبيرة تعود مصالحها للمجتمع . وهذه الأهداف العامّة لابدٌ أن يحققها 
الأفراد المتواجدون على الساحة الانسانية. 

وين أ هذه الأهذاف:تقوة معضالحها لقنن العافل تقية او ان مايصيية 
من المصلحة لا ينسجم مع ذلك الجهد والعناء الكبير الذي بذله فى سبيل 
تمكين المصلحة العامّة فلا نجد دافعاً ذاتياً فى الفرد للسعى الى تحقيق هذه 
الأغداك الكتيرة الفاقة "١‏ رولوة المداج الانسان الن قري حاضة للبت الى 
تحقيق الأهداف الكبيرة التى يعود نفعها الى الجماعة الذى هو منهم. وقد لا 
يكون متهم كما فئ:الأعسال المهقة الى يعمل من اجلها ويسهذغيره ثمارها: 

والإسلام قد خطّط لهذه المصالح العامة التى عبّر عنها بأنّها « فى سبيل 
اله » وبما أنّ العمل فى سبيل الله هو من أجل سبيل الانسان أن الله سبحانه 
غنيّ عن عباده ولا يحتاج الى عملهم فيرى الاسلام أنّ العبادات كلها في 
سبيل الله , فالزكاة التى يدفعها الغنى الى الفقير -وهى جهد مالى يقصد به 


)١1(‏ بخلاف المصالح التى تعود مكاسبها للعامل نفسه. فإن الدافع لدى الفرد متوقر لايجادها. لأنه 
هو الذي يقطف ثمار عمله وينعم بها مباشرة. 


4 ان لمت يوك فى التقه المعافتر ٠‏ 


القربة ورضا الله قد جعل أحد مصارفها فى سبيل الله . حيث إن المراد به 
الإنفاق لخير الإنسانية ومصلحتهاء ويرى الإسلام أنّ اتتضحية بالنفس 
والمخاطرة بها وهو الجهاد هو فى سبيل الله , قال تعالئ : (إومالكم لاتقاتلون في 
سبيل الله والمستضعخين من الرجال والنساء والولدان)! ١‏ . 

ويرى الاسلام إن الصلاة -وهى جهد جسدي قد جعلت القربة فيها 
شرط صحتها هى فى سبيل الله . والصوم الذي نحن بصدده وهو جهد نفسى - 
قد جعلت القربة فيه شرط صحته , هو أيضاً فى سبيل الله . ولذا لا تصح الصلاة 
أو الصوم إذا ادّاهما الإنسان من أجل مصلحة من مصالحه الخاصة:. أو 
أنفيدة "له يها معد أ عحفيا أرقا امسساعيا بل يكو عتيل سجرماً 
يعاقب عليه . كما فى كل عمل عبادي دخل فيه عنصر الرياء وقصد به غير 
وها " 

وبهذا نعرف أن الصوم الذى هو جهد نفسى هو تدريب روحى يمارسه 
الاسا كين أجل الا سه عن تسالحة اللتخسيه المتصورة بعيدا هعيب 
ذاته. ويكون هذا الجهد النفسى مساوياً للبذل والعطاء الذي يكون لصالح 
الجماعة البشرية. وهو الهدف الأكبر الذي تنشده الحضارات الإنسانية . 

ولهذا فقد ربط الإسلام بين قيمة العمل ودوافعه. فليست قيمة العمل 
فى الإسلام بما يحققه من نتائج ومكاسب وخير للعامل . بل قيمة العمل تكون 
بالدوافع النزيهة ومصلحة الجماعة, أي فى سبيل الله . 

ولكن كيف يكون ذلك مع أن المصلحة الشخصية وحبٌ الذات أمر 


الصوم وأثره فى صحة البدن 1111 ا 
فطري فى الإنسان ؟ فهل نتمكّن أن نحبّ الجماعة. ونعمل لصالحها مع أن 
فطرتنا تدعونا الى حب الذات التى تحركنا نحو المصلحة الشخصية ؟ ! 

والعوات علق ذلك يتاذ على ليع الابالاقى الذى تسقه يواض 
ركو الاميلوام على التفسين لواف لللضاة يدايا منت ائية ييه الى 
الغاة الاخزة الى رك انها الانساة النشادة مل قد ارما مسن شن 
عبان لان قر سول رقنا اشذهالة فنا كان العم فى انكل الجما ع1 ام 
لوقه رعو ديد كبرين فلن انون عن لعسائة انعا رضت ااانه 
يوق نسل اند وما اذا درسي ان ان معاااة وض ادن عام الاخرة 
فين القاكل فكون الكل نن متكا ماله ووعما املاس انه عه ذا 
يدلج بخضية الطانا. وسكة[ رفت سنارت اله المعمم هن مما 
القرك وضازت القصار :العا لجلعرينا يدا ذل نوه الخداد» لذلف أ كند 
القران الكوب هلو هذه العيجة ققال لزنن مطل داكا نميه ومن أساء 
فعليها#. و من عمل صالحاً من ذكر وانثئ وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة 
يرزقون فيها بغير حساب). 

(زيومئذ يصدر الناس أشتاتاً لِيّرّوا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره 
ومن يعمل مثقال ذرةٍ شرَّأ يره), (إذلك بأنّهم لايصييهم ضمأ ولانَصَبٌ ولا 
مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئاً يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً... إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الته لايضيع أجر المحسنين... ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة ولا يقطعون وادياً... إلاكتب لهم ليجزيهم أحسن ما كانوا يعملون). 

ولاشك اننا وى أن هذه التربية الخاصة ‏ التى قد ارجع فيها الإسلام 
اناس إلى القرا نا لكريم و ازجع انفاضون هلاه ارين الانسالاسية ان الفنياكة 


1 لمت ااا ضيه عورفاق الفئه الساضر ريما 


المعضومة المييلاؤة مو قبل اتتهالوياقد انندنات مجموعة من النواطفن 
والمشاعر النبيلة والقيم والأخلاق التى تنسجم مع رضا الله سبحانه. ونفع 
الآخرين والإيثار لهم. وهى قادرة على إزاحة ما يقف أمامها من مصالح 
ومنافع شخصية مادية ما دامت توفر مصلحة شخصية من نوع اخر يحصل 
عليها الإنسان فى يوم الجزاء (الآخرة ) التى هى الحياة الخالدة الحقيقية. 


ملحوظة : 

زرو حاحة الى العييه ال أن الضوم لأ سكن لنا ان تدرسية ضور 
منفصلة عن بقية أحكام الاسلام التى هى أطروحة واحدة عادلة لهذا الانسان 
تنشد يها السلاع والعنالة فى حياق لذت القو اند المعويا#امن الصوم إذا تظرنا 
لها لوحدها قد لا يكون لها الأثر الفعال فى الغايات القصوى التى أرادها 
لاخلا رمز حيو ف أنه كام 11اا نا المنوم فون در اع جين بردت 
العيادات: وكثيراً ما يكون الهدف من الضوم هو الهدف هن .بقية العبادات» لذا 
لا بأس أن نختم حديثنا بفائدة مهمة تحصل من العبادات ككل , ومن الصوم 
أيضاً بما أنه واحدة من العبادات المهة فى الإسلام ألا وهى ترك الضياع 
( الإلحاد) وترك الوثنية والشرك المتمثل فى قلب الحقائق النسبية الى حقائق 
للق لدعا كرا لقفيلة ار لحي أو الع انودهو المفقك لفسا : 

وتوضيح ذلك: أن ارتباط الإنسان بخالقه القوي العزيز المدبر المدير 
العالم القدير العادل الغنى الجبار المتسلط ... هو أساس حركة الإنسان فى 
تطووةاقى الؤإبذاغ والغلافنة, فالاقينا شد .فين هنذا الخالق الفطلى 
الشامل العون والرؤية الواضحة للهدف بحيث يكون هذا الخالق المطلق هاديا 


الصوم وآأثره فى صحة البدن ل ل 


الى سواء السبيل . فتستمد الإنسانية منه هداها ومسؤوليتها وتسير فى الطريق 
إليه . والسير نحو الله العظيم يفرض التحرك باستمرار وبدون توقف. قال 
تعالى : (إيا أيها الإنسان إنك كادحالئ ربك كدحاً فملاقيه 1 '' . وقد أكد الله سبحانه 
وتعالى على العلم والعمل فى هذه الحياة الدنياء فقال تعالى: ل(وقل اعملوا 
فسيرى التَهُ عملّكم ورسوله والمؤمنون) وقال تعالئ : وإقل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لايعلمون4. إإنما يخشى الله من عباده العلماء ). 9إيرفع الله الذين 
آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات». 

ولهذا جعل الله سبحانه الانسان خليفة فى الأرض « والخلافة تستبطن 
المسؤولية » والمسؤولية تضع الإنسان بين قطبين: بين مستخلبٍ يكون 
الأتشان مستؤول أمامة»وعداء كلقا فعا لتصراقه هين لله والمغا هنين الازل 
والأندء وهو تدر كفل هذا المسار تحركاً مؤولا هاذق0. 

وبهذا الارتباط بلله المطلق العالم الحى القادر الغنى نتمكن أن نبتعد 
عن مشكلة كبيرة؛ هي التى أ: شرنا إليها. وهي مشكلة الإلحاد والشرك 
والوثنية قات الالغاد معناه الضياع واللاانتماء الذي يجعل الإنسان تائهاً 
متحركاً تحركاً عشوائياً ينفعل بالعوامل من حوله ولا يؤثر فيها. كما أن 
الشرك والوثنية التى تجعل من غير المطلق مطلقاً «من غير الإله إله» من 
الجهل علم ومن الفقر غنى ومن العجز قدرة, فسواء كان هذا غير المطلق هو 
القبيلة أو الحزب أو العلم الذي شق لنا السيطرة على الطبيعة إن استجبنا الى 
المطالب فيتحول غير المطلق الى إلله يعبد. وحينئذٍ يكون سبباً فى تطويق 


1 الانشقاق:‎ )١( 
الفتاوئ الواضحة : ص/60957.‎ (2) 
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عرض اد سان وحيه بوراسعني الدع ؛ وذلك بسبب أن هذا النسبى من 
القبيلة أو العلم ليس إلا حاجة يحتاجها البشر فان غالئ بها وجعلها ؛ هي الاله 
وهى غير غَنيّةَ وغير قادرةٍ وغير عالمة وغير مسيطرة, فحينئذٍ تكون عائقاً 
لما يمن هد ابعة الى عله اسيل و عنقم والاساد عبر لالد نكال 
تعالئ : إلا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد ملوماً مخذو 1 .)١‏ 

وقال تعالى : (إوالذين كفروا أعمالهم كسرابٍ بقيعة يحسبه الظمآن ماءً 
حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده...16"'. 


لإءأرباب متفرّقون خير أم الله الواحد القهار)! '". 


إزما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
41 
(إذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير )1 * . 


وهذا الذي تقدم هو الحقيقة التي يجب أن نؤمن بهاء إلا أن هذا الإيمان 
لوحده لا يكفى بل لابدٌ من تعميق الارتباط باللّه تعالى والابتعاد عن كل 
إلحاد وشرك, وهذا يستدعى أن يكون هناك تمرين على هذا الارتباط, ألا 
وهو العبادات الى فى :وضيلة لتعميق هذه الحقيقة وهذا الشعور. ولو لم تكن 
العبادات في حياتنا أو لم نطبّقها كما أمرنا الله تعالى لضمر واختنق هذا الشعور 
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(؟) النور: 9م‎ 
("؟) يوس ف:59.‎ 
.1١ (غ) يوسف:‎ 
.١7 فاطر:‎ )6( 


الصوم وأثره فى صحة البدن بلاس ا نا ب م ا لس و 1 
وهذه الحقيقة, فأوجب الله علينا هذه العبادات التى أهمها الصلاة التى نفتتحها 
بقولنا: «الله أكبر » الذي يعمّق رفض الالحاد والشرك . وهكذا شعار «لااله إل 
لله » الذى هو فى أذان الصلاة واقامتها قد تكرر مرات متعددة. وحتى الشهادة 
فى الصلاة والأذان والاقامة بِأَنّ النبى #8 هو عبد الله ورسوله هو تأكيد 
أرفض أي كات ,نطلق غير الابسيخاند..وشكذا حيتنا تدك عدن الطيبات 
وضوورات الحناة من اجل الل سيخاله تسد يق يذلك الفجهوات وسلطانها 
يتأكد الرفض غير الله . وحينما نجاهد ونزكى ونخمّس من أجل الله مخالفين 
الوواى رعد الدرتباط بهذا المطلى الحو 7 

قذه نقى قر اند هوكة ذن سير الزكينا و لشفا ريه سكو العدلم بوالقدره 
لفقي والغدالاتي. الخ تمده من ارقباطنا بالمطلى القنالع القنادر الفنتى 
العا دل مدب وانددون الاقم يتخضق: التلكو عن موايالة'البير الغيقارى اناد 
نحو الأهداف السامية. 


خلاصة النظرية 
إن النظرية التى تكلّمنا عنها واستخصلناها من النصوص الشرعية التى 
وودك فى الضوم كواجي أننام فى يناء الاستلام بلصت فى قاط خيس : 
هى تقوية البدن, وإبعاده عن الأمراض البدنية والنفسية. مع تزويده بإرادة 
حكيمة, وقوة مخططة لما يداهمه من مصاعب فى الحياة. وتكافل للفقراء. 
وهذه النظرية هى إحدئ خطوات الإسلام لتطبيق العدالة على الأرض. فإنّ 
بإبعاد الانسان عن الأمرا اض النفسية التى يضجٌ منها العالم وصحة بدن 
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الإنسان وقوة ارادته في اتّباع ما يصلح نفسه ومجتمعه وتكافله مع أبناء 
سف من 'الققراء تحضل عذالة السيماء الت له قاين بالحووة المادية :وقد 
نل عداالوه أ ونس شكوية در كاي تورافنا ب الجوينة تي 
لذو ووم اغا الاسراءاك«اللارمة للها بلثها كدير البسكيون وزايناء: 
قراو اشر له وقد غدل عن ا نيذه العدية رانف قجرا زه ضبني لذ 
أخراة مملكقه لوكا رفيا عاديا + ؤانقفة عن تمليواك السعاءوهنا رسيت 
لتطبيق العدالة فى سلوك الأفراد. 

وهتاذة ا حرف 3 ااشعااتريطا يع فكاو كارو كا الى نبالل 
نريد إلا أن نقول بِأنّ الصوم بجميع أثاره لا يحصل إلا إذا حصلت النظرية 
كقيمة في الفرد والمجتمع . وإلا فإنَّ الصائم من دون الحصول علئ تلك القيم 
المبنى عليها وان كان عمله مجزياً ومسقطاأً للتكليف من الناحية الفقهية - 
بشن لصفن معي لتقل :9 1" الكواو نطق بولا نود نات الاإسلام عل 
عدوم يد طب النانى فى انف ا لاشهو رفاوتل 0000 

أنه لقا : اتداقد أفيل الك شتهر انه بالتركةوالرجنة والتففرة: 
شهر هو عند الله أفضل الشهور. وأيامه أفضل الأيام. ولياليه أفضل 
الليالى. وساعاته أفضل الساعات. هو شهر دعيتم فيه الى ضيافة الله, 
د فيه من أهل كرامة الله. أنفاسكم فيه تسبيح, ونومكم فيه عبادة, 
وعملكم فيه مقبول, ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله ربكم بنيّات 
صادقة. وقلوب طاهرة أن يوفّقكم لصيامه وتلاوة كتابه. فإنَ الشقى من 
حَرِمٌ غفران الله في هذا الشهر العظيم. واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه 
جوع يوم القيامة وعطشه. وتصدقوا علئ فقرائكم ومساكينكم. ووقّروا 
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كباركم وارحموا صغاركم . وصلوا أرحامكم. واحفظوا ألسنتكم. وغضوا 
عما لا يحل النظر إليه أبصاركم. وعمًا لا يحل الاستماع اليه أسماعكم, 
وتحنّنوا علئ أيتام الناس يُتَحنْن على أيتامكم, وتوبوا الى الله من 
ذنوبكم, وارفعوا اليه أيديكم بالدعاء فى أوقات صلاتكم, فإِنّها أفضل 
السافاكى تر الاعز رجن فيه بالرحفة النانعناةة + حيبي إذافاعوف 
ويلبّيهم إذا نادوه. ويعطيهم إذا سألوه. ويستجيب لهم إذا دعوه. 

أيّها الناس. إنّ أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم, 
وظهوركم ثقيلة من أوزاركم فخقّفوا عنها بطول سجودكم, واعلموا أن الله 
أقسم بعزّته أن لا يعدب المصلين والساجدين. وأن لا يروّعَهم بالنار يوم 
يقوم الناس لرب العالمين. 

أيها الناس. مَنْ فطّر منكم صائماً مؤمناً فى هذا الشهر كان له بذلك 
غيل الل عقق لسفة». ورمتفر :لذ ليقيق رمق اتووية :اقنول جا سوك ال 
فليس كلّنا نقدر على ذلك. فقال يي : اتقوا النار ولو بشقّ تمرة. اتقوا النار 
ولو بشربة من ماء. 

أيها الناس. من حَسّن منكم فى هذا الشهر خُلّقه كان له جوازاً على 
القراطا موحت ل فيه الأهذا م وعد الك لل نذا الور عنها داكت ريه 
خنّف الله عليه حسابه. ومن كف فيه شرّه كفت الله عنه غضبه يوم يلقاه: 
ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه. ومن وصل فيه رحمه وصله الله 
برحمته يوم يلقاه. ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. 
ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النارء ومن أذ فيه فرضاً كان 
له ثواب مَنْ أدّئ سبعين فريضة فيما سواه من الشهور. ومن أكثر فيه من 
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الصلاة علىٌ ثقل الله ميزانه يوم تخفٌ الموازين. ومن تلا فيه آيةً من 
القرآن كان له مثل أجر مَنْ ختم القرآن فى غيره من الشهور . 

أيها الناس . إِنّ أبواب الجئان فى هذا الشهر مفبّحة فاسألوا ربكم أن 
لأايغلتها عنكم. :وأبواب النيران شغلقة وانألو1 ريك أن ف يفتحها عليك: 
والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم أن لا يسلّطها عليكم. 

قال أمير المؤمنين هه : فقمت فقلت:«يا رسو الله. ما أفضل 
الأعمال فى هذا الشهر ؟ فقال: يا أبا الحسن. أفضل الأعمال فى هذا 
الشهر الورع عن محارم الله » الحديث!". ْ 

ومن هذه الخطبة ينضح أن المقصود الأصلى من الصوم هو المقصود 
الأصلى من بقية مفردات الإسلام. عبارة عن تقوى سلوك الفرد فى الحياة 
اليا ولاك وق مرو تله تشتسيع غلاقائةييين أقراة الدتحمي سن الخيزة 
وتكافل وابتعاد عن الأمراض النفسية التى توجد الكراهة والتفرقة والاعتداء 
اللي وريظ الاها ف مشسرية البعماء التي عضو الى لخي والاتسيناق 
والعدالة . وقد تبين من الخطبة أن النبى يِه قد شوّق الى هذا الشهر وقيّمه 
كشوي [ااتكدد د.ا لسم وركة الترو ا مد سيطا نمو الشلدوغاء الكو ود ره 
من أهوال يوم القيامة, ومن مفردةٍ واحدةٍ منها وهو الجوع لمناسبة الصوم في 
شهر رمضان ودعاه الى التصدق على الفقراء والتحنن عليهم , وتوقير الكبار 
ورحم الصغار وصلة الارحام وحفظ اللسان من الحرام (فإنٌ أكثر خطايا ابن 
آدم فى لسانه)!"). وحفظ النظر عن الحرام وحفظ الاذن من سماع الحرام 


(1) كان عبد الله بن مسعود على الصفا يلبّى ويقول: يا لسان فل خيراً تمه أ واصمت تسلم من قبل 
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والتوبة من الأعمال الشريرة والذنوب. وقرر أن العمل الصالح فقط النافع 
للإنسان يوم القيامة, وأنّ الله لا يعذب المصلّين الملتزمين «الصلاة عمود 
الدين إن قبلت قبل ما سواها...». كما دعا الى الاطعام والاعتاق للعبيد 
وتحسين الأخلاق وهى ( القيم التى جاء بها الاسلام ) وكفٌ الأذئ عن الناس 
واكرام اليتيم. وحذر من قطيعة الرحم, ودعا الى الصلاة والصلاة على النبى 
يهُ وقراءة القرآن, وأخيراً شوّق الى هذا الشهر بفتح أبواب الجنان وغلق 
أبواب النيران» وذكر: أنّ أفضل الأعمال فيه هو الورع عن محارم الله . أي 
الابتعاد عن المحرمات . 

وهل يريد الإسلام إلا العدالة السماوية التى دعا إليها البشر؟ هذه هى 


ج أن تندم» فقيل له: يا أبا عبد الرحمان. هذا شىء تقوله أو سمعته ؟ قال له: بل سمعت رسول الله 
ل يقول: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه». 
وسئل رسول اله ييه عن أكثر ما يدخل الناس الجنة ؟ فقال: «تقوى الله وحُسنٌ الخُلق. وسئل 
عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال : الأجوفان: (الفم والفرج)». 
وقال معاذ: قلت لرسول الله يه : أنواخذ بما تقول ؟ فقال يَيلهُ : «ثكلتك أمك يا ابن جبل ! وهل 
يكب الناس على مناخرهم إلا حصائدٌ الستتهم». 
وقال أنس بن مالك : قال رسول الله ييه : «لا يستقيم إيمان عبدٍ حتئ يستقيم قلبه. ولا يستقيم 
قلبه حتئ يستقيم لسانه». 
روي أن معاذ بن جبل قال لرسول اله ييه : أوصنى : قال : «اعبد الله كأنك تراه . واعدد نفسك فى 
الموتق. وإن شنت أنبنك بما هو أملك لك من هذا كله . وأغار الى لسائة»: ْ 
وعن الصادق نه : «إنّ اللسان ترجمان الضمير وصاحب خبر القلب؛, وبه ينكشف ما فى سر 
الباطن وعليه يحاسب الخلق يوم القيامة , والكلام خمر يُسكر العقول ماكان منه لغير الله . ويس 
شيء أحقَّ بطول السجن من اللسان». 
راجع هذه الأحاديث مع مصادرها فى كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء م-97 . 
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رويط الالبناؤموالعرى النشو و انان انه تسيعانة وهل ويه كا دري 
إصلاح البشرية بوصولها الى قيم السماء واتتى جاء بها النبي يَةٌ لأهل 
الأرض بمفردات العبادات وغيرهاء والصوم مفردة واحدة أراد منها الخير 


للفرد والمجتمع . 


إن التكاليف الإلهية -كالصوم مثلاً ‏ إِنْما وضعت وشرعت فى الإسلام 
لهدف جليل , وهو أن يصل المكلف الى نتائج العمل بهذه التكاليف الإلهية 
دون أن يصل منها أي نفع وفائدة لمشرّعها وهو الله تعالق, ومن هنا اقتضت 
الحكمة الإلهية أن يكون هذا التكليف وهو الصوم -وسائر التكاليف الأخرئ 
أيضاً متلائمة مع قدرات المكلفين ؛ وذلك لأن التكليف الذي لا يقدر على 
امتثاله لغو لا فائدة فيه . وهذا هو معنى العدالة فى تشريع الصوم, زيادة على 
كون الصوم نفسه يحقق نوعاً من العدالة الاجتماعية. وذلك بتحصيل الفقراء 
والمعوزّين على بعض موارد الصوم المالية أو العينية. كما هو الحال فى 
كفاراته المشرعة فى أبواب الفقه الاسلامى . 1 

ثم إن العدالة الاجتماعية التي نادئ بها الإسلام لم يوكل تفسيرها الى 
المجتمعات الانسانية التى تختلف نظرتها الى العدالة .بل حدد المفهوم وبلوره 
فى تشرياته النالمة تنه فى الواقع الخارجي الاجتماعى فجعل العدالة 
لتى يشر بها حية تنبض فى تترايين الأة واؤزدتها في كل .رقنعة السلامية: 
رهم نوعو البوزات الأرضة للعدااة العى تخاول اعزار تقنبها ببضورة 


الصوم وأئره فى صحة البدن ا ا 
مساوية أو ارقئ من عدالة الإسلام, ولكنّها فى جميع أقسامها تسقط أمام 
عدالة الاسلام بمجرد نظرة بسيطة الئ تشريع الإسلام ومقارنته بالتشريعات 
الوضعية . والتطبيق الذي نحسّه ونلمسه في المسلمين الذي يحل مشاكلهم 
على قدر التزامهم بالإسلام فكراً وعملاً. 

وها هو الصوم كمفردة واحدة من مفردات العدالة الاجتماعية يضم فى 
تشريعه مبدأً التكافل ومبداً التآخي والتراحم والوة الها مما جرع 
الخلل فى صفوف الأمّة ,كل ذلك علئ أساس العبودية لله والقربة له. 

وهكذا أراد الاسلام لأهل الأرض عدالة واقعية مجسدة سعئ لتطبيقها 
بكلّ جد في تشريعاته الواجبة والمستحبة , وقد مزج هذه الواقعية بأخلاقيته 
وتبنّيه للقيم العملية التى يراها ضرورية التطبيق, فالفرد بصومه _الذى فيه 
ابتعاد عن كل إغراء ومرض نفسي - يعد نفسه ضياً له تعالى , وحينما يوقّر 
ويرحم ويتصدق ويدعو ويتوب. ويصون لسانه ويغض بصره وسمعه عن 
الحرام يعتبر نفسه فى طاعة الله وقريباً منه وحائزاً على الاجابة ومستحقاً 
للفو لبدو الونا1 ” 

ولهذا يفن الأشاكم ابثاءه لبنواجية الجياة الخدة الكريية وإهكدا يكون 
شخصيتهم الانسانية العالية. ويحدد محتواهم الروحى. فيكون الإنسان 
صالحاً لغور مشاكل الحياة ومواجهتها وحلّها. فيطهّر النفس من ادرانها 
وشرورها واثامها ويقوي الإرادة. ويبنى المجتمع الصالح ببناء أفراده 
الصالحين وتكافلهم وسلوكهم السماوى على وجه الأرض . 

ولا داغى الى التنبيه الل أن الضوة عدت أن يندرس اضسن اليفة 
الانسلامية العاعة للعنياة البغترية الت ارادها الاسام فالقية باه والايمان 


5٠‏ قاب معو ب و ا ا 1 ا ا ا 1 بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


بالآخرة وانها دار الجزاء والثواب, والإيمان بالرسالة والمفاهيم التى جاءت 
بها الشريعة وجعلت العمل بها مربحاً بحساب الفرد رغم خسارته بحساب 
القادة وال رضن .كما ان الاعتقاد باخوّة الأخ المسلم لأخيه يفجّر ينبوع الحبٌّ 
للآخرين والمشاركة فى افراحه وأتراحه ووجوب القيام بما يحتاج اليه الأخ 
ين حياته والشعور بنفعه وفائدته _بدلاً من كونه خسارة وضررا ‏ يفيدنا فى 
ندل اللعرينةا ين الفجمم أ الوالها بحس كوا بهذ انيد اليم 7 

ونه هذا سوق يكوى تسير ازرواناك الدالشعلة ادامتكر عضوت 
الصوم يستحق القتل مقبولاً. وكذا يكون الأمر في قبول الروايات الدالة على 
العاصى مع اعترافه بوجوب الصوم يعرّر مرةً وثانيةٌ ويقتل في الثالثة؛ لما في 
الأوّل من تحد لعدالة السماء التى أرادها لعباده ومخالفة لها. وهو امر يض 
بالمجتمع المسلم أيّ إضرار ولِمَا في الثاني من عرقلة لتطبيق عدالة السماء 
التى يؤمن بها الفرد رغم الاحساس بفائدتها للمجتمع من جميع الجهات 
(الاقتصادية والأمنية والابتعاد عن الشر والمنكر والالتجاء الى الخير 
والصلاح والتكاتف والأخوة) علئ أساس العبودة لله تعالى . 


تطعيم الصوم بتربية خاصة تساعده على تحصيل الفوائد: 

وفى خاتمة حديثنا عن الصوم نريد أن نبين أن الإسلام طعّم الصوم 
بتربية خاصّة تساعده علئ تحصيل الفوائد بصورة أكمل واجود. فقد حفاه 
تخيلة امور كاعد فى اسعما تنا أزان له انكمارى وكتوقة بامون اخر لوانظز 
إليها بعين البصيرة لكانت لوحدها كافية لتغيير سلوك الفرد الى الوجهة الى 


الصوم وأثره فى صحة البدن ا ا ا 0 


وجّهها الله سبحانه وتعالى إليهاء وحفزه لسلوك الجدّ والاجتهاد وقراءة القران 
الذى يعطى هذا الصائم قوةً على مواصلة هذا الطريق حتى النهاية؛ ليمضئ 
بتلك الفوائد الجسيمة وليتغيّر سلوكه الى الأبد وإليكها : 

١-استحباب‏ التهيوٌ لدخول شهر رمضان بتدراك تقصيره. فقد روى 
عبد السلام بن صالح الهروي قال: دخلت على الإمام الرضا لىة فى آخر 
جمعة من شعبان فقال لى : «يا أبا الصلت. إِنَّ شعبان قد مضئ أكثره وهذا 
آخر جمعة منه فتدارك فيما بقى منه تقضيرك قيما نضئ منه: وعليك 
بالاقتال عل فا مسياف درك ها له بسنيو اكقرءمى الاعانةو الابفنار 
وتلاوة القران. وتب الى الله من ذنوبك ليقبل شهر الله عليك وأنت 
مخلص لله عرّوجل. ولا تدعنٌ أمانة فى عنقك إلا أديتها. ولا فى قلبك 
جفذا علق مؤمن: | ل#اتزكييه :.وياتؤنيا عر دكي إلا أقلعت عنه. واتق الله 
وتوكل عليه فى سرائرك وعلانيتك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن 
الله بالغ أمره. قد جعل الله لكلّ شيء قدراً. وأكثر من أن تقول فيما بقى 
من هذا الشهر: اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضئ من شعبان فاغفر لنا 
فيما بقى منه. فإنّ الله تبارك وتعالئ يعتق فى هذا الشهر رقاباً من النار 
لعومة جور فاته ْ 

١‏ -استحباب الاجتهاد فى العبادة سيما الاستغفار والدعاء والصدقة, 
فقد روئ جابر عن الإمام الباقر 9# قال: «كان رسول الله يِه يقبل بوجهه 
الى الناس فيقول: معاشر الناس, إذا طلع هلال شهر رمضان عل مردة 


(5) وسائل الشيعة :لان لاا من أبوات أشكام شير ويفا 


؟ 8١‏ امسا لسو و ساون الو ساي مايل 6 المتو وال 7ب ل الكل امسو نحو و وي ته ا ند بحوث فى الفقه المعاصر / ج" 


الشياطين::ونتحختك أبوان: السماء وأبوات الحدان.وأبوات الرعية 
وغلّقت أبواب النار واستجيب الدعاء. وكان لله فيه عند كل فطر عتقاء 
يعتقهم الله من النار. وينادي مناد كل ليلة: هل من سائل؟ هل من 
مستغفر؟ اللهم اعطٍ كل منفق خلفاً. واعط كل ممسك تلفاً. حتئ إذا طلع 
هلال شوّال نودي المؤمنون: أن اغدوا الئ جوائركم فهو يوم الجائزة, ثم 
قال الامام الباقر ىذ : اما والذي نفسي بيده ماهى بجائزة الدنانير 
والدراهم»7". 

استحباب قراءة القران فى شهر رمضان: فقد روئ جابر عن الإمام 
الباقر بةٍ قال: « لكل شىء ربيع ورائية القران شهر رمضان)1". 

غ -استحباب الدعاء فى شهر رمضان الها تووم ومن جملة ما روى. 
هذا الدعاء عن الامام ين العابديق [ عل ين االعسسين :كه )الى كل نبو رن 
شهر رمضان: «اللهم إن هذا شهر رمضان, وهذا شهر الصيام. وهذا شهر 
الانابة. وهذا شهر التوبة. وهذا شهر المغفرة والرحمة. وهذا شهر العتق 
عن النار والفوز بالجنة, اللهم فسلّمه لى وتسلّمه متّى. وأعنّى عليه 
بأفضل عونك. ووفقنى فيه لطاعتك, وفترقلن فيه لعبادتك ودعائك 
وتلاوة كتابك. وأعظم لي فيه البركة . 9 فيه العافية, وأصح لى 
فيه بدني. وأوسع فيه رزقي, واكفني فيه ما أهمّني. واستجب لي فيه 
دعائى . وبلغنى فيه رجائى . 

اللهمّ أذهب فيه عنّي النعاس والكسل والسآمة والفترة والقسوة 


.١5ح,18ب المصدر السابق:‎ )١( 


الصوم وأثره فى صحة البدن يب ا 1 
والغفلة والغدة. 

اللهم جنبنى فيه العلل والأسقام والهموم والأحزان والأعراض 
والأمزاكى والغط ١‏ والاعوهن امسر تدعت فيه العوة :والتسفا: 
والعية والبللان التسوب التناء:| كسمي الدعاء: 

اللهم أعذني فيه من الشيطان الرجيم . وهمزه ولمزه ونفثه ونفخه 
ووسواسه وكيده ومكره وحيله وأمانيه وخدعه وغروره وفتنته وخيله 
ورجله وشركه وأعوانه وأتباعه وأحزابه وأشياعه وأوليائه وشركائه 
وجميع كيدهم . 

اللهمّ ارزقني فيه تمام صيامه. وبلوغ الأمل في قيامه. واستكمال 
ما يرضيك فيه صبراً وإيماناً ويقيناً واحتساباً. ثم تقبّل ذلك منّا بالأضعاف 
الكثيرة والأجر العظيم. 

اللهم ارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط والإنابة والتوبة 
والرغبة والرهبة والجزع والرقة وصدق اللسان والوجل منك والرجاء لك 
والتوكل عليك والثقة بك والورع عن محارمك بصالح القول ومقبول 
السعي ومرفوع العمل ومستجاب الدعاء ولا تحل بينى وبين شىء من 
ذلك بعرض ولا مرض ولا غم برحمتك يا أرحم الراحمين»! .5‏ . 

0 د المقكيات الصدقة والتسبيح كل يوم من وجب فقك روى أبواستعيد 
الخدري عن رسول الله يَليهُ أن رجلاً قال له: يا نبي الله فمن عجز عن صيام 
رجب لضعف أو لعلّة أو لعلّة كانت به أو امرأة غير طاهر يصنع ماذا لينال ما 


)01 المصدر السابق السابق: ب١7,‏ ح”. 
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قال : « يتصداق عن كل و برغيف على المساكين. والذي نفسي 
بيده إن إذا تصدّق بهذه الصدقة كل يوم ينال ما وصفت وأكثر. فيل :يا 
رسول الله فمن لم يقدر علئ هذه الصدقة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ 
قال: يسبح الله في كل يوم من رجب الى تمام ثلاثين يوماً بهذا التسبيح 
مائة مرة «سبحانه الإله الجليل. سبحان من لا يتبغى التسبيح إِلَا له 
سبحان الأعرٌ الأكرم . سبحان من لبس العدّ وهو له أهل»(". 

أقول: نكتفى بهذه النماذج التى طعّمت الصوم علئ تحصيل فوائده, 
وهى واضحة الدلالة لتغيير سلوك الفرد المسلم بصورة طلبه من الله تعالى. 
فإنّ المقصود الحقيقى من الصوم هو تغيير سلوك الفرد نحو الكمال والصلاح . 
وقناقزورةه :هذه الآثان القرضية ذلك وجعلقةيطظلها من أنه مسحاتة وكات 
مفروغ عن إرادتها وتطبيقها إذا قدر عليهاء وهذا هو أول طريق الاقرار بسلوك 


الحدّ من التفريط بفوائد الصوم: 
وقد سلك المشرع الأعظم طرقاً للحدّ من التفريط بهذه الفوائد الجليلة 
للصوم, فقد اوجب قضاء الصوم على المسافر الذي افطر فى سفره. وكذا 
على المريض الذي افطر فى مرضه. وعلى الحامل والمرضع, وكرّه الشارع 
السفر فى شهر رمضان حتئ تمضي ليلة ثلاث وعشرينء وإليك النصوص 


.١ح المصدر السابق: ب77 من أبواب أحكام شهر رمضان.‎ )١( 


الصوم وأثره فى صحة البدن سد سد ل جر اسح رتسم 1 ل ا تووم لفحي انتج ورا توه او ل ١6‏ 


الشرعية : 

١‏ -_كرّه السفر فى شهر رمضان حتئ تمضى ليلة ثلاث وعشرين منه. 
إلا لضرورة أو لاف ع وعمرة. فقد روى الحلبى عن الأمام الصادق نيه 
قائلاً:«سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحاًء ثم 
يذو اله بعداما يدل شهر رمضان أن نشاف ؟ فسكك» فشالنه غين مره 
فقال: يقيم أفضل إِلَا أن تكون له حاجة لابدّ له من الخروج فيها أو 
يتخوّف علئ ماله»6(". وفى رواية أبى بصير عن الإمام الصادق «لا (يخرج) 
إلا فيما اخبرك به رع ان مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف 
هلاكه. أو أخ تخاف هلاكه...)1". 

١‏ -أوجب الشارع المقدّس على المسافر والمريض والحامل 
والمرضع القضاء إذا تمكنوا منه. فقد روئ عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق 
ةذ -فى حديث _قال: «إنّ الله قد رخص للمسافر الافطار والتقصير. 
وأوحت عليه تان السيامي ولق يوهي عليه قضاد تام الضتلؤة :واليضة 
لا تقاس »!5 . 

وقد صرّح القران بوجوب قضاء الصوم للمسافر فقال: لإفمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)) وقد روئ محمد بن مسلم عن الامام 
ابراه أثهاهال#«التجامل المقرت و الفرضع القليلة الليج الااحرج عليهتها 
أن تفطرا في شهر رمضان؛ لأنّهما لا تطيقان الصوم. وعليهما أن تتصدّق 


.١ح‎ . الوسائل: ج/ا. ب من أبواب من يصح منه الصوم‎ )١( 
.١ح من ابواب من يصح منه الصوم.‎ ١4 الوسائل : ج/,. ب‎ )1( 
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كل واحدةٍ منهما في كل يوم تفطر فيه بمدّ من طعام. وعليهما قضاء كل 
يوم أفطرتا فيه. تقضيانه بعدٌ»(". 

#داوجوت القضاء عق البفساء والحائض :فقن :ووى ابوتصير عد 
الإمام الصادق نية في حديث أنه قال عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ 
قال: « تصلي وتتمٌ يومها وتقضي »1'". فيكون تمام اليوم لها مستحبّا . 

وقد روئ عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت الإمام الكاظم اي عن 
المراة تلد بعد العصر اتتمٌ ذلك اليوم ام تفطر ؟ قال .4ه : « تفطر وتفضي ذلك 
اليوم»! ". 


القرآن والدعاء وأثره فى القضاء على الأمراض: 

ذكرنا في الفقرة السابقة: أن الإسلام طعّم هذا الواجب -الصوم - 
بتطعيماتٍ كان أحدها قراءة القران والحثٌ على الدعاء فى شهر رمضان. وقد 
ييثا قاتداتدبضلاتحية الابتعاد عن الأمزاضن النفسية الناشن من اتنباع اليسوئ 
والشهوة. والآن نريد ان نقرر شيئا اخرء الا وهو قدرة الدعاء وقراءة القران 
تتقموها على الققاء هن الأمرامن النفيبية القن نضحب العتقلوالقلكب وا 
يتفرع عليهما من 0 المعارف . 

وهؤلاء المرضئ هم الكافرون والمنافقون وبعض من امن بالله 
ورسوله. فقد قال تعالئ : وِإلَيْنْ لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 


(1) المصدر السابق: ب18 من أبواب من يصح منه الصوم. ح 0. 
0( المصدر السابق: ب1١‏ من أيواب من يصح منه الصوم. ح .١‏ 


الصوم وأثره فى صحة البدن ااي 000 0 0 


والمرجفون في المدينة لنغريّك بهم...1''. وقال تعالئ : لإوليقول الذين في 
قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا! "" . 

فالمرض الذي ذكره القران هو من أنواع الشك والريب الذى يوجب 
اضطراب النفس الباطنية , والميل الى الباطل واتباع الهوئ. ومن الواضح فإن 
قراءة القرآن والأدعية الواردة عن المعصوم اكه تزيل أنواع الشكوك 
والشبهات المتعرّضة للحقائق والمعارف الحقيقية . ففى القرآن من المواعظ 
الكافنة الشباكنة جز الى والقيوروا فال والوضد :ارسي تاذ 
والتبشير. وما تنتهى إليه نتائج العلوم الصحيحة والأحكام الحقّة ما يدفع 
أمراض القلوب, وقد صرح القران بنفسه عن ذلك (إوننرّل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً)!''. وقال أيضاً: إقل مو 
للذين آمنوا هدئ وشفاء)!؟'. 

وقد ورد فى دعاء كميل بن زياد الكوفى النخعى الذى علمه إياه أمير 
المؤمنين على ابن أن طالب كه : «يا من ا وا كه شفاء » وعلئ 
هذا فسوف يكون فى قراءة القران والدعاء هو الهدف نفسه من الصوم وهو 
الشفاء من المرض النفسى والقلبى الذي ابتلى به الفرد . 

هذا قد | كن البو فصوز الكسسين كار ل العنات قلق عات اقول :فين 
كتابهاووالدغاء) الذى ترحس الدكتور محم ة كادل لمان تقال : 54 


.5٠0 الأحزاب:‎ )١( 
.3١ المدثر:‎ )١( 
.857 : الإسراء‎ )©( 
(؛) فصلت: غ1.‎ 
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« إن المكتب الطبي التابع ل« لورد» أدّئ خدمة كبيرة للعلم عندما برهن علئ 
أن حقيقة شفاء كثير من الأمراض المستعصية كان بفضل الدعاء وحده... 
وهكذا فإنّ للدعوة قوة عورا حي لفاك سيا ل النيوفا سرت 
الانفجار. 

هذا وأنّ كثيراً من المرضئ تدّ لهم بفعل العاطفة الصادقة. وعن طريق 
الدعاء تمّ لهم الشفاء من أمراض مستعصية كمرض القراض الجلدي فى 
الوجه والسرطان وتعفن الطحال والقرحة والتدرن الرئوى أو السلٌ العظمى أو 
القن سات الاي 1 

إن افر القفاء هدو كاتك تسدث قرنا داقتما نفس اسلو 
يعانى المريض ألمأ شديداً. ثم يعقبه شعور يامكان الشفاء. وهكذا خلال 
بضع ثوان أو بضع ساعات على الأكثر تختفى علامات المرضء والجروح 
التشريحية تلتئم لتتم معجزة الشفاء بعد ذلك بسرعة هائلة, تختصر مراحل 
العلاج العادية بشكل مذهل . 

ومن الجدير بالتنويه هناء أن هذه السرعة المتناهية فى سيرة الشفاء لم 
يلاحظها أيّ أحدٍ من الجرّاحين النطاسيين أو أخصائي وظائف الأعضاء 
المشهورين , خلال ما أجروأ من عمليات لمرضاهم حتئ أيامنا الحاضرة. 

هذا ولكق اقم كاعر ة القيلا ريشي الذعاء: كما سدق و اشدزنا لضن 
ضرورياً أن يكون الداعى هو المريض نفسه فإِنّ هناك أطفالاً صغاراً لا 
يستطيعون الكلام تمَّت لهم معجزة الشفاء بالدعاء .كما أن هناك أشخاصا غير 
مؤمنين شفوا من أمراضهم بسبب دعاء غيرهم لهم بالقرب منهم . 

هذا وأنّ الدعاء للآخرين يكون دائماً أكثر نتيجة من دعاء الشخص 


الصوم وأثره فى صحة البدن ا 001 0 

إنّ نتيجة الشفاء بالدعاء وسرعة الاستجابة إِنْما يتوقفان علئ كثافة 
الدعاء. ومدى الصدق والاخلاص فيه...». 

« تلك هى آثار الدعاء فى الشفاء التى يوجد عندي معرفة يقينية بها ؛ 
لأننى عايشتها عن كثب ... ولكن ينبغي أن لا يغرب عن بالنا حقيقة أن كل من 
سعئ لشيء لا جرم أن صل إليه, كما أن كل من طرق الباب يفتح 
لاستقباله ». 

أقول : اتضح من جميع ما تقدّم أن الإسلام أراد للبشر أن يعيش في ظلٌ 
عدالة السماء التى حدّدها بنفسه ووضع تشريعاته كلّها لأجل تطبيقها. ومن 
جملة هذه التشريعات ( الصوم ) الذى أراده للبشر ليس عاملاً لكسلهم أو 
لضعفهم , بل عامل قوة للبدن وإيعاده عن الأمراض البدنية والنفسية 
والاجرامية والخلقية. وتقوية إرادتهم على تحمل المشاق والصعاب والصبر 
عليها فى سبيل اعلاء شريعة السماء. والتكافل الذي اراده للبشر ليكونوا 
شرم رحا نين فى :أنه يط قوع قانون النسية وال النشع وقد لك هيا | امنود 
بتطعيمات مقل الدغاء وقراةة القرآن: والامدراف ب النقطأ والسقصيز لتكتون 
الإنسان في بداية طريق الصالحين, كما جعل لهذه العدالة الاجتماعية طرقاً 
وقائة لندء الريك روا او كانه كبادااك تلعيةة تعافد مان مضو 
الهدف المنشود من الصوم بسرعة. 

هكذا أرادت السماء لنا عدالة تطبق على اللأرض . فهل امتثلت الأأمة 
الإسلامية ما أرادت السماء منها لمصلحتها ؟ ! 

(ها لعا زه 


فهرس المحتو يات 


الحداثة والعلمانية فى مواجهة الاسلام 7 

المقدمة 0000000 1 1 1011111171 
معاني الحداثة ا ااا اا 0 
الجانب المظلم للحداثة ل ا 
معنى العلمانية 0 
مبرّرات العلمانية فى الدولة الغربية 011 
لا مجال لمبرّرات العلمانية فى الإسلام 1 701111#1ظ0 
لا سيطرة للدولة الدينية إلا لحكم اله 0 
اللإسلام لا يعرقل تطور المجتمع لاوط نا امشو لت ساس 1 
لا امتيازات فى الدولة الاسلامية ااا 00 
غايات الدولة الاسلامية ا ل 0 
اتهامات العلمانيين للإسلام 0 0 اا 0 
المناقشة : والجواب الاجمالى على الاتهامات التى تلصق ا 
الأدلة على أن الإسلام دين ودولة 1 ز ز1 [ز[ز[ز[ز[ [ ز ز ز 00000011 
شعار لا دينية الدولة يتصادم مع الاسلام 0 
الجانب العقيدي فى الاسلام يتعارض مع العلمانية 1 
الجانب العبادي فى الإسلام يتصادم مع العلمانية ل 


الأخلاق الإسلامية تتصادم مع العلمانية 1 
أسس الفلسفة العلمانية 000 
أسبقية العقل من النص ا 
هل يمكن للانسان أن يصل إلى المعرفة الاجتماعية الشاملة ؟ 64 
عقود التوريد والمناقصات 30> 

أولاً: عقود التوريد ا ل ل 
تمهيد وطن سول مج جارج ته وال اراز الو الا مكب امش لاسا الحم سس ا 
تعريف عقود التوريد مسح محرو حا اس وم يك جلي فو مجو ا ملاو وك مد لو 1 
حكم عقد التوريد بامططع ود نج جسافاس اجا اع اط جع سو ا او ا 
المناقشة ددب-00000002 0 00 
حكم عقد التوريد عند غير الاإمامية 0000000001 
علاقة عقد التوريد بالعقد علئ المبيع الغائب ( بيع ما ليس عندك) 9 
اركان عقد التوريد وشروطه و 
شروط العقد ل 0 
هل عقد التوريد لازم أو ليس بلازم و ا و يا 
هل يئبت خيار العيب وخيار فوات الوصف ونحوهما فى عقد التوريد؟ ام 
كيان المجلمق ا اا ا 00 
غبار الوط اا 0 
#ادنشياز الفبيق 1 1 اا 0 
غ-خيار الرؤية 110[ [ز[ [ 1 1100 


فهرس المحتويات ري ا 
الخلاصة م م ا الم مناه اج ا الس اق سا ل 11 
صور الضمان 0000 

الصورة الاولى ا ا 0 
الصورة الثانية و ل م اعم ل ا 21 
الصورة الثالئة ا و 
الصورة الرابعة ماسو زه طناس ولو م ام ا 71 
الصورة الخامسة مقا ل سوك فا باطفجه ان نح طوانوا ارتو ووو 71 
الصورة السادسة اا ااا ا 
الصورة السابعة ا اا 00 
ثانياً: عقود المناقصات اا 0 
توضيح لعقود المناقصات ا ا 1 
الايجاب ملزم فى عقد المناقصة 1[1[1ز1 [ [ 0 
الفرق بين المناقصة والبيع العادي 00 
علاقة المناقصة بالمزايدة 1 اا 
التكييف الشرعيى لعقد المناقصات 11 000 
علاقة المناقصة ببيع ما ليس عند البائع 3 
انواع المنقاصات متش كج اتووداع مسحت امامو تسيا كه اجاط لطا مف 1 
حكم دفتر الشروط اونا ب ل سخو اط بسكيو اااسوف سوا ا 
حكم تقديم نسبة من الثمن ضماناً من المتقدم إلى المناقصة 00100000 
حكم الدخول الى المناقصة على المرخّص لهم عبيو امسو الع ا ل 
حكم التأمينات المقدمة فى المناقصة 0 
حكم التأمينات إذا تأخر المقاول أو البائع عن تسليم ما يجب 0000000 


مومهم ...0000-0 بحوث فى الفقه المعاصر / ج 
عليه عن الموعد المقرر 0001511111000 0 00 
اشتراط التعويض 0 
هل يلزم اخبار المشتري بان البضاعة تملكها البائع بالأجل؟ 0000000 
مماطلة المشتري فى تسديد ثمن البضاعة ا 
خلاصة البحث ااا ا ا 0 

اللاستنساخ والاستتئام 01010 

أولا: الاستتئام ا ل 
أسئلة حول الموضوع 00000 
)١‏ هل فى قتل الاجِنّة الزائدة حرمة شرعية ؟ لك ا 1 

؟) وهل فى حمل النساء الاخريات بهذه الاجنّة من اشكال؟ تع 1 
؟) هل يجوز ان يستفاد من الاجنّة المبرّدة لزرعها فى رحم الأم؟ 00000 
غ) هل يوجد مانع شرعي من ايجاد جنينين توأمين يفصل بين عمريهما 

ت؟ ان ا ا ا او ار و ا 0 
الجواب على الاشكال من الناحية الشرعية سل 1 
الجواب على التساؤل الثاني ا ا 1171 
الجواب على التساؤل الثالث 0 
الجواب على التساؤل الرابع 000 
من هو الأب والام؟ 1 
ثانياً: الاستنساخ 0 01 1 ا 
تحفظان 0000 0 ااا ا 


هل الكائن المتولد من الاستنساخ هو ولد شرعى؟ ا 


فهرس المحتويات ا ب ا ماقام باسني تمه سمه وت ام ب 110 
النظر فى الاحكام الوضعية الامج هه اوتا لمميج لوول ما ا 111 
هل يمكن تجويز الاستنساخ بصورة مطلقة ؟ اسم اساسا 

المواكبة الشرعية لمعطيات الهندسة الوراثية ١.‏ 
الهندسة الوراثية (إخصائص الجينوم البشرى) اع ات ااا مناد ا و 
مقدمة ال ا ا و 0 
الهندسة الوراثية (قراءة الجينوم) اف وخ ل ا 100 
الأمراض الورائية الناجمة من الجينات عا ا مو م ا ١1‏ 
الفحص الطبّى قبل الزواج ااا ااا 210111111000 م١‏ 
الحكم الشرعى التكليفى للتصرفات فى مجال الهندسة الوراثية بي ١‏ 
العلاج الجينى ا ا اي اا 
الحكم الشرعى الوضعى للتصرّفات فى مجال الهندسة الوراثية ١178‏ 
السرية فى معلومات الهندسة الوراثية م اا 
الاذن فى التصرفات الورائيّة 1 1[ 000011 
الخلل الورائى هل ينقص أهليّة الانسان؟ 000 
هل يكون اكتشناف المرضن الوتزات مانغا من المؤاخةة ؟ 00000000 
الولاية فى النكاح 0 

البحث الأول: الولاية على الصغير والصغيرة 0 
هل يشترط فى:ولاية الجد حياة الأب أوموته ؟ ا ا 
لاخيار للضغيرة (إذا 3وحها الأب أو الجد )بعد بلوعها ورشدها ١‏ 


أولاً : الأم ليس لها ولاية على الصغير والصغيرة 5200 
ثانياً: الاح ليس له ولاية على الصغير أو الصغيرة 59-7 
ثالثا: ليس للعم ولاية على الصغير أو الصغيرة ا 


رابعاً: الخال ليس له ولاية على الصغير والصغيرة 050 


خامساً: لا ولاية للاب والجد من طرف الأب على البالغ الرشيد ولا البالغة 


الرشيدة إذاكانت ثيبّاً 100[ ااا 
سادساً: كل من الأب والجدٌ مستقل فى الولاية ا 

شابعا : ان ولاية الأ أو الجد للآ بعلن الضغيرة انما هو لعتوان ١‏ 

البحث الثاني: للاب أو الجد ولاية على المجنون والمجنونة 00 
الروايات الواردة فى المقام لي د 

لا خيار للمجنون بعد افاقته ل 

البحث الثالث: هل توجد ولاية للاب والجد من طرف الأب على البكر 
الرشيدة؟ ا ا 1 1 1[ 0 
الأقوال الخمسة فى المقام ا ا اا ا 0 

تلخيص الكلام.... 0101 اا 

تطبيقات اا 0 ا 

أولاً: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطء ا 

ثانياً : إذا ذهبت بكارتها بالزنا أو الشبهة 0 

البحث الرابع: لاايصح نكاح السفيه المبذر إِلَا باذن الولي مم ا 

فرع ل ل 5 

531 


فهرس المحتويات اماه اس مل ماه بكسي الس عو 
فرع ا 000000 
البحث السادس: الوصى له ان يروج المجنون والمجنونة 52177 
البحث السابع: الحاكم ولى من لا ولي له ”2 
البحث الثامن: ثبوت الولاية فى النكاح للوكيل 0 
ما هي شرائط صحة تزويج الولي ؟ 0000 
تطبيقات ا ا ام ا را ا ا ا ا اا اي ااا 5 
متئ تسقط الولاية؟ ا م ساس كب سيا اس 
عقود الصيانة وتكييفها الشرعى 

الصيانة فى التكييف القانونى لكوك بد اصانب لكاي ادا ا م 
الحاجة إلى عقود الصيانة فى عصرنا الحاضر 1101111011 
الكتييف الفقهى لعقد الصيانة 1ك 
تكييف التأمين و 
هل عقد الصيانة يكون مشمولاً لنهي النبىيَيّهُ ععن صفقتين في صفقة 507 
تكييف البيع مع شرط الصيانة بز[ [ز[ز [ [ [ 000011 
تكييف الإجارة مع شرط 01 
تكييف عقد الصيانة المشروط فى عقد المقاولة على المقاول 50000000 
ضمان الصائن ...بل يي ا 
أمثلة واقعية من عقود الصيانة وشروطها 101101010101310 
المثال الأول عقد صيانة حاسبات وما يتبعها من طابعات فى شركة ا 


المثال الثانى بيع معدات طبية لمستشفى مع تعهد بصيانة مديدة 20000 


كضيف 


م ا م مي سي زو ممع قوت فى الففة الما سر زم 


المئال الثالث ‏ صيانة لوحة إعلان كهربائية بمبلغ مقطوع سنوياً ا 
المثال الرابع - تشغيل وصيانة مرافق ومساكن لمدينة سكنية صغيرة مملوكة 
لمؤسسة صناعية 0 
المثال الخامس _عقد صيانة مديدة مترافق مع بيع الة 000 


البيع قبل القبض 6" 


؟-هل تختلف صور القبض فى الأموال المنقولة عن غير المنقولة ؟ 10000000 
"'-هل النهى عن البيع قبل القبض عام. أو فيه استثناء؟ وماهى آراء الأئمة 
وأدلتهم؟ ا 1 1 ااا 0 


القول الأول: يرى عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً يق 
القول الثانى : يرى جواز بيع المبيع قبل قبضه مطلقاً و ا 
القول الثالث : تفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز. وبين غيره .0 974" 


القول الرابع : تفصيل بين بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه فلا يجوز ..... ١170‏ 

-هل توجد علَّة للنهى عن البيع قبل القبض؟ ز ز [ 000001 

هل البيع قبل القبض للمكيل أو الموزون مرابحةً باطلٌ أو محرّمٌ أو 

مكروة؟ ا ا 


1-هل يقوم الضمان مقام القبض؟ سات تاب ال اا 1 
شحن السلعة فى السفن م م ا 
مشكلتان فى المقام 000 ال 
4-_بيع السمك فى النهر أو البركة و 
بيع الحطب 00001 0 ااا 0 

إعادة النظر فى القياس (الفقهى ) ١‏ 
القسم الأول : توضيح القياس الذي نهى الأئمة علي عن العمل به 10000 
القسم الثانى : درج الدعوات التى تنادي بإعادة البحث فى القياس 100 


مقدّمات الانسداد ا 0 
إمكان التعبّد بالظن اا ا ااا 1 ا 
أوَلاً: إذا لم نعلم بوقوع التعبّد بغير العلم « فى مسألة معيّنة كالقياس ...... *١؟‏ 
ثانياً : إذا عملنا بالظن (من دون تديّن به ومن دون تعبّد به ) 00000 رق 


الثاً: إذا عملنا بالظنّ (من دون تديّن به ومن دون رجاء إدراك الواقع ) ... 5١14‏ 
رابعاً : إذا عملنا بالظن ( من دون تديّن به ومن دون رجاء إدراك الواقع).... ١١4‏ 


خامساً : إذا شككنا فى تعيين تحصيل العلم بالأحكام أو التخيير 9 
القسم الثانى 1 
الدعوى الأولى 1[ ز[ [ز [ 00 


محصّل الكلام ممحاوار وسو عم مر امارم المو ودار الوا ا و ال 11 
الدعوى الثالثة 0 
الدعوى الرابعة وام الم اا اا 
الدعوى الخامسة 0 
الدعوى.السادسة 01 ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 100ص 
الدعوى السابعة ا 
الداعوى الثامنة ساس اج ني سر ااا ا ل ا 
ملاحظات تأيه اتسوا و لس نئقة ساس فاج سوا مام مسوم اس 11 
الصوم وأثره فى صحة البدن ا 

الصوم فى اللغة والاصطلاح انط الجن ما د ا ود لطر ل م 81 1 
التعريف اللغوي للصوم ولخ قري اديه اتسوك سمي 1 00100 
التعريف الاصطلاحى للصوم امعد مع نوع اد انم اوم ل 181 
تمهيد ا ا 10 
مانريده من الصوم ا اا ا 
استكشاف النظرية الاسلامية 000 
الصوم وأئره فى صحة البدن مه اا لب ا ا 0 
بعضٍ صفات القلب المعنوي صن 
أهداف النظرية الإسلامية من الصوم كذ د د 000535252 ا 
|-تقوية البدن 1 

ب الابتعاد عن الأمراض البدنية 001 اا لل 


فهرض المحتويات يي ب ا وس امسج الي س1 
ج ‏ الابتعاد عن الأمراض النفسية ب 
وصف النفس الانسانية 0 
الشهوة المهلكة 1#[1[#[1[1#[ [  [‏ ااا 
علامة عودة النفس الى الصحة 0 
الأهداف والغايات القصوئ من الصوم ساسج ا ا امو 
د_الارادة وتقويتها 0 
هالتكافل الاجتماعي 1[ 000000 
و-الالتزام بالنظام وتطبيقه 0 
ز_-السعى الى تحقيق مصالح الجماعة ز دز ز 033535‏ 0 0000 
دلعواظة 1 
خلاصة النظرية لاجو طن لم3 اتج طاكووات ومو بان ا و ا 
العدالة فى تشريع الصوم ا ا ام ا اب ا او 
تطعيم الصوم بتربية خاصّة تساعده على تحصيل الفوائد مسح بع 0 
الحد من التفريط بفوائد الصوم 0000 0 1ط 
القرآن والدعاء وأثره فى القضاء على الأمراض ل 


لعا ها ([ها 


